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بسم الله الرحمن الرحيم 


تصدبر 


قال الشيخ الإمام» العالم العلامة» خطيب الخطباء» مفتي المسلمين› 
جلال الدين : أبو عبد الله محمد ابن قاضى القضاة سعد الدين أبى محمد 
عبد الرحمن» ابن إمام الدين أبي E‏ القزويني الشافعي . متم الل 
المسلمين بمحياه. وأحسن عقباه: 

الحنة هوب الاکن وف عن تج ول ل مخ 
اھ 

أما بعد: فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها؛ ترجمته ب «الإيضاح» 
وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص المفتاح. وبسطت فيه 
القول ليكون كالشرح له؛ فأوضحت مواضعه المشكلة. وفصلت معانيه 
المجملة؛ وعمدت إلى ما خلا عله المختصرء مما تضمنه «مفتاح العلوم»'. 
وإلی ما حلا عنه المفتاح من کلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه 
الله - في كتابيه : دلائل الإإعجازء وأسرار البلاغة ٠‏ وإلى ما تيسر النظر فيه من 
كلام غيرهما؛ فاستخرجت زبدة ذلك كله» وهذبتها ورتبتها؛ حتى استقر كل 
شيء منها في محله ؛ وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري» ولم أجده لغيري . 
۰ فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم . وإليه أرغب في أن يجعله 
نافعاً لمن نظر فيه من ولي الفهم . وهو حسبي ونعم الوكيل. 

. تأليف السكاكي ١1۲ه. منشورات دار الكتب العلمية بيروت‎ )١( 


۳ 


في الكشف عن مَْنى الفَصاحة والبلاغة 
وانجصًار علم البلاغة في المعاني والبيان 


وللناس في تَفُسير الفصاحة والبلأغة أقوال مُحْنَلِمّة» لم أجذ - فيما بلغني 
منها - ما يصح لتعريفهما به» ولا ما يشير إلى الفُرق بين كون الموصوف بهما 
الكلامّ وكَوْنٍ الموصوف بهما المتكلمّ ؛ فالأولى أن نقتصر على تلخيص القؤل 
فیهما بالاعتہارین» فنقول: 

كل واحدةٍ منهما تقع صفة لمعنيين : 

أحدهما؛ الكلام» كما في قولك ية فصيحةء أو بليغة» و «رسالة 
فصيحةء أو بليغة». 

والشاني : المتكلم» كما في قولك «شاعر فصیح » أو بليغ» و «(کاتب 
فصیح › أو بليغ». 

والفصاحةٌ حاصةٌ تق صفة للمفردء فيقال. «كلمة فصيحة» ولا يقال: 
«كلمة بليغة». 

أما فصاحة المفردء فهي حلوصه من تافر الحُروفِ والعرَابة» ومالفة 
القياس اللغوي. 

فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه مُتناهية في الثقًل على اللسان» وعُسشر 
النطق بهاء كما رُوي أن أعرابياً سنل عن ناقته ؛ فقال: تركتها تى الحم . 


0 


ومنه ما هو دون ذلك. کلفظ مُسْتَشزر في قول امریء القَيْس : 
غدائره مستشزرات إلى العلا“ 

والعرَابة : أن تكون الكلمة وَحْشِيَةً » لا يهر معناهاء فيحتاح في معرفته 
إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطةء كما روي عن عيسى بن عمر 
اللحوي” أنه سقط عن حمار؛ فاجتمع عليه الناس؛ فقال:«ما لک تکاکاتم 

ےن رم 0ت ر 2 وي 2 
علي تكأكؤكم على ذي ڄلة؟! افرنقعوا عني» آي اجتمعتم وا 

أو يحرج لها وجه بعيد. كما في قول العْجًاج0: 


ol‏ شق 


وفاشما ومر سنا نرا 


فانه لم بكرف ها راد بقرلة ومر حا تحت حاف في تخریجه؛ فقيل : 
هو من قولهم للسيوف «سريجية» منسوبة إلى فين يقال له سرَيج یرید أنه في 
الاستواء والدقة کالسیف السر ى وقيل : من السرا یرید آنه فی البريق 
كالشراج واا يقرب من اقولهم سرج وجهنة بسر الراة د آي خسن 
وسر (الله) وَجهه» آي بهجه وحسنه: 

ومخالفة القياس كما في قول الشاعر*: 

الْحمُد لله الْعَلّ الأجلل 
فإن القياس «الأجل» ٻالإدغام . 
وقيل: حُلوصّه مما ذكر» ومن الكراهة في السَمْع» بان َج الكلم 


)١(‏ وهو من معلقته. وهو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكسدي . والغداثر: السذوائب» 
ومستشزرات : مرتفعات . 

(۲) لغوي نحوي من القرن الثاني للهجرة. 

(۳) هو عبد الله ہب رؤبة» الملقب بالعچاج الراجر [الشعر'والشعراء ص ۳۹۲]. 

]٤٠١ هو ابو النجم الراجزء الفضل بن قدامة بن عل [الشعر والشعراء ص‎ )٤( 


٦ 


ويتبرًاً من سماعهاء كما يبرا من سّماع الأصوات المُنكرة؛ فإن اللفظ من قبيل 
اأفراكه ارات مها ا ا ما ا ا 

کلفظ «الچرشی» في قول ابي الطيب: 

گریم, الچرشی. ريف السب 

أي كريم النفْس» وفيه نظر. 

ثم علامة كر الكلهة فصيخة أن بكرن اسعمال الحرب الموترق 
بعربیتهم لها كثيرأء أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها. 

راا فاخ الكلام فهي حل من: ضصعْف التأليف» وتتافر 
الكلمات. والتعقيد» مع فصاحتها, 

فالضعف كما في قولنا ورتب غاذمة ردام فإن رجوعَ الضمير إلى 
المفعول المتأخر لفظاً ممتنعٌ عند الجمهورء لئلا يزم رجوعة إلى ما هو متأحرٌ 
لفظاً ورتبةء وقيل : يجوز؛ لقول الشاعر": [النابغة الذبيائي] 
ET‏ 

جزاة الج لاب العاويًات» وذ قعل 

اجب عه ا القع هدر مجر آي رت لجرا تاي ارت 
تعالى : الوا هو اقرب قى أي العْذل. 

والتنافر: منه ما تكون الكلماث بسببه متناهيةٌ في الثقل على اللسان 
وعُسر النطق بها متتابعة» كما في البيت الذي أنْشَدَهُ الجاجطً : 

E TT 
: ومله ما دون ذلك. كما في قول أٻي تمام‎ 


)١(‏ الآية ۸ من سورة المائدة, 


كريم. مت آمْدَخة أمْدَخۀ والورى 
E SE LER EE‏ 

فان في قوله «أمدَحه» ثقلا ما؛ لما بين الحاء والهاء من تنافر. 

والتعقیدٌ : أن لا يون الكلامٌ ظاهرٌ الدّلالّةٍ على الماد به» وله سببان : 

أحدهما: ما يرجع إلى اللفظ» وهو أن يختل نظم الكلام» ولا يذري 
الساممٌ كيف يتوصَل منه إلى معنا كقول الفرزدق: 
CA EE,‏ 

بُو مه حي أب اة 

کان حقه أن يضول: وما مثلّه في الناس حي يقاربه إلا مُمْلْکاً آبُو أمه 
أبوه» فإنه مَدّح إبراهيمْ بن هشام بن إسماعيل المخزوميّ حال هشام بن عبد 
الملك بن مَررّان. فقال : وما مثله - يعني إبراهيم الممدوح - في الناس حي 
يقاربه» أي أحد يشبهه في الفضائل» إلا ملكا يعني هشاماًء أبو أَمّه» أي 
بو أم هشام ا آي أبو الممدوح ؛ فالضمیر في «آمه» للف وفي «أبوه) 
للممدوح» ففصل بین «أٻو أمه» وهو مبتدأ و «أبوه» وهو خہره ب «حي » وهو 
جنبي» وکذا فصل بين حي » و «یقاربه» وهو نعٽ حي ب «أبوه) وهو آڄنبي» 
وقذّم المستشى على المستشنى منه؛ فهو كما تراه في غاية التعقيد. 

انكام الخالى ن اليد اللظن وما ملم نمه فالخلل فلم يكن 
فيه ما يحالف الأصل - من تقديم» أو تأخير» أو إضمار» أو غير ذلك - إلا وقد 
قامَب عليه قرينة ظاهرة ‏ لفظية» أو معنوية - كما سيأتي تفصيل ذلك كله» 
وامثلته اللائقة په . 


والثاني : ما يرجع إلى المعنى» وهو: أن لا يكون انتقال الذهن من 


۸ 


المعنى الأول إ ٤‏ 2 الثاني الذي ولا e‏ ا کقول 


EE‏ ا 
رک عاق الذمُوع لتجمدا 
کک ب الشيع عما بوبه الفراق من الحزنء لن 
شان ادان کرت ا عنه» کقولهم : أبکاني» وأضحکني» آي اساءني 

وسرني» كما قال الحمَاسِيٌ : [حطان بن المعلّى]. 

أبكاني الدَهُْرٌ ويَّارَبّما أضحكني الدَهُر بما برضي 

ئم طرد ذلك في نقيضهء فاراد أن يكبي عما يُوجبُه دوامٌ التلاقي من 
السرور بالجُمودِ» إِظنه أن الجمود خلَو العين من البكاء مطلقاً من غير اعتبار 
شي ء آل اا ان ال عار من البكاء في حال إرادة البكاء 
ر کات ا و ا کو کا ف ال كما فال 
الشاعر: 

اا دا د و رط 
عَلَيك بجاري يها + لجمود 
ولو كان الجمُود يصلح أن يراد به عدم البكاء في حال المسرة لجاز أن 
يُدعَی به للرجل» فیقال: لا زالت عينك جامدة» کما یقال: لا آبکی اله 
ينك .وذلك مما لا شك في بطلانه» وعلى ذلك ل أهل الله وسة ماده 
لا مَطْرَ فيها» و («ناقة جمّاد» لا لَبْنّ لاء فخا لات اة الاق ادا 
على معنى أن السنة بخيلة بالقُطر والناقة لا تخو بالدّرٌ» لا تجْعّل العينْ 
جوا إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منهاء وما يجعلها إذا يكت محسنة 

موصوفة بأنها قد جادت . وإذا لم تبك مسيئة وموصوفة بأنها قد ضنت. 


۹ 


فالكلام الخالي عن التعقيد المعنوي: ما كان الانتقال من معناه الأول 
إلى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهراًء حتى بُخْيّل إلى السامع أنه همه 
من اق اللفظ . كما سيأتى من الأمثلة المختارة للاستعارة والكناية . 

وقيل : فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذكر. ومن كَثرَةٍ التكرار. وتتابع 
الإضافات» كما في قول أبي الطيب: 

سبو ا نها ليها شرام“ 
وفي قول ابن باٻك : 
حَمَامَةَ جرا حومة الجندل,“ اسجيي 

ونيه نظر؛ لأن ذلك إن أفْصى باللفظ إلى الثقل على اللسان فقد حَصَل 

ٍ م 2 4 
الاحتراز عنه بما تقدم » وإلا فلا تخل بالفصاحة» وقد قال النبي نة : «الكريم 
بن الكريم ابن الكريم : يوسُف بن يَعْقَوبَ بن إسحَاق بن إبراهيم». 

قال الشيخ عبد القاهر قال الصاحب: إياك والإضافات المتداجِلَة فإنها 
لا تخسن . وذكر أنها تستعمل في الهِجّاء» كقول القائل : 


م ي مي م م هه م0 
يا علي بن حمزة بن ععصماره 
ألت- والكه- َة في جڃيَاره 
ثم قال الشيخ : ولا شك في بقل ذلك في الأكشر» لكنه إذا صلم من 
الاستكراه مَل وَلَطفَ. 
E RT‏ 


(۱). سبوح : تقال للفرس السريعة الجري , 
)( حومة الحندل : معظم الصخرء رالسجع هر صوت الحمام , 


۰ 


۴ 


o 9‏ ‌ 0 ©“ 
وظلت تسديسر الرَاحَ يدي جاذر 
تاق وا الوجوه ملاح 


ومما جاء فيه حسَناً هياد قول الخالِدِيٰ يصف غلاماً له : 


مه ل ل د e‏ ا ەر ملو ل 
ويعرف الشعر ملل معرفتي وموعَلى أن يزيد مجتهد 
رَصيرفي القريض وران ديار المَعّاني الدقاق مُنْنَقِدٌ 
وأما فصاحة المتكلم فهي : مَلكة بقتذر بها على التعبير عن المقصود 
فالملكة : قشم من مَقولة الكبْف التي هي هَيئة قار لا تقتضي َسمة ولا 
لسبة» وهو مختص ٻذوات الأنفس» راسخ في موضوعه . 
وقيل «مُلَّكة» ولم يقل «صفة» ليشعرَ بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة؛ 
حتى لا يكون المعبْرٌ عن مقصود بلفظ فصيح فصيحا إلا إذا كانت الصفة 
التي اقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخة فيه. 
۴ 4 و 2 4 ت 
وقيل «يقتدر بها» ولم يقل «يعبر بها» ليشمل حالتي النطق وعدَيه, 
وقيل «بلفظ فصیح | ليعم المفرد والمركب. 
وأما بلاغة الكلام فهي : مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. 
ومقتضى الحال مختلف؛ فإن مَقَامَاتِ الكلام متفاوتة» فمْقام التنكير 
يباين مقام التعريف» ومقام الإطلاقِ يباين مقام التقييدِء ومام التقديم يباين 
ر #۶ یر ا o he‏ ِ 
مقام التألحير» ومقام الذكر يباين مَقامٌ الخذف» ومقام القصر يباين مام حلافهء 
ومقام الفْصل يباين مقام الوْصل » ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب 


. جآذر: مفردها جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية . عتاق مفردها عتيق وهو الرجل الكريم‎ )١( 


۱۱ 


١ 


والمساواةء وكذا جطابٌ الذَكِيٌ يباين حطابَ العبِيّ. 


وكذا لكل كلمةٍ مع صاحبتها مَقَامّ إلى غير ذلك» كما سيأتي تفصيل 

الجميع . 
وارتفاع شأنِ الكلام في الحْسْن والقبول. بمطابقته للاعتبار المنايب» 
فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسبٌ. 


عا لامر اش حیٹ ت بقول: النظم ا معاني ارفا بين 0 8 
س ااا ا صاع لھا الكلام . 

و a‏ راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. 
وکر | .| ا ولاک ذہ ا ا وهو مراد الشيخ, عبك القاهر بما یکرره فی و 
«دلاتل اعجار سن أن ألو ,احة 2 a‏ اك المعنى دون الارطل ۾ کقوله 
فی IH‏ 4ہ ا ا عا“ ا أن لذا واليلاغة وسائر le‏ يجري في طاریقهها 
أوصاف راج ة إلى المعائى. وإلى ما يذل عليه بالألفاظ» دون الألفاظ 
a‏ 

وإنما قلنا مراده ذلك؛ لأنه صرح في مواضہ و «دلائل الاعجاز» بأن 
فة الالام ا Y‏ لمعثاه منها آنه حکی زل من ذهب إلى عكکس عكس ذلك 
فقال: فانت ڈراہ لا دم شرا حتی یکونٌ ف أوع حکهة أو أدبا أو اشتمل 
على e)‏ غریب ودعس ادر 

ٹم قال : والأمر بالضد اذا جئنا إلى الحقائق وها عليه الخصلون لاتا 
ترى متقدما في علم البلاغة مبْرّزا في شأوها إلا وهو ينكر هذا الرأيّ . 

ثم تقل عن الجاحة في ذلك کلاما منه قوله : والمعاني مَطروخة في 
الطريق يعرفها العجيي والعربي والقروي والبدوي› ونا الشأن في إقامة 


۱۲ 


الوزن وتخیر اللفظ . وسوا المخرج» وصحة الطبع . وكثرّة الماءء وجودة 
السيافة 

ثم قال: ومعلومٌ أن سيل الكلام سبيل التصوير والصَيَاغة» وأن سيل 
المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصويرٌ فيه» كالفضة والذهب 
پصاغ منهما حاتم أو سوار» فكما أنه مال - إذا أردت النظر في صوغ الخاتم 
وجردة العمل ورّداءته ‏ أن ثنظرٌ إلى الفضة الحاملة لتلك الصورةء أو الذهب 
الذي وفع فيه ذلك العمل ؛ كذلك محال - إذا أردتٌ أن تعرف مكان الفضل 
والمرية في الكلام .. أن تنظر في مجرد معناه» وکما (أنا) لش اا 
خاتم بان تکون فضة هذا اجرد أو فصَةُ أنفس؛ لم يكن ذلك تفضيلا له من 
حيث هو خاتم ؛ كذلك ينغي إذا فُضلنا بیتاً على بي من أجل معنا أن لا 
يکون ذلك تفضيلا له من حیٹ هو شمر وکلام . 


هذا لفظه» وهو صريحٌ في أن الکلامّ - من حيتُ هو کلام - لا بوصفُ 
بالفضيلة باعتبار شرف معناه» ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة؛ فلا 
تكون راجعةٌ إلى المعنى» وقد صرح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى دون 
اللفظ ؛ فالجَمُم بينهما بما قَدّمناهء حمل كلاه حیٹ نفی انها من صفات 
اللفظ على أنها من صفات المفردات من غير اعتبار التركيب» وحيث أثبْتَ 
أنها من صفاته على أنها من صفاتها باعتبار إفاديِه المعنى عند التركيب . 

وللبلاغة طَرَفان: أعلى إليه تنتهي» وهو خد الإعجاز وما يقرب منهء 
وأسفل مله تبتدىء» وهو ما إذا عَيْرّ الكلام عنه إلى ما هو دونه التحَقّ عند 
البلغاء بأاصرات الحيوانات وإن كان صحيح الإعراب. 

وبين الطرفين مراتبُ كثيرة متفاوتة . 


۳ 


وإذ قد عرفت معنى البلاغة في الكلام وأقسامهاء ومراتبها؛ فاعلم أنه 
يتبعها وجوه كثيرة ‏ غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحالء ولا إلى الفصاحة - 
تورٹ الكلام حسناً وقبُولا. 

وأما بلاغة المتكلم فهي : مَلَكة تدر بها على تأليفِ كلام بليغ . 

وقد علم بما ذکرنا أمر ن أخْذُھما: آن کل بلیغ - کلاماً کان أو متكلماً - 
فصي » وليس كل فصيح بَإيغاء الثاني : أن البلاغة في الكلام مرجعها إلى 
الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى المرادء وإلى تمييز الكلام الفصيح من 
غیره» والثانی ۔ يعن التميير - منه ما يتبين في علم مَتن اللحْةء أو التصريف» 
ا آذ درك ال وهو ما عدا التعقيد المعنوي . 

وما يخترز به عن الأول - أعلي الخطأ ‏ هو علم المعاني . 

وما يحترز به عن الثاني - أعني التعقيد المعلوي - هو علم البيان. 

وما يعرف به وجوه تحسين الكلام - بُعْدَ رعاية تطبيقه على مقنضى 
الحال وفصاحته - هو علم البديع . 


وكثير من الناس يسمي الجميع «علم البيان»؛ وبعضهم يسمي الأول 
«علم المعالي»» والثاني والثالث «علم البيان». والتلائة «علم البديع». 


9 3 a 


٤ 


علم المعاني 


وهو علم يُعْرّفٌ به أحوالٌ اللفظ العربي التي بها يُطابق مَُتَضى الحال. 
وقیل «یعرف» دون «یعلم) اة لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصيص العلم 
بالكليات والمعرفة بالجزئيات» كما قال صاحب القانون"“ في تعريف الطب : 
الطب علم یعرف په آل بدن الإنسان» وكما قال الشيخ بو عمر'' رحمه 
الله : «التصريف علم باصول, يُعْرّف بها أحوال أبنية الكلم.». 

وقال السكاكي” «علمُ المعاني : هو تتم حواص تراكيب الكلام في 
الإفادةء وما يتصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها عن 
الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال ذكره» . 


وفیه نظر؛ إذ التتبع ليس بعلم ولا صادق عليه ؛ فلا يصح تعريف شي ء 
من العلوم به. 

شم قال : «وأعنی بالتراکیب تراکب الہلغاء» , 

ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفةٌ على معرفة البلاغة. 
(ا) إشارة الى كتاب القانون في الطب لابن سيا ) 
9( إشارة ال اہن الحاجب» صاحب کتاې الكافية في اللحو والشافية في الصرف» وما من منشورات 


دار الكتب العلمية پیر وات . 
)۳( السکاكي : ماحب کتاب مفتاح العلوم» وهو من منشورات دار الكتب العلمية بيروت . 


1٥ 


وقد عرفها في كتابه بقوله «البلاغةٌ هي بلوعٌ المتكلم في تأدية المعلى حَدَأ له 


احتصاص بتَوْفيَة خراص التراكيب حقها. وإيراد أنواع التشبيه. والمجاز. 
والكناية على وجهها» . 


فإن أراد بالتراكيب فى حد البلاغة تراكيب البلغاء - وهو الظاهر ‏ فقد 
جاء الدورٌ» وإِن أراد غيرَها فلم یبینه» على أن قوله «وغیره» مبهم لم پبین 
مراده به . 


ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب: 


أولها : آحوال الإإسناد الخبري . 
وثانيها: أحوال المسند إليه. 

وثالثها: أحوال المسند. 

ورابعها: أحوال متعلقات الفعل . 
وخامسها: القصر. 

وسادسها: الإئشاء. 

وسابعها: الفصل والوصل . 

وثامنها: اللإيجاز والإطناب والمساواة. 


ووج الحَصْر: أن الكلام إما حبر أو إنشاء؛ لأنه إما أن يكون ليسبته 
خارج تطابقه أو لا تطابقه» أو لا يكون لها حارج. الأول الخبرء والثاني 
الإنشاء» ثم الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند» وأحوال هذه الفلالة 
هي الأبواب الثلاثة الأولىء ثم المسند قد يكون له متعلّقات إذا كان فعلاء أو 
متصاا به» أو في معناه» كاسم الفاعل ونحوه. وهذا هو الباب الرابم» ثم 


۱٦ 


ال سناد والتعلق كل واحلٍ منهما يكون إما بقصر» أو بغير قصر» وهذا هو الباب 
السخامس» والإنشاء هو الباب السادس» ثم الجملة إذا رنت بأخرى فتكون 
الشانية إما معطوفة على الأولى » أو غير معطوفة . وهذا هو الباب السابعء ولفظ 
الكلام البليغ إما زائ على أصل المرَادِ لفائدةٍء أو غير زائد عليه» وهذاهو 
الياب الثامن. 


۱۷ 


سه 


اختلف الناس فى انحصار الخبر فى الصادق والكاذب: 


فذهب الجثمهور إلى آنه منحصر فيهماء ٹم احتلفوا فقال الأكثر منهم : 
صِدفةُ مطابقة حكهه للواقع» وكذبهُ عدم مطابقة حكمه له. هذا هو المشهور 
وعليه التعويل . 

وقال بعض الناس: صدفه مطابقةٌ حكمه لاعتقادٍ المخبر صواباً كان أو 
خطا» وكذبةُ عدم مطابقة حکمه له واحتج بوجهین : 

أحدهما: أن من اعتقَد أمراً فأخبر به ثم ظهر بره بخلاف الواقع يقال: 
ما كذب» ولکنه اخحطا» كما روي عن عائشة ۔ رضی الله عنھا۔ قالت فيمن 
شأنه كذلك «ما کڏّبَ ولکنه وهم) . 

ورد بأن المنفي تعمد الكذب» لا الكذب» بدليل تكذيب الكافر۔- 
کاليهودي - إذا قال : الارسلام باطل» وتصدیقه إذا قال : الإسلام حق» فقولها 
«ما کذب» متأول بما كذَبٌ عمداً. 

الاني: قوله تعالى : وال يهد إن المنَافِقينَ لَخاذبُون4 كَدّبهم في 
قولهم : إإنكَ ارول اللٍَ4”٠‏ وإن كان مطابقاً للواقع ؛ لأنهم لم يعتقدوه. 


)١(‏ و(۲) الآية ١‏ من سورة «المنافقوك». 


وأجیب عله وجوه : 

أحدها: أن المعنى نشهد شهادة واطأث فيها قلوا الستتًاء كما يترجم 
عه «إد»» واللام» وكود الجملة اسميةٌ في قولهم [إنك لَرَسّول الله ) 
فالتكذيبُ في قولهم «نشهد» وادعائِهم فيه المواطأةء لا في قولهم # إنك 
رول الله ). 

وثانيها: أن التكذيبَ في تسميتهم إخبارَهُمٌ شهادة؛ لأن الإخبار إذا حلا 
عن المواطأة لم يكن شهادة في الحقيفة . 

وثاللها: أن المعنى لَكَاذْبُون في قولهم إن لَرَسول الله عند 
امهم ؛ لاعتقادهم أنه حبر على خلاف ما عليه حال المُخْبّر عنه. 

وأنكر الجاحظ انحصار الخبر في القسمين» وزعم أنه ثلاثة أقسام : 
صادق» وكاذب» وغيرٌ صادق ولا كاذب» لأن الحكم إما مطابق للواقع مع 
اعنقاد المخبر لو أو عدمه. وإما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه؛ فالأول - أي 
المطاہق م الاعتغاد_ هو الصادق» والثالٹ آي غير المطابق م الاعتقاد - هر 
الكاذب» والثاني » والرابع - أي المطابق مع عدم الاعتقادء وغير المطابق مع 


فالصدف ده : مطابقة الحكم للواقع مع اعتشاده , والكذب: عدم 
مطابقته مع اعتقاده» وغیرهما ضربان: مطابقته مع عدم اعتقاده» وعدم مطاېقته 
ص عدم أعتقاده . 

واحتج بقوله تعالی : ری على الله كبا ام په نة فإنهم حَصَروا 


را)الأية ۸ من سورة سباً. 


۰ 


عى النبي - بل - الرسالة في الافتراء والإحبار حال الجلون» بمعنى امتناع 
الخلى وليس إخباره حال الجدون كذباً؛ لِجَعْلهم الافتراء في مقابلته» ولا 
صدقاً؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه. فثبّتٌ أن من الخْبّر ما ليس بصادق ولا 
كاذب . 

وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذبٌ عن عَمْدِ؛ فهو نوع من الكذب؛ فلا 
يمتنع أن کن اار کال الجر کد ایا تراز آن بكرن رعا اسر من 
الكذب» وهو الكذب لا عن عمد؛ فيكون التقسيم للخبر الكاذب» لا للخبر 
مظلقا: والمعنى افتّری آم ل وعبر عن الثاني بقوله: آم به جنة؟» لان 
المجنون لا افتراء له. 

a # $ 

تنبيه آخر : وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم - قال 
السكاكي : ليس من الواجب في صناعة - وإن كان المَرْجع في أصولها 
وتفاريعها إلى مجرد العقل - أن يكون الدخيل فيها كالناشيء عليها في استفادة 
الذوق منها. فكيف إذا كانت الصناعةٌ مستندة إلى تحكمات وَضيية واعتبارات 
إلفيَة؟ فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن يقلّد صاحبّه في بعض 
فتاواه إن فاته الذَوْقٌ هناك» إلى أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك 
الذوق. 

وکثیراً ما يشير الشيخ ل القاهر في «دلائل الإعجاز» إلى هذا. كما 
ذكر في موضع ما تلخيصه هذا: 

اعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب مَوقعاً من اا ولا يجد 
لذية فرلا تى يكون من هل الذوق والمعرفة وح بون يمن اه 
نفسه. بان لما نومىء إليه من الحُسْن أصلاء فيختلف الحال عليه عند تأامل 


۲۰ 


الكلام ؛ فيجد الأَريَحيَةَ تارَة وَيَعْرّى منها أخرى. وإذا عَجْسّه تعجب» وإذا 
نبهته لموضع المزية انتبه . فأما مَنْ كانت الحالانِ عنده على سواء» وكان لا 
يتفقد من أمر النْظّم إلا الصحة المطلقة. وإلا إعراباً ظاهراً. فليكن عندك 
بمنزلة من عَدِم الطبع التي يدرك به وزنٌ الشعر» ویمیز به مُرَاحقٌه من سالمه» 
في أنك لا تتصدّى لتعريفه؛ لعلمك أنه قد عَلِمّ الأداة التي بها يعرف. 

واعلم أن هؤلاء وإن كانوا هم الاق العْظْمَّى في هذا الباب» فإِنٌ من 
الآفة أيضاً مَنْ زعم أنه لا سبيل إلى معرفة الِلة في شيء مما تعرف المزية 
فيه» ولا يعلم إلا أن له موقعاً من النفس» وحظاً من القبُول» فهذا بتوانيه في 
حكم القائل الأول. 

واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفة الكل وَجَبَ ترك النظر في الكل 
ولان تعرف العلة في بعض الصور» فتجعله شاهداً في غيره» أحرى من أن 
َس باب المعرفة على نفسك» وََعَودَمًا الكسَل والهريًا. 

قال الجاحظ : وكلامٌ كثير جرى عى ألسنة الناس» وله مضرة شديدة 
وثمرة ف فمن أضر ذلك قوهم رلم يدع الأول للآخحر شيئ فلو ن علماء 
كل عصر - مذ جرت هذه الكلمة في أسماعهم - تركوا الاستنباط لما لم يته 


إليهم عمن قبلهم لرأيت العلم مختلا. 


۲١ 


8 ۶ 0 
القول في احوال الإسناد الخبري 


من المعلوم لكل عاقل أن قَصْدَ المخبر بخبره إفاَة المخاطب إما لَفْسَّ 
الحكم كقولك ٫رَيدٌ‏ قائم» لمن لا يعلم آنه قائم» ويسمى هذا فائدّة الخبرء 
وإما كونٌ المخبر عالماً بالحكم» كقولك لمن زيد عنده» ولا يعلم أنك تعلم 
ذلك: ريد عندَك»» ويسمى هذا لازم فائدة الخبر. 


قال السكاكي : والأولى بدون هذه تمتنع» وهذه بدون الأولى لا تمتنع › 
کما هو حکم اللازم المجهول المساواةء أي يمتنع أن لا بحصل العلم الثاني 
من الخبر نفسه عند حصول الأول منهء لامتناع حصول الثاني قبل حصول 
الأول» مع أن سماع الخبر من المخبر كاف في حصول الثاني منه» ولا يمتنع 
أن لا يحصل الأول من الخبر نفسه عند سماع الثاني منه ؛ لجواز حصول الأول 
قبل الثاني » وامتناع حصول الحاصل . 
وقد يرن العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلّة الجاهل لعدم جره على 
موب العلم ؛ فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما. 
قال السكاكي : وإن شنت فعليك بكلام رب العزة: ومذ عَلِمُوا لَمّن 
اشتَرَاهُ مَالَةُ في الآجِرَة مِنْ حلاتي» وشن اشرو نو انش انرا 


۲۲ 


يعْلَمُونَ)٠‏ كيف تجد صذره يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد 
القسمِيّ . وآخحرّه ينفيه عنهم ؛ حيث لم يعملوا بعلمهم؟! وَلْظيرُة في النفي 
والإثبات : وما رَمَيْتَ د رَمَيْتَ 7“ وقوله تعالی : وان كوا أيْمانهُم من بعد 
عَهْدِهم» وَطعنوا في وينم ؛ قفاوا يمه الكُفْر إتهْمْ لا يمان لَهْم؛ لَعَلْهُمْ 
تهون . 

هذا لفظه. وفيه إيهام أن الآية الأولى من أمثلة تنريل ٤‏ بفائدة الخبر 
ولازم فائدته منزلَةَ الجاهل بهما. وليست 2 بل هي من أمثلة تنزيل العالم 
بالشيء منزلة الجاهل به؛ لعدم جريه لی موب العلم» والفرق بينهما 
ظاهر. 

وإذا کان غرض الخ ر ر اة المخاطب أحد الأمرين فينبغي أن 
يقتصر من التركيب على فَذر الحاجة. 

فإن كان المخاطْبٌ خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على 
الآحر. والتردد فيه؛ استغنى عن مؤكدات الحكم» كقولك: «جاء زيده: 
و فیتمکن في ذهنه لمصادفته إیاه حالياً. 

وإن كان متصور الطرَفين» متردداً في إسناد أحدهما إلى الآحر» طالباً 
له؛ حَسن تقویته بمؤكد» كقولك : «لرید عارف» أو «إِن رَيْداً عارف». 

وإن کان حاكماً بخلافه وجب توكيدّه بحسب الإنكار؛ فتقول: «إني 
صادق» لمن ينكر صدقك» ولا يبالغ في إنكاره. و «إني لَصَادق» لمن يبالغ في 
إنکاره. 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ١١‏ من سورة الأنفال. (۳) الأية ١١‏ من سورة التوبة. 


۲۳ 


re aS 


وة قوله تعالى : إواضرب لهم مَنَلا حاب الْقَرَيَةٍ إذ جاءها 
الود ّ ان فکذَبُوھُمّاء عرزن الث فقالوا: إنا إل 
E TT E‏ 
إلا تيبر قالوا: ر يلم إنا اكم أَمُرَسَلُون»“ حيث قال في المرة 
الأولى إا يكم مسلون وفي الثانية «إإنا اكم مسلون . 

ویؤید ما ذکرناه جوابٌ أٻي العباسش للكندى عن قوله: إني أجد في 
كلام العرب حشواء يقولون: «عبد الله قائم» و «إن عبد الله قائم» و «إن عبد 
الله لَمَانُم» والمعنى واحد» بأن قال: بل المعاني مختلفة؛ ف «عبد الله قائم» 
إخبار عن قیامه» و «إِن عبد الله قائم» جواب عن سؤال سائل» و «إن عبد الله 
لَقّائم» جواب عن إنكار منكر. 

وبي الف الأول من الخبر ابتدائياًء والثاني طلبياً» والثالتٌ إنكارياً 
وإخراحٌ الكلام على هذه الوجوه إخراجاً على مقتضى الظاهر. 

وکثیراً ما یخرج على 2 غير السائل منزلة السائل؛ إذا قدم 
SS‏ فیستشرف له | E‏ 
تعالی تخاطبني في الِينَ طَلَمُوا؛ إِنهم م مرون وقوله : وما أبرّیءٌ 
في ؛ إن النضسن اا بالسوء ي وقول بعض العرب : 

ها وهي لك الفداء ٠‏ إا اء الإبل الحُدَاءُ 


وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموض» وروي عن 


)1( الآيات ٠١- ١۳‏ من سورة يس . 

(۲) ابو العباس» هو محمد بن یزید المبرده صاحب کتاب الكامل في الأدب . والکندي› هو فیلسوف 
العرب» يعقوب بن إسحق بن الصباح , 

)۳( الآية ۲١‏ من سورة هود )٤(‏ الآية ۵١‏ من سورة يوسف. 


۲۴٤ 


الأصمَيِيٌ أنه قال: كان أبو عمرو بن العّلاء ولف الأحمر يأتيان بشارا"» 
فيسلمان عليه بغاية الإعظام» ثم يقولان: يا أبا معاذ» ما أحندثت؟ فيخبرهما 
وینشدهما» ویکتبان عنه متوَاضِعّین له» حتی يأتي وقت الزوال» ثم ینصرفان» 
فأتياه يوماًء فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدتها في ابن قتيبة؟ قال: هي التي 
بلا فا ا انك ارت ها من الفربي فال إن ان فة 
یتباصر بالغریب» فأحببت أن آورد عليه ما لا يعرف» قالا: فأنشدناها يا آبا 
معاذ» فأنشدهما: 
EE SE E EN‏ 

حتى فرغ منهاء فقال له خلَّفٌ: لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك 
اجاح : بكرا فالنجاح؛ كان أحسن» فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية وحشيةء 
فقلتُ: إن ذاك النجاحَ» كما يقول الأعراب البدويون» ولو قلث: بكرا 
فالنجاح ؛ كان هذا كلام المولدين» ولا يشبه ذلك الكلام» ولا يدخل في 
معنى القصيدة» قال: فقام خلّف» فقبل بین عینیه؛ فهل کان ما جری بين 
خحلف وبشار بمحضر من أبي عمرو بن العلاء - وهم من فُحولَّةٍ هذا الفن - إلا 
لصف المعنى في ذلك وخفائه؟ . 

وكذلك يرل غير الملكر منزلة المنكر؛ إذا ظهر عليه شيء من أمارات 
الإإنكار» كقوله: 
ای فاا ٠ا‏ ع ا ان 


2 5 : ر ٍ 4 
فان مجيئه هکذا» مدلا بشجاعته › فد وصح رة عارضصا؛ دلیل على 


(۱) بشار بن برد. الشاعر, 


0 


إعجاب شديد منهء واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بني عمه أحد» كأنهم كلهم 
عُزْل ليس مع أحدِ منهم رمح . 

وكذلك يرل المنكرٌ منزلة غير المنكر» إذا كان معه ما إن تأمَلّه ارتدع 
عن الإنكار» كما يقال لمنكر الإسلام : «الإسلام حق» وعليه قوله تعالى في 
حق القرآن: لا ریب فیه "4٤‏ . 

ومما يتفرع على هذين الاعتبارين قوله تعالى : لم إلكم بَعْدَ ذلك 
مون َم إنكم بُ الْقِيامَةٍ بون ٠4‏ أكد إثبات الموت تأكيدين - وإن كان 
مما لا ينكر - لتنزيل المخاطبِينْ منزلة من يبالغ في إنكار الموت ؛ لتماديهم في 
الغفلة» والإعراضصِ عن العمل لما بعده» ولهذا قيل : «میتونً) دول «تموتون» 
كما سياتي الفرق بينهماء وأكد إثبات البعث تأكيداً واحداً- وإن كان مما 
بر - لأنه لما كانت ادلثه طاهرة کان جدیرا بان لا نکر بل إما أن يعرف 
به أو يرد فيه ؛ فرّل المخاطبون منزلة المترددين؛ تنبيهاً لهم على ظهور 
أدلته» وحناً على النظر فيهاء ولهذا جاء «تبعثون» على الأصل. 

هذا كله اعتبارات الإثبات» وقش عليه اعتبارات النفي» كقولك : 


لین ژیندء أو ما زيد؛ منطلقاء أو بمنظلق» و«واله ليس زد أو ما 
زید» منطلقاًء أو بمنطلق» و «ما ينطلقء أو ما إن پنطلق؛ زید: و «ما کان زید 
ینطلق» و «ما کان زید لینطلق» و «لا ینطلیٌ زید» و «لن ینطلقَ زید» و «والل ما 
بنطلق > أو ما إل ينطلقى؛ ا 


)١(‏ الآية ۲ من سورة البقرة. 
( الآپتان ٥‏ و١٠‏ من سورة المؤمنون. 


۲٢ 


فصل 
الحقيقة العقلية والمجاز العقلى 


الإإسناد مله حقيفة عقلية » ومله مجاز عقلى : 

أما الحقيقة في | ساد الفعل» أزستاة إلى ما هر له غد المتكل في 
الظاهر والمراد بمعنى الفعل نحو المصدر» واسم الفاعل . 

وقولنا: «في الظاهر» ليشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع» وما 
لا يطابقه» فهي أربعة أضرب : 

أحدها: ما بُطابق الواقع واعتقادهء كقول المؤمن: «أنبت الله البقل؛ 
وشفى الله المريض». 

والثاني : ما يطابق الواقع م دون اعتقاده» كقول المعتزلي لمن لا يعرف 
حاله وهو یخفیها مله : «خالق E‏ هو الله تعالى»» 

والثالث: ما يطابق اعتقاده دون الواقم» كقول الجاهل: «شفى الطبيبُ 
المريض» معتقدا شفاء المريض من الطبيب» ومنه قوله تعالى حكاية عن بعض 
الكفرة: وما لکنا إلا الذهْرٌ4 ولا يجوز أن يكون مجازاً والإنكار عليهم 
من جهة ظاهر اللفظ؛ SS a‏ بدلیل قوله تعالی عقیبه: #وما 
لهم بذلك مِنْ عِلم؛ إذ مم | إلا يلون" وَالمنّجَّرّز المخطىء في العبارة لا 
وف الف واا الاه من وقد ان الامو قان ما قال 


(١)الآية ۲١‏ من سورة ال حائية. (۲) الآية ۲١‏ من سورة الجاثية . 


Y۷ 


والرابع : ما لا يطابق شيئاً منهماء كالأقوال الكاذبة التي يكون القائم 
غالما تالا دون المخاطت 

وأما المجاز؛ فهو إسناد الفغعل» آو معناه» لف ملابس له» غير ما هر 
له» بتأول. 

وللفعل ملاسات شتی » يلابس الفاعل» والففعول به» والمصدر» 
رالزمانت رالمان الب: 

فإسناده إلى الفاعل - إذا كان مبنياً له حقيقة كما مر وكذا إلى 
المفعرل ذا كان ميا له وقرلنا: وما هو ل يشملهماء زإسنادة إلى غيرهما د 
لمضاهاته لما هو له في ملابسة الفعل - مجاز» كقولهم في المفعول به: 
إعيشة راضِّة4 و لإماء دافق 4 وفي عكسه «سيل مُفعّم» وفي المصدر 
(شعر شاعر» وفي الزمان «نهاره صائم) و «لیله قائم» وفي المكان «طریق سائر) 
و نهر جار وفي السبب «ہنى الأمير المدينة» وقال: 

إذا رد عافي القدر من يُسشتعيرها“ 

وقولنا : : «بتأول» یخرج نحو قول الجاهل: «شفى الطبيب المريض»؛ 
فإن إسناده الشفاءَ إلى الطبيب ليس بتأؤل. 

ولهذا لم يحمل نحو قول الشاعر الحماسي : 

اقات ال هي قىرا اب 

PENA GT IEEE 

على المجاز» ما لم يعلم أو يظنْ أن قائله لم برذ ظاهرَه. 

)١(‏ الاية ۷ من سورة القارعة. 


)( الآية ٦‏ من سورة الطارق. والاآية ١‏ سورة الحاقة . 
(۴) الشاعر هو عوف بن الأخوص . 


۲۸ 


کما استدل على أن إسناد مير إلى «جذب الليالي» في قول ا 
اللجم : 
ت اشجحفت ام الير دوي 
ي ا هه ا 
مین ان رات رائ کراس لالع 
اف ا 
جاب الليجالي: اطي او أسرغي 
مجارٌ بقوله عقیبۀ : 
أفناه تا الله للشمس: اطلّعي 
E.‏ ا فارجعي 
وسم الإسناد في هذين القسمين من الكلام عقلياً؛ لاستناده إلى 
العقل» دون الوضع؛ لأن إسنادّ الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم» دون 
واضع اللغة» فلا يصير «ضرَب) را «عن «زيد» بواضع اللغة» بل بمن قصد 
إثبات الضرب فعا له» وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة أن «ضرب» لإثبات 
الضرب لا لإثبات الخروج» وأنه لإثباته في زمان ماض» وليس لإثباته في 
زان مسعقبل» فاا تعيين من لبت لحه؛ E‏ بمن أراد ذلك من 
المخبرين . 
ولو کان لخویاً لکان حکمنا بأنه مجاز في مثل قولنا: و اخ ا 
رشى الرَبيم» من جهة أن الفعل لا ي يصح إلا من الحي القادر NRE‏ 
هي التي أوجبت أن يختص الفعل القادر» دون الجماد» وذلك مما لا 
شك في بطلانه . 


)١(‏ القنزع : الشعر حوالي الرأاس 


۲۹ 


وقال السكاكي «الحقيقة العقلية هي الكلام المماد به ما عند المتكلم من 
الحكم فيه) . 

وقال: وإنما قلت : «ما عند المتكلم» دون أن أقول «ما عند العقل» 
لیتناول کلام ا إذا قال «شفی الطبيب المريض» راتيا شفاء المريضِ من 
الطبيب› ا و ع افر مف لا ف اال ن ال ف 

وفیه نظر؛ لأنه غير مُطْردٍ؛ لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلء ولا 
متصلاً به» كقولنا: «الإنسان حیوان» مع أنه لا سى حقيقةٌ ولا مجازأًء ولا 
مُنعَكس ؛ لخروج ما يطابق الواقع دون اعتقاد المتكلم » وما لا يطابق شيئاً 
ملهما منه» مع کونهما حقیقتین عقلیتین کما سبق . 

وقال : «المجاز العقلي هو الكلام المفاد به حلاف ما عند المتكلم من 
الحكم فيه لضرب من التأول» إفادة للخلاف» لا بواسطة وضع» كقولك: 
الہ الربيع البقلء وشفی الطبيب المريض» وكسا الخليفة الكعبة». 

قال: وإنما قلت: a E‏ 
أقول : حلاف ما عند العقل؛ لث یمتنعٌ طردہ ہما إذا قال الذهُري ن 
جھل ۔ أو جاهل غيره : نبت الريح ابقل رانا إنباته من الربيع» فإله لا 
بش لای مارا وان كان بخلاف العقل في نفس الأمرء واحتج بہیثِ 
اللحماسة وقول أبي النجم على ما تقدم . 

ٹم قال: ولثلا يمتدعَ عَكسُه بمشل «كسا الخليفة الكعبَة و ُرَم الأمير 
الجند» فليس في العقل امشناع أن تكنو الشلافة سه الكعبّة» ولا أن يهزم 
الأمير وحدّه الجند» ولا يقدح ذلك في کونهما من المجاز العقلي . 

وإنما قلت لضرب من التأول؛ ليْحترَرّ به عن الكذب؛ فإنه لا يسمى 
مجازا» مع کونه کلاما مفيدا حلاف ما عند المتكلم . 

انا قلت إفادة للخلاف لا بواسطة وضع ؛ ليُحتررً به عن المجاز 


۳٠۹ 


ال في صورة» وهي إذا اذْعِيْ أن «أنبت» موضوٌ لاستعماله في القادر 
المختارء أو وضع لذلك . 

وفیه نظر؛ لآنا لا نسلم بطلان طرده بما ذكر؛ لځروجه بقوله: «لضرب 
من التأول» ولا بطلان عكسه بما ذكر؛ إذ المراد بخلاف ما عند العقل حلاف 
ما في نفس الأمر. 

وفي كلام الشيخ عبد القاهر إشارة إلى ذلك؛ حيث عرف الحقيقة 
العقلية بقوله: كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه 
في العقل واقع موقعه» فإن قوله: «واقع موقعه» معناه في نفس الأمر وهو بيان 
لما قبله . 

وكذا في كلام الرّمَحْشَريّ"“ حيث عرف المجاز العقلي بقوله: أن سند 
الفعلُ إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له» فإن قوله: «في الحقيقة» 
معثاه فی 0 الأمر» ونحو «كسا الخليفةً الكعبة» - إذا كان الأسناة ف ا 
كذلك. 

ثم القول بأن الفعل موضوعٌ لاستعماله في القادر؛ ضعيف» وهو معترف 
بضعفه» وقد رده في كتابه بوجوه» منها أن وضع الفعلل لاستعماله في القادر 
فيد لم ينقل عن اجان رواة اللغة» وترك القيد دليل في عر ن 
الإطلاق. فقرله: : «إفادة للخلاف لا بوساطة وضصع» لا حاجة إليهء وإن ذكر 
فینبغى أن لا يذكَرّ إلا بعد ذكر الحد على المذهب المختار» على أن تمليله 
بقول الجاهل : «أنبت الربيم البقل» ينافي هذا الاحتراز. 

قد تبين بما ذكرناه أن المْسّمُى بالحقيقة العقلية» والمجاز العقلي - على 
ما ذكره السكاكي - هو الكلامٌ لا الإسنادء وهذا يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد 
القاهر في مواضصع من دلائل الاعجاز. 


)١(‏ صاحب التفسير المشهور بالكشاف . وكتاب المفصّل في اللغة. 


۳١ 


وعلى ما ذكرناه هو الإسنادء لا الكلام» وهذا ظاهر ما نقله الشيخ أبو 
عمرو بن الحاجب - رحمه الله - عن الشيخ عبد القاهر» وهو قول الزمخشري 
في الكشاف» وقول غيره» وإنما احترناه لأن نسبة المسمى حقيقة أو مجازاً إلى 
العقل على هذا لنفسه بلا وساطة شيء» وعلى الأول لاشتماله على ما يتسب 
إلى العقل» أعني الإسناد. 

# oF #F : 


أقسام لا غير: لأنهما إما حقيقتانء كقولنا: «أنبت الربيع البقل» وعليه قوله: 


نَم المجار العقليّ باعتبار طرفيه - أعني المسند والمسند إلبه - أربعة 


وقوله : [جریر] . 
وَشَيْبَ أيام الفرًاق ماقي 
وقوله : 
و ا eg‏ د لو م ٌ 
ونمت وماليل المطي بنائم 
وإما مجازانء كقولنا: «أحيا الأرض شبابُ الزمانِ». 
وإما مختلفان» كقولنا: «أنبت البقلَ شبابٌ الزمانِ» وكقولنا «أحيا الأرض 
الربيم» وعليه قول الرجل لصاحبه «أحيتني رُؤيتك» آي : آنستني وسرٽبي» فقد 
o4‏ 4 ا م 2 
جعل الحاصل بالرؤية من الانس والمسرة حياة» ثم جعل الرؤية فاعلة له 
وله قزل آي لطت 
وتڂحيي له المالَ الصَرَارم والْمَنّا 
و قا ما يي ال 0 وا E‏ 
جعل الزيادة والوفور حياة للمال» وتفريقه في العطاء قتلاً له» ثم أثبت 


)1( الصوار السيوف» والقنا: الرما > واللحدا: العطاء. 
۴ ح‌ 


۳۲ 


اللإحياء فعلا للصوارم» والقتل فعلا للتہشم» کک ان الفصل ا بص ا 
ونحوه قولهم : «أهلك الناس الدينار والدرهم» جلت الفتنة إهلاكاً. ٹم ات 
الإهلاك فعلا للدينار والدرهم . 


وهو في القرآن کثیر» كقوله تعالی : إا ّت عَلَيْهِمْ آبانة رادنهم 
إيمانا" نيبت الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات؛ لكونها سببا فيها. وكذا 
قوله تعالی : «إوَذَلِكم نكم الذي طشم بربكم رداك .٠4‏ 

ومن هذا الضرب قوله : داباهم فإن الفاعل غير وَلْيِبّ 
الفعل إليه؛ لكونه الآمرّ به. 

وكقوله : يرع عَلْهما لِبَاسَهُمَا4 ليب النرْعٌ - الذي هو فعل الله 
ال ی ا 0 ف کرک وت اكلا وس ف ات 
إياهما إنه لهما لمن الناصحين. ٠‏ 

وکذا قوله الم َر إلى الَلِينَ درا بعْمة الله كرا الوا قَوَمَهُمْ دار 
البرار؟ 4 نسب الإحلال الذي هو فعلٌ الله إلى أكابرهم» لأن سببه كَفْرهمْء 
وسہب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر. 


وكقوله تعالى : يما يَجْعْلٌ الوْدَان شيباً4” نسب الفعلٌ إلى الظزف؛ 
لوقوعه فیه» کقولهم «نهاره صائم» . 

وکقوله تعال : «واحرّجت الأزض أنْقَالمًاي“. 

کقو حرجت الارص 


)١(‏ الآية ۲ من سورة الأنفال. )١(‏ الآية ۲٢۳‏ من سورة فصلت. 
)١(‏ الأية ٤‏ من سورة القصص. (4) الأية ۲۷ من سورة الأعراف. 
(ه) الأية ۲۸ س سورة إبراهيم . (١)الآية 1١‏ من سورة المزمل . 
(۷) الآية ۲ من سورة الزلزلة. 


۳۳ 


وهو غير مختص بالخبر» بل يجري في الإنشاء» كقوله تعالى : «وقال 
عون يا هامَانْ ابن لي صرحاًي"» وقوله اوقد لي يا امان على الطين 
ال لي صرحا وقوله : ف نكما ِن الجن شى )”. 

PCE CIT NE 
لفظية» كاستحالة صدور المُْنَدٍ من المُسْندٍ إليه المذكور» أو قيامه به عقلاء‎ 
كقولك: وف جاءت بي إليك» أو عادة» كقولك «هزم الأمير الجند»‎ 
و ركسا الخليفة الكعبة» و «بّنى الوزير القصرَ» وكصدور الكلام من الموحد ف‎ 
مثل قوله : «أشاب الصغير» البيت.‎ 

واعلم أنه ليس كل شيء يصلح لأن تتعاطى فيه المجارّ العقليّ بسهولةء 
بل تجدك في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تَهُنىءَ الشيء» وتصلحه له» بشيء 
تتوځاه في النظم» کقول من يصف َمل : 

ت البق اة عن كاتا 

زجاجة شزب غير مَلأی ولا صفره“ 

یرید أنه يهتدي بنور عینه في الظلماء» ويمكنه بها أن يخرقها» ويمضي 
فيهاء ولولاها لكانت الظلماء كالسد الذي لا يجد السار شيشا يُفرجه به 
ويجعل للفسه فيه سبیا فلولا آنه قال «تجوب له» فعلق «له» ب «تجوب» لما 
تین چ اتر فی سل الج دا امن کا کی۲ ات لم بک رة 
في الكلام دليلٌ على أن اهتداء صاحبها في الظلمة ومُضِيةُ فيها بشورهاء 
وكذلك لو قال: «تجوب له الظلماءَ عينه» لم يكن له هذا الموقع» ولا نقطع 


. من سورة غافر. (۲) الآية ۳۸ من سورة القصص‎ ٠١ الأية‎ )١( 
. صفر: فارغة ويقال عاد صفر اليدين‎ )٤( من سورة طه.‎ ١١١ الآية‎ )۳( 


۳٤ 


الاك مو جيف كان به هد أن رفت الحين بها وها بهم 

واعلم أن الفعلَ المبنيّ للفاعل في المجاز العقلىّ واب أن يكون له 
فاعلٌ في التقدير» إذا أسند إليه صار الإسنادٌ حقيقةً؛ لما يشعر بذلك تعريفه 
کا 

وذلك قد یکون ظاهراً» كما في قوله تعالی : فما رَبحْبْ تجارتهہ 4“ 
فما ربحوا في تجارتهم . 

وقد يكون خفياً» لا يظهر إلا بعد نظر وتال » كما في قولك «سرتني 
رُؤيتك» أ ري الله وقت رؤيتك. كما تقول: «أصل الحكم في نبت 
الربيمُ البقل» أنبتَ الله البقلَ وقتَ الربيع» وفي «شفى الطبيبٌ المريض» 
شفی الله المريض عند علاج الطبيب» وكما في قولك: «أقدَمَيي بلك حى 
لي على فلان» أي : أقدَمتني نفسي بدك لأجل حق 8 على فلان» آي : 
دمت لذلك» ونظيره «محبثك جاءت بي إليك» أي : جاءت بي نفسي إليك 
لمحبتك» أي : جئتك لمحبتك» وإنما قلنا: «إن الحكم فیهما مجاز» لأن 
الفعلين فيهما مسندان إلى الداعي» والداعي لا يكون فاعلاء وكما في قول 
الشاعر: 

وري هواك» وبي لخځيني برت الل 

أي : وصيرني الله لهواك وحالي هذه» أي أهلكني الله ابتلاءً بسب 

هواك . وكما في قول الآخر وهو بو نواس" : 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) هو أبو على الحسن بن هانىء شاعر الغزل والمجون في عهد الرشيد والأمين» توفي 


فی سئة ۹۵اهہ. 


۳o 


E LE 
أي يريد وَجَهُه حسناً في وجهه  لما أودعه من دقائق الجمال - متى‎ 


0 


Û 
وأنكر السكاكي وجُنودٌ المجاز العقلي في الكلام» وقال: الذي عندي‎ 
ظمه في سلك الاستعارة بالكناية» بجعل الربيم استعارة بالكناية عن الفاعل‎ 
الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه - على ما عليه مَبنى الاستعارة» كما‎ 
سياتي - وجْعْل نسبة الإثبات إليه قرينة للاستعارة» وبجعل الأمير المَدَبْرٍ‎ 
لأسباب هريمة العدُوٌ استعارة بالكناية عن الجن الهازم » وجل نسبة الهم‎ 

إليه قرينة للاستعارة. 

وفيما ذهب إليه نظرْ؛ لأنه يستلزم أن يكون المراد ب «عيشة» في قوله 
تعالی : فهر في عيشة راضية ۰# صاحب العيشةء لا العيشة»› وب «ماءٍ» في 
قوله تعالى : حل من ماءٍ داق" فاعل الدفقء لا المليّ ؛ لما سياأتي من 
تفسيره للاستعارة بالكناية . 

وأن لا صح الإضافة في نحو قولهم :«فلالٌ نهاره صائم وليه قاثم» . لأن 
المراد بالنهار - على هذا فلانْ نفسه» وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح . 

وان لا يكون الأمرٌ بالإيقاد على النطين في إحدى الآيتين - وبالبناء ‏ 
فيهما ‏ لهامان» مع أن النداء له. 

وأن يتوف جواز التركيب في نحو قولهم : «أنبت الربيع البقل» وسرتني 
رؤيتك» جلى ادن الشرعيٌ ؛ لأن أسماء الله تعالى توفيفية. 

وكل ذلك منتفب ظاهر الانتفاء . 


)1( الآية ۲١‏ من سورة الحاقة. )1( الآية ٠‏ من سورة الطارق. 


۳٢ 


اذكه سرن ر قرم فاون اة ائم فاه الإا ف 
مجاز» ولا يجوز أن يكون النهارٌ استعارة بالكناية عن فلان؛ لأن ذكر طرفي 
التشبيه يمنع من حمل الكلام على الاستعارة» ويوجب حمله على التشبيهء 
ولهذا عد نحو قولهم «رأيت بفلان أسداًء ولقيني منه أسد» تشبيهاً لا استعارة» 
كما صرح السكاكي أيضاً بذلك في کتابه . 

تبيه : إنمالم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم 
البيان» كما فعل السكاكي ومن تبعه ؛ لدخحوله في تعريف علم المعاني» دون 
تعريف علم البيان. 


۷ 


٤ء‏ و 
القول في أحوال المُسند إليه 


أما حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناءٌ على الظاهر. 
وإما لذلك مع ضيق المقام. 
وإما ييل أن في تركه تعويلً على شهادة العقل» وفي ذكره تعويلا 
على شهادة اللفظ من حيت الظاهر» وكم بين الشهادتين!! 
وإما لاحتبار تنه السامع له عند القرينةء أو مقدار تنبهه. 
وإما لإيهام أن في تركه تطهيراً له عن لسانك» أو تطهيرأ للسانك عنه. 
وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مشت إليه حاجة. 
وإما لأن الخبر لا يصلح إلا له» حقيقة» أو ادعاء. 
وإما لاعتبار آخر مناسب» لا يهدي إلى مثله إلا العقلّ السليم» والطبع 
المستقبم كقول الشاعر: 
NE SC ETE‏ 
سهر دائم» ورن ويل 
وقوله: [أبو الأسود الدؤلي]. 
أيادي لم E‏ ون همي جلت 


۳۸ 


فتی غير محجوب الى عن صديقه | 
ولا مُظهر الشكُرى | إذا الا لت 
وقوله : [لقيط بن زرارة]. 


آضاءث لهم ا ووجوشه ر 
دجی الل حتی نظم الجَُْرْعَ ثا 
بدا کو کت تار SR EEE‏ 


وقول بعض العرب في ابن عم له موسر» سأله» فمنعه» وقال: ک 
اا وأنت تنفقه فيما لا يعنيك؟! واله لا أغطيتك. فترکه حتی 
اجتمع القوم في نادیهم» وهو فيهم › فشکاه ه إلى القرم » iY‏ فوثب إليه ابن 
عمه» فلطمهء فأنشاً يقول: [المغيرة بن عبد الله]. 

سريع إلى ابن العم يلطم وجه 

حريص على الدنياء مضِيع لديده 

وعلیه قوله تعالی : صم بكم عُمْيٌ“ وقوله تعالى : وما أذرَاكٌ 
ماهیه؟! ناز حامِية 4 . 

وقيام الفريلة شرط في اجج : 

وأما ذکره فإما لأنه الأصلُ ولا مضي للحذف. 

وإما للاحتياط لضعف التعويل على القرينة . 

وإما للتنبيه على غباوة السامع . 

وإما لزيادة الإيضاح والتقرير. 


)١(‏ الآاية ٠۸‏ من سورة البقرة. (۲) الأبتان ١١-١٠١‏ من سورة القارعة 


۳۹ 


وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته» كما في بعض الأسامي المحمودة» أو 
المذمومة . 

وإما للتبرك بذكره. 

وإما لاستلذاذه. 

وإما لبسط الكلام حيث الإصغاء مطلوبٌ» كقوله تعالى حكاية عن 
موسى عليه السلام: لهي عصاي#»” ولهذا زاد على الجواب» وإما لنحر 
ذلك. 

قال السكاكي : وإما لكون الخبر عام بالنسبة إلى كل مسند إليه» والمراد 
تخصيصه بمعين» كقولك: زید جاء» وعمرو ذهب» وخالد في الدار» وقوله : 
[امرؤ القيس بن عابس» الصحابي] . 

ا ا ا 
زاليبر خير قيب الرحل 
وقوله : [أبو ذؤيب الهذلي]. ر 
الس راق إا رغ عا 
ر الى د ع 

وفيه نظر؛ لأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حذِفَ» فعموم الخبر وإرادة 
تخصيصة بمعین وحدهما؛ لا یقتضیان ذکره» وإلا فیکون ذکره واجباً. 

وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق الحكم متى كان 
أبعدً كانت الفائدة في الإعلام به أقوى» ومتی کان أقرب كانت أضعف» بعندة 
بحسب تعخصيص المسند إليه»› الم کلما EE‏ ازداد a8‏ 
دا وکلما اراد ما ازداد الحكم ف وإِن شئت فاعتبر حال الحكم في في 
قولنا: «شيءٌ ما موجود» وفيى قولنا: «فلان بن فلان يحفظ الكتاب»» 
اف اا 


)١(‏ الآية ٠۸‏ من سورة طه. 


ثم التعريف مختلف : 
فان کان باللإضمار فإما لن المقام مقام التكلم : کقول ہشار [بن برد] : 
EE DISE‏ 

ورت ال للقاصي وللداشئ 
وإما لأن المقام مقام الخطاب. كقول الحماسية: [أمامة] . 

i‏ بسي و E‏ فيك يلوم 
وإما لأن المقام مقام LC PO TEE‏ أو في حكم 

المذكور لقرينةء كقوله : [القاسم بن جبل الذبياني] . 
مِنْ البيضصِ الوجوه بني سناب 
ر ء بهم أضاءوا 


ومن العشيرة ف شاءوا 
وقوله تعالی : بإاغدلواء ا للتقوًى ه١٠‏ آي ا وقوله تعالی : 
EE‏ و موم 
#ولابويه لكل واجد منهما السدس#” آي ولأبوي الميت. 


أ اک ا کو وو غر ی کاو 
«فلان لئيم» إن أكرمته أهائك» وإن أحسنت إليه أساء إليك» فلا تريد مخاطباً 
بيده بل ترد إن آرم وإن اين إليه؛ فخرجة في ضور الحطاب: 
ليفيد العموم» أي سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد. 


وهو في القران كثير» كقوله تعالى : ولو ترّى إذ المُْجُرمون ناكسو 


)١(‏ بعض الاأية ۸ من سورة المأئدة. (۲) بعض الايد ١١‏ من سورة النساء. 


3 


od, © ‌‏ ع 8 ۸ 
رُؤوسهم عند رَبْهم “احرج في صورة الخطاب لما ريد العموم ؛ لالقصد للقصد إلى 
تفظيع حالهم › وأنها تداهت في الظهور حتى امتنع حفاؤهاء فلا تختص بها 

رۋية راءِ مختص به»› بل کل من ياتى منه رؤية داحلٌ في هذا الخطاب. 


وان كان بالعلمة فإما لإحضاره بعينه في ذهن السامع. ابتداء باسم 
بَحْصّه كقوله تعالى : فل هو الله خد" وقول الشاعر: [المتدخل الهذلي]. 
قاصر فَفْرَهٌ على نفسه» وَمُشِيعَ غِناه 
الله i‏ 0 تركب قتالهم 
E"‏ غا فرسي EE‏ ا 
وإما لتعظيمه» أو لاهانشه» کما في الكنى والألقاب المحمودة 
والمذمومة . 
کک 8 و ورد ET‏ 
وإما لبها استلذاذه» أو اترك ا 
وإن كان بالموصوليّة فإما لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به 
سوى الصلة» كقولك : الذي TS‏ 
Ehd‏ نحو قوله تعالى : #وَرَاودنّة الي ُو في پيتها عن 
سه ا فإنه ن لتئزيه يوسف عليه السلام عن الفحشاءء والمذكور آل 
)١(‏ الأية ١١‏ من سورة السجدة, 
(۲) الأية ١‏ من سورة الإحلاص . (۳) الأشقر الدم المتجمد. 


)٤(‏ الآية ١‏ من سورة المسد. )٥(‏ الآية ۲۳ من سورة يوسف. 


۲ 


عليه من «امرأة العزيز» وغيره. 
وإما للتفخيم كقوله تعالى : «إفغشيهم من اليم ما شيهم" و 
الشاعر: [أہو نواس] . 
مضی بها ما مَضى يِن عَقل شاربها 
وفي الزجاجة باق يطلب الباقى 
ومنه في غير هذا الباب قوله تعالی ؛ فْعْشاهًَا ما عَشى 4 وبیت 
الحماسة: [الشاعر دريد بن الصمة]. 
صبًا ما صبا حتى علا الشيبٌ رأسَّه 
فلما علاه قال للباطل: اعد 
وقول ابي نواس 
EEE‏ مع الغواة بثلرمم 
وان 7 E‏ حیٺ أساموا 
e 6‏ كل فاك نام 
و|ما لتلبيه a‏ حطأاًء كقول الآحر: [عبدة بن الطبيب] . 
E EE‏ إخرانكم 
يشفي غلیل صدورهم ُن ت 
إما لاإيماءِ إلى وجه بناء الخبر» نحو إن الَذِينْ پستڪ رون عَنْ عِباڌئي 
سيَدشلُون جهنم داجرین»”. 
ثم إنه رما جيل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبرء كقوله: 
[الفرزدق] . 
)1( الأية ٨۸‏ من سورة طه, )( الآية من سورة الجم. 


(۳) الأية ١‏ من سورة غافر. 


e۳ 


إن الذي N MT‏ 
شا EE EE E‏ 
أو لشان غیره» نحو طالَدِينَ كبوا شَعَياً انوا هم الخاسِرينَ»". 
قال السكاكي : وربما جُعل ذريعة إلى تحقيق الخبرء كقوله: [عبدة بن 


«۰ 


إن التي صَرَبّت بيتاً مُهاجرة 
کو الك الت وذها ل 
وربما جيل ذريعة إلى التنبيه للمخاطب على خطاء كقوله: «إن الذين 
ترونهم» البیت. 
وفيه نظر؛ إذ لا يظهر بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقيق الخبر 
فف ل الارن كرا إلى :افا ١‏ والخح ةد ال فى الت الاي 
ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر عليه» بل لا يبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء 
وإن كان بالإشارة فإما لتمييزه أكمل تمييز؛ لصحة إحضاره في ذهن 
السامع انا ار سما کر : 1ابن الرومي]. 
هدا أ بوالصقر فرداً في محاسیه 
وقوله : a‏ 
أولفك قوم إن نوا احيرا البنا 
وإ عاشدوا اوا وإن عدوا شدوا 


وقوله : [ابن المولى]. 
وإذا ا شخص ضيف EE‏ 


A 


مُتسزبلٍ سبال ليل, ا 


)١(‏ بعض الآية ٩۲‏ من سورة الأعراف. 


٤ 


َه o‏ ا 
TET ECE‏ 
بار الأعداءٌ إن ت ر 


وقوله : [المتلمس › جرير بن عبد المسيح]. 


وا ل ضيم ت 
إل ا9د عر الجخي السو 
هذا على الحْسْفِ مربوط برميه 
وا فلا يري اله اد 
وإما للقصد إلى أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس» كقول 
الفْرَرْدَق: 
أو ااا ی ا 
إذا جمعتناياجرير المجامع 
وإما لبيان حالِه في القرب. أو البعدء أو التوسط» كقولك: هذا زيدى 
وذلك عمروء وذاك 8 
وريا عل الفزت دري إلى :احق تله فاي وود راك الي 
مروا إن يدوك إلا هُرْوأء أهدًا الذي يكر آلهتكم“؟ !4 وقوله تعالى : 
وإذا رَأوْكٌ إن ييْحْدُولَّك إلا هروا هذا الذي بَعَت الله رَسولا؟ !4 وقوله 
تعالى : وما هلِهِ الحَياة ادنيا إلا لهو ولعب وعليه من غير هذا الباب 
قوله تعالى : مادا اراد الله بهذا ما4 وقول عاِشّة ‏ رضي الله عنها - لعبد 
الله بن عمرو بن العاص: «يا عجبا لابن عمرو هذا» وقول الشاعر: [الهذلول 
العنبري]. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء. (۲) الأية ٤١‏ من سورة الفرقان. 
)۳( الأية ٤‏ من سورة العنكہرت , (f)‏ الآية ٦‏ من سورة البفرة. 


0 


A ۴‏ تة ر 
" ل ودق ۰ ۾ | بي ت ° 
گ ت 
ابعل مسلا بال جا المتقاعغس 


وربما جل البعد ذريعةٌ إلى التعظيم» كقوله تعالى : : ألم يك 
الكتا بي“ ذهاباً إلى ا درجته» ونحوه روتلك الجلةٌ التي اورنتموها چ" 
ولذا قالت: دكن الَِي معني فيه لم تقل : «فهذا» وهو حاضر؛ فعا 
لمنزلته في الحسن» وتمهيدا للعذر في الافتتان به . 


وقد جل ذريعة إلى التحقير» كما يقال: ذلك اللعين فعل كذاء وإما 
للتبيه إذا دُكر قبل ال ل هكر غت بأوصاف؛ على أن يرد بعد اسم 
الإشارة فالمذكور جديرٌ باكتسابه؛ من أجل تلك الأوصاف» كقول حاتم 
الطائى 

n EE EEE 
E: ويمضي على الأحداث والدّهر‎ 

فى طلبات لا يرق الخمص ا 
بقعا اا ع ا 

اا ر ا ا اعسرضتٍ 
ا كراهن ؛ I SE KCN E‏ 
ترى رمخه ونل وة 


م ی LJ‏ 0 
وذا شب عضب الضريبة ملم“ 


)١(‏ الآية ١‏ و۲ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الزخرف, 

() الآية ۳۲ من سورة يوسف . 

(6) الطلبات: ما يطلبه الإنسان. الخمص: الجوع» الترحة: الفقر والعذاب. 

(9) مت : آي ثم . 

0( نه : ترسه . . شطب: السيف الذي على نصله حطوط , عضب الضريبة : الحد القاطم» مخذماً 
قاطعا. 


٦ 


والخناء سرج قاتر ولجامهة 
ا ا جا و هاما 
الك إن بيلك فسني ان 
وإن عاش لم يقد ضعيفا مُذمُما 
فعدّد له كما ترى حصالا فاضلةء من المَضاء على الأحداث مُقّدماء 
والصبر على ألم الجرعء a O NG‏ مَعْنْما» وتيمم کف 
المكرمات» والتاهب للحرب بأدواتها. ٹم َف بذلك بقوله: «فذلك» فأفاد 
أنه جدیر اتصافه ہما ذګر بعده. 
وكذا قوله تعالى : «إأوليك على هُدى من ربهمء رأرلفِك هم 
المُفلحرن" أفاد اسم الإشارة زيادّة الدلالة على المقصود من اختصاص 
المذكورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح . 
وإما لاعتبار آخرٌ مناسب. 
وإن كان باللام فإما للإشارة إلى معهود بينك وبين مخاطبك. كما إذا 
قال لك قائل : جاءنى رجل من قبيلة كذا؛ فتقول: ما فعّل الرجل؟ وعليه قوله 
تعالی : ۰ 
ويس العَرٌ كالائثى 4" أي وليس الذكر الذي طَلَبَْ» كالائثى التي 
ومِبّت لها. 
وإما لإرادة تفس الحقيقة» كقولك: الرجل خير من المرأةء والدينار 
خير من الدرهم» ومنه قول أبي العلاء المعّري: 


الل الا ق ن وات ا 
مع الصفاء وبخفيهامع الكدر 
() السرج القاتر: السرج الجيد. طرف مسوماً: الحواد الاصيل المشهور. 
(۲) الأية ه من سورة البقرة. (۴) الأية ٠١‏ من سورة ال عمران, 
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ا ی ا ا ا 
حي هد آي جعلنا مبد أ کل شيء حي هذا الجنس الذي هو الماء» روی آنه 
تعالى خلق الملائكة من ريح خلفّها من 'الماء» والجنٌ من نار خلقها منه» 
وآدم من تراب حلقه منه» ونحوه: : #أولئك الْذينْ آتيناهم الكتاتء والحكمّ» 
والتة4”. 

اعرف باللام قد ا لواحد باعتبار عهديته في الدهنء لمطابقته 
الحقيقة كقولك : ادحل السوق» وليس بينك وبين مخاطبك ف معهود في 
الخارج» وعليه قول اا [عميرة بن جابر] . 

ولقد ا على اللفيم د ا 

وهذا يقرب في المعنى من النكرةء ولذلك يقدّر «(يسبني» وصفا مء 
لاحالا. 

وقد يفيد الاستغراق» وذلك إذا 2 چ على غير الأفرادء وعلی 
بعضها دون بعض» كقوله تعالى : إن الإنّان لهي حشر ! الاين 
آمنواه”. 

والاستغراق ضربان: 

حقيقي» كقوله تعالى : «إعالم العَيْب والشهادة4" أي كل غيب 
وشهادة . 

وعُرفي كقولنا: جمع الأميرٌ الصاغة. إذا جمع صاغة بلده أو أطراف 
مملكته فحسبٌ» لا صاغة الدنيا. 

واستغراق أشمل من استغراق الجمع؛ بدلیل أنه لا يصدق رلا 
رجل في الدار» في ن في الجنس»› إذا كان فيها رجل أو رجلان» ويصدق رلا 
رجال فی الدار» . 


. من سورة الأنبياء . (۲) الأية ۸۹ من سورة الأنعام‎ ١ الآية‎ )١( 
من سورة الرعد.‎ ٩ الآية ۲ وبعض الآية ۳ من سورة العصر. () الآية‎ )۳( 


۸ 


ولا تنافي بين الاستغراق وأفراد اسم الجنس؛ لأن الجرتا! إنما يدحل 
عليه ا الدلالة على الوحدة والتعدد. ولأنه بمعنى کل اللإفرادي ل 
کل المجموعي آي معنی قولنا: «الرجل» کل فرد من أفراد الرجال لا مجموع 
الرجالء ولهذا امتنع وصفة بنعت الجمع» وللمحافظة على التشاكل بين 
الف لمر اا 

فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام ؛ إما نفس الحقيقة» 
لا ما صدق عليه من الأفراد» وهو تعريف الجنس والحقيقة» ونحوه علم 
الجلس» كأسامة. 


وإما معين» وجو الحهد الخارجي؛ ونحوه العَلّمٌ الخاص» كزيد. 

وإما فرد غير معين» وهو العهد الذي وجو اکر رج 

وال الأفرادء وهو الاستغراق» ونحره لفظ كل مضافاً إلى النكرةء 
کقولنا: کل رجل. 

وقد شكك السكاكي على تعريف الحقيقة والاستغراق بما حرج الجوابُ 
عنه مما ذكرناء ثم اختار - بناءٌ على ما حكاه عن بعض أئمة ة أصول الفقه من 
كون اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير - أن المراد بتعريف الحقيفة تنزيلها 
منزلة المعهود وجه من الوجوه الخطابية ؛ إما لكون الشيء حاضرا في الڏذهن؛ 
لكونه محتاجاً إليه على طريق التحقيق أو التهكم» أو لأنه عظيم الخطر معقود 
به الهمم على أحد الطريقين» وإما لأنه لا بغيب عن الحسن على أحد 
الطريقين لو کان معهودا. 

وقال: ق ا لتحققها مح 
اة ومع التعدد e‏ وإن كانت لا ْمَك في الوجود عن أحدهماء 
فهي اة للحت والتکٹں فکون الحكم استضراقا أو غير استغراق ؛ إلى 
مقتضی المقام» فإذا كان خطابياً مثل «المؤمن رک والفاجر حب لثيم» 
حمل اعرف باللام ‏ مفرداً كان أو جمعاً - على الاستغراق» بعلة إيهام أن 
القصد إلى فرد دون آخحر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساريين› 

۹ 


وإذا كان استدلالياً حمل على أقل ما يحتمل» وهو الواحدٌ في المفردء والثلاثة 
في الجمم: 
وإن كان بالإضافة فإنا لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع 
طريق أخصر منهاء كقوله: [جعفر بن علبة]. 
مراي مع الركب الاين ميد 
ES‏ وجثماني کا ی 
وما لإغنائها عن تفصيل مَعَذرٍ ا و مرجوح لجهة» كقوله: [مروان بن 
ر 8 e‏ يوم اللقاء ا ّ 
ادلا في غيا EE‏ ا 
وقوله : ا بن وعلة] . 
تومي مم قتلوا أي at‏ 
فإذا رمُيت و يي همي 
وإما لتضمُنها تعظيماً لشأن المضاف إليه» كقولك: عبدي حضر فتعظم 
شانك» أو لشأنِ المضاف» كقولك: عبد الخليفة ركب» فتعظم شأن العبد» 
ا عبد السلطان عند فلان» فتعظم شأن فلان» أو 
وإما لاعتبار آخر مناسب. 
وأا تنكيره فلاإفراد كقولة تغالى + ووا رل ين أفصى الدبة 
يمى 04 أي فرد من أشخاص الرجال» أو للشوعية كقوله تعالى : وعَلى 
أبِصَارهِةُ غشاوة 04 أ ي نوع من الأغطية غير ما يتعارفه الافرة وهر غططلاء 
التعامي عن آیات الله . 


)١(‏ اليمانين: أي اليمنيين. مصعد جنيب : ضارب في البعد. 
0( الآية ١‏ من سورة القصص . ( الآية ۷ من سورة البقرة. 


Q۰ 


ومن تنكیر غير المسند اليه للإفراد قوله تعالى : صرب الله مد َج 
فيه شُرَکاء مُتَشَاكِسُون ورجا سَلَّماً جل“ . 

وللنوعية قوله تعالى : «ولتَجدنْهُمْ احرص الاس عَلى حَيَاةٍ .٠‏ أي 
نی من الحياة مخصوص)› وهو الا الزائدة كأنه قيل : ولتجدنهم أحزص 
٤‏ وإن عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضي ا 

في المستقبلء فإن الإنسان لا يوصف بالحرص على شيء إلا إذا لم يكن 

ذلك ال وجرا له ال روا اوی له وقول تعالی : واللهُ خلَقَ 
SS‏ أي : حلق کل فرد من أفراد 


الدواب من نطفة معينة. أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع 
الا 


e‏ أي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حدٌ لا 
يمکن معه أن يعرّفَ» کقول ابن أب ب ال 

ا 

وليس له عن طالب العْرْفِ حاجب*“ 

آي له حاجب اي حاجب» ولیس له حاجب ما. 

أو للتكثير» كقولهم : ٳن له لپک e‏ 

2° ةم e‏ 2 ك 2 2 ت هة 
وحل الرّمَحْشَرِي التنكيرً في قوله تعالى : «قَالوا: ئن نا لأجرا»” عليه . 

أو للتقلیل» كقوله تعالى : وَعَدَ اللهُ المُؤَمبِينّ والمؤْمناتِ جنات تَجري 
مِنْ يها الأنهَارُ حالِدِين فيها وَمَسَاكِنْ طَبَةً في جنات عَدنِ ورِضوَانُ مِنَ الله 


)١(‏ الآية ۲۹ من سورة الزمر. )١(‏ الآية ٩١‏ من سورة البقرة. 

(۳) الآية ٤٠٥‏ من سورة النور. 

eS العرف: المعروف والعطاءء وابن أبي السمط:‎ )٤( 
الكتاب إلى السمط نفسه.ء وإلى بي الطلحان مول ابن آي السمط.‎ 

() الآية ٤١‏ من سورة الشعراء. 


0١ 


ر آي وشيء من رضوانه كبر من ذلك کله؛ لان رضاه سب کل سعادٍ 
وفلاح» من النعم» ونما ا له برضا كما عل بسخطه تدصت عليه» 
ولم جد لها لذة وإن عظمت. 

وقد جاء التعظيمء E E‏ 
يٺ رُس من تبك« اي رس دوو عَدٍَ کثير» وآياتِ عظام» وأعمارٍ 
طويلةٍ» ونحو ذلك . 

والسكاكيٌ لم يفرق بين التعظيم والتكثير» ولا بين التحقير والتقليل؛ ثم 
جعل التنكير في قولهم : «شَرٌ أهَرٌ ذا ناب» للتعظيم» وفي قوله تعالى : وين 
مهم فة عَذّاب رَبك" لخلافه» وفي كلَيْهما نظرء أما الأول فلما 
سيأتي» وأما الثاني فلأن حلاف التعظيم مستفاد من البناء للمرة ومن نفس 
الكلمة؛ لأنها إمامن قولهم: فحت الري» إذا هبت أي هبة» أومن 
قولهم : نفح الطيبء إذا فاح» أي فوحةء كما يقال: شمة» واستعماله بهذا 
المعنى في الشر استعارة؛ إذ أصله أن يستعمل في الخير» يقال: له نفحة 
طيبة» أي هبه من الخير. 

وذهب أیضاً إلى أن قوله تعالی : يا أبتِ إني ان متاه عذات 

مِنّ الرّحمن»” بالتنكير - دون «عذاب الرحمن» بالإضافة - إما للتهويلء أو 

لخلافه» والظاهر آنه ا اليل الرمَخشريٰ؛ فإنه ذكر أن إبراهيم - 
بلا - لم يحل هذا الكلام مِنّ حسن الأدب مع أبيه» حيث لم صرح فيه أن 
العذابَ لاجِیٌ له لاصق به» ولكله قال: لإئي خا أن يَمَسُكَ عَذَابٌ من 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الثوبة. )١(‏ الآية ٤‏ من سورة فاطر. 


(۳)الآية ٤٦‏ من سورة الأنبياء. (6) الآية ٤٥‏ من سورة مريم . 


o۲ 


الرحْمَّن فََكَرَ الخوف». والمس» ونر العذاب . 

وأما التنكير في قوله تعالى : «إوَلَكُمْ في القَصَاص حَيَاة)" فيحتمل 
النوعية والتعظيمّ » آي لكم في هذا الجنس من الحكم - الذي هو القصاص - 
حياة عظيمة؛ لمنعه عما كانوا عليه من فتل جماعة بواحد متى اقتدرواء أو 
نوع من الحياةء وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل للعلم 
بالاقتصاص» فإن الإنسان إذا هم بالقتل تذكر الاقتصاص فارتدع» فسلم 
صاحبه من القتل وهو من القَردٍ؛ فتسبب لحياة نفسين . 

ومن تنكير غير المسند إليه للنوعية #وأمطرتا عَليهْمْ مَطرً4"“ أي وأرسلنا 
عليهم وعاً من المطر عجيباًء يعني الحجارة ألا ترى إلى قوله تعالى : فْسَاء 
مَطْرُ المْندَرِينَ4”؟ وللتحقير إن نَطْنْ إلا ظا“ . 

وأما وصفه فَلِكُونِ الوصفِ تفسيراً له كاشفاً عن معناه» كقولك: الجسمٌ 
الطويل العريض العميق محتاجٌ إلى فراغ يشغله» ونحوه في الكشفبِ قول 
وس : [بڻ حجر]. 

الألمجِي الذي يَظْنُ بك الظنُ و ا 

حكي أن الأصمَيِيّ سَيْل عن الألْمَمِيّ» فائشده» ولم يّزدء وكذا قوله 
O E O E N E‏ 
منوعاًچ“ قال الرمخشري : الهَلّم» سرعة الجَرّع عند مس المكروه» وسرعةٌ 
المنع عند مس الخير» ومن قولهم : ناق هلوع» سريعة السير» وعن أحمد بن 


)١(‏ الأية ۱۷۹ من سورة البفرة. )١(‏ الآية ۸ من سورة النمل. 
(۳) الأية ۵۸ من سورة الئمل. )٤(‏ الآيه ٠۲‏ من سورة الحاثية . 
)°( الأيات ۱۹ TNS‏ من سورة المعارج . 


or 


بحي : قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ قلت: قد فسره الله 
تعالى . انتهى كلام الزمخشري ؛ أو لكونه مخصصأً له نحو: زيد التاجر عندنا. 
أو لکونه ا کقولنا: اء زد العالم» حیث يتعین فيه «زید» قبل ذكر «العالم» 
ونحوءُ من غيره قولّه تعالى: بإبشم الله الرحمن الرّجيم 4 وقوه تعالى : بهو الل 
الخال البارىءَ الْصور“. 


أو لکونه ذش له» کقولنا: ذهب زيد الفاسق ؛ حيث يتعين فيه «زید» قبل 
N E 2 ‌ .‏ ے2 2 ی ٩‏ 
ذكر «الفاسق»» ونحوه من غیره قوله تعالی : فإذا قر آٽت القرآن فاستعذ بالله 
ِن الشبْطانِ الرجيم4”. 


او لکونه تأکیداً ل كقولك : انیز الدابر وكان ا e‏ 


آو لکوله بیاناً له» كقوله تعالى : إلا لوا إلهين اين إنما ُو إل 
واج 04. 

فال لحري 2 الام الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين: 
على الجلْييّة» والعدَدٍ المخصوص» فإذا أريد الدلالة على أن المعنيّ به 
منهماء والذي ق له الحديت؛ هو العدد؛ شفع بما يۇك ذل په على 
e ARS TE e ad a‏ 
ہواحدِ» لم يحسنْ» وحَيْلَ أنك تثبت الإلهيةً لا الوحدانية؟ . 

وأما قولّه تعالى : وما مِنْ دَابةٍ في الأرّْض ولا طائر بير بجناخيي هه 
فقال السكاكي : شفع دابة ب «في الأرض» وطائراً ب «يطير بجناحيه» لبيان أن 


)١(‏ الآية ۲٠١‏ من سورة الحشر. (۲) الآية ٩۸‏ من سورة النحل. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة النحل . )4( الآية ۳۸ من سورة الأنعام . 
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E EEE‏ وقال الزمخشري : م دل زياد المي 
ا کأنه قیل : وما من دًابة قط في ب جميع الأرّضين السبع» وما من طائر 
ی ی ی 

واعلم أن الجملة قد تقع صفة للنكرة» وشرْطّها أن تكون خبرية؛ لأنها 

في المعنى حكم على صاحبها كالخبر؛ فلم يستقم أن تکون إنشائية مثله» 

وقال السكاكي : لأنه یجب أن یکون المتكلم يعلم ‏ ر تحققَ الوصف للموصوف» 
لأن الوصف إنما يُؤنى به ليمير الموصوف مما عداه» وتميز المتكلم شيئاً من 
شيء بما لا يَعْرفُهُ له محالٌ» فما لا یکون عنده مُحَمَقاً للموصوف يمتنع أن 
E‏ بحكم عكس النقيض» ومضموً الجُمّل الطلبية كذلك؛ 
لأن الطلب يقتضي مطلوباً غير متحقق لامتناع طلب الحاصل؛ فلا يقع شيء 
منها صفة لشي ء . 

والتعليل الأول أعمْ؛ لأن الجملة الإنشائية قد لا تكون طلبيةء كقولنا: 
عم الرجل زيد» وئس الصاحب عمروء ورا یقوم بکر» وکم غلام ملکت؟ 
وعسی أن یجییء بشر» وما أحسنْ خالدا» وصيغ العقود» نحو: بعت 
واشتريت» فإن هذه كلها إنشائية وليس شيء منها بطلبي . 

ولامتلاع وقوع الإنشائية صفة أو حبرا قيل في قوله: [عبد الله بن رؤبة]. 

E 

تقدیره: جاؤا بمذق مول علده هذا القول» آي بمذق يحمل راثیه أن 
یقول لمن یرید وصفه له: هل رايت الذئب قط؟ E‏ 
في خيال الرائي لون الذائب لززقتهء وف مل قرلنا: زي اضربة آرلا 
تضربه» يره : مقولٌ في حقه: اضربه» او لا تضربه. 


ر١)‏ المذق: الحليب المخلوط بالماء. 
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وآما 2 رر کما سڀاتي في باب ا الفعل وتأخحيره. 
او الجر أو السهوء كقولك : عرفت » أا وغرفت نت 

وعرف زي رن أو عدم الشمول› كقولك : عرفني الرجلان e‏ 
الخال کی 

قال السكاكي : ومنه «کل دجل, عارف»» NY‏ إنسانٍ ا 

وفيه نظر؛ لأن كلمة «کلٌ» تارة تقع اسان وذلك إذا آفادت الشمول 

من أصلهء حتی لولا کانها ما عَّل» وتارة تفع تأکیدا» وذلك إذا إذا لم اه ر 

أصله» بل تمنع أن يكون اللفظً المقتضى له مستعملاً في غيره. 

أما الأول فهو أن تكون مضافة | إلى نكرة» ق : وکل جرب ما 
بهم رون4٥‏ وقوله : وکل شىء فصاه تفصیاڈ چو وقوله: وهم مِنْ 
کل حدّب يلون . 

وأما الثاني فما عدا ذلك» كقوله تعالى : قسج المَنكة كَلَهمه٠.‏ 


وهي في قوله: «کل دحل ا إنسان وان من الأول لا 
الثاني ؛ لأنها لو حذِفت منهما لم يفهم الشمول أصلا 

وأما بیانه وتفسيره فاإيضاحه باسم مختص بهء كقولك قَدِم صديقّك 
خالد. 

وأما EN‏ التقرير والأيضا ج“ نحو ي زيد ألحوك» 
وجاء القوم أکشرهم؛ SS‏ ومنه في غیره E‏ تعالی : هدنا 
الصراط المستقيم رااان انت مت علیهم چ“ . 

وأا العطف فلتفصيل المسند إليه مع اختصار»ء نحو: «جاء ey‏ 
ووو وخالد» أو لتفصيل المسند ص احتصار» نحو جاء ربك فعمروٰ» أو ثم 


)١(‏ الاآية ٠۳‏ من سورة المؤمنون. (۲) الآية ١١‏ من سورة الإسراء. 
(۳) الآية ٩١‏ من سورة الأنبياء. )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحجر. 
)٥(‏ الآية ٦‏ والآية ۷ من سورة الفاتحة. 
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ری او اء القوم حتی حالد»» ولا بد في «ختی» من تدریج کما پنبیء عله 
قوله : [أبو نواس]. 


أو لرذ السامع عن الخطأً في الحكم إلى الصواب» كقولك: «جاءني 
زید لا عمروه لمن اعنقد أن عمراً ا ا 
وقولك : «ما جاء لي زید لکن عمرو» لمن اعتفد أن زیداً جاءك دون عمرو. 

أو صرف الحکم عن محکوم له إلى آخر» نحو «جاءني زید بل عمرو 
وما جاءني زید بل عمرو». 

أو للشك فيه أو للتشكيك. نحو: «جاءني زيد أو عمرو»ء أو «إما زيد 
وإما عمرو». أو «إما زيد أو عمرو». 

أو لابهام» كقوله تعالى : إا أو يكم لَعلّى مُدى أو في ضلال, 

أو لاإباحة أو التخيير» وهو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين أو 
الاشياء فحسب» مثالهما فولك: ليدحل الدارّ زيد أو عَمُروء والفرق بينهما 
واضح ؛ فإن الإباحة لا تمنع من الإتيان بهماء أو بها جميعاً. 

وأما توسط الفصلِ بينه وبين المسند فلتخصصه به» كقولك: زید هر 
المنطلق» أو هو أفضل من عمرو» أو هو خير منه» أو هو يذهب. 

وأما تقديمه فلكون ذكره أَهَمٌ» إما لأنه الأصلُء ولا مقتضى للعحدول 
عنه» وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع» لأن في المبتدأ تشويقاً إليه» كقوله : 
[أٻو العلاء المعري]. ۰ 

والذي حارت البرية فيه 

E E RO E ES 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة سبأً. 
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ا و ال 
السکاکی . 
وا ل المسرق أو المساءة: لكونه الحا للتفاؤل أو التطيرء 
لحو: ول في دارك»› والسَمَاحٌ في دار صديقك . 

وإما لأيهام أنه لا يزول عن الخاطر» E‏ فهو إلى الذكر 

ET 

قال السكاكي : وإما لأن كونه متصفاً بالخبر يكون هو المطلوب» لا 

نفس الخبر» كما إذا قيل لك: كيف الزاهد؟ فتقول: الزاهد يشرب› و 
وإما 0 تخصیص › کقوله : 


ر بني قطن تجذڏهم 
سيونأفي غراتقهمسيوف" 
لوی فسي SSR‏ را 
وا ا ك فهم فو 
والمراد: هم خفوف . 
وفیه نظر؛ لأن قوله «لا نفس الخبر» يشعر بتجويز أن يكون المطلوب 
بالجملة الخبرية نفس الخبر» وهو باطل ؛ لأن نفس الخبر تصور لا تصديق› 
والمطلوب بها إنما يكون تصديقأًء وان أراد بذلك وقوعّ الخبر مطلقا فغير 
صحيح أيضاً؛ لما سيأتي : أن العبارة عن مثله لا عرض فيها إلى ما هو مسندٌ 
إلبه» كقولك: وَقَعْ 


(۱) زز ختبر. 
(۲) رزان: مفردها رزين» اي حلم حكيم . خفوف: مفردها حاف بعنى حفيف وهو السريع 
الحركة. 
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ذلك E‏ بكون الخبر فلا وقوله : «والمراد هم حفوف» تفسير للشي ء 
بإعادة لفظه . 

قال عبد القاهر: وقد بُقَذّم المُسْنَدٌ إليه ليفيد تخصيصًّه بالخبر الفعْلىّ إن 
ولي حرف النفي» كقرلك : وا ان قلت ا آي لم آقله مع أنه قل فأفاد 
في الفعل عنك وبوته لغيرك» فلا تقول ذلك إلا في شي» ثبت أنه مَقُول 
انتريد نى اند لهه ويه فرل الاعر ابق القبب اليم 


5 8# م يى‎ ٤ 
وا ی ی که‎ 


E EY 
إذ المعنى أن هذا السقم الموجود والضرَّم الثابتَ؛ ما أنا جاب لهماء‎ 
فالقصد إلى نَفْي كونه فاعلا لهما لا إلى نفيهماء ولهذا لا بُقال: «ما آنا قلت‎ 
ولا أحدٌ غيري» لمناقضة منطوقي الثاني مفهوم ارك ل هال داف ان‎ 
ولا أحدٌ غيري» ولا يقال: «ما آنا رأيت ت أخدا ن الناقن» ولا «ما آنا ضربت إلا‎ 
بل يقال : : «ما رأیث» آو «ما رأیت أنا أحداً من الناس» و «ما ضربٽ» أو‎ 3 
E E «ما ضربٽت آنا إلا زیدا» لأن المنفي في الأول الرؤية‎ 
سوی زید» و‎ SE الناس» وفي الثاني الضرب الواقع على‎ 
أن ما يفيد التقديم ثبوته لغير المذكور» هو ما في عن المذكورء کک‎ 
مقتضييا لأن إنساناً غير المغكام قد رأى كل الناسء والثاني مقتضياً لأن إنسا‎ 
. غير غير المتكلم قد ضرب مَنْ عدا زيدا منهم» وکلاهما محال‎ 
وعَلّل الشيخ عالقا والسکاکی امتناع الثاني بأن نقض النفي بدالا‎ 
يقتضي أن يكون القائل له قد ضرب زيدأء وإيلاء الضمير حرف النفي يقتضي‎ 
أ رن یر وول فاق‎ 
TS E) 
فإن قيل : الاستشاء ء الذي فيه مُفرَغء وذلك یقتضی آن لا یکون ضربَ‎ 
أحداً من الناسء وذلك يستلزم ا‎ 


۹ 


قلنا: إن لَرم ذلك فليس للتقديم ؛ لجريانه في غير صورة التقديم أيضاًء 
کقولنا: ما ضربت إلا زیدا. 

هذا إذا وَل المسندٌ إليه حرف النفي» وإلا فإن كان معرفة كقولك : «أنا 
فاك كان القاصد ال الفاغ وشت ن 

أحدهما: ما فيد تخصيصه بالمسند؛ للرد على من زعم انفراد غيره به» 
أو مشارکه فيه کقولك: انا کیت فی معئی فلان» ونا سعیت فی حاجته 
ولذلك إذا أردتَ العأكيذ قلت للزاعم في الوجه الأول: أنا كتبت في معلى 
فلان لا غيري» ونحو ذلك» وفي الوجه الشاني : أنا كتبت في معنى فلان 
وحدي» ونحو ذلك . 

فإن قلت: «أنا فعلت كذا وحدي» في قوة «آنا فعلته لا غيري» فلم 
اخحتص کل منهما بوجه من التأکید دون وجه؟ . 

قلت : لأن جَدوّى التأكيد لما كانت إماطة شبهة حالجت قلبّ السامع» 
وكانت في الأول أن الفعل صَدَرَ من غيرك» وفي الثاني أنه صدر منك؛ بشركة 
الخير؛ أكدت وأمطت الشبهة في الأول بقولك :. «غيري» وفي الثاني بقولك: 
(وحدي» لأنه خر رلو کت احلا ومن البين في ذلك المَفْلٌ: 
«أتعلمُني بصب آنا حر ت٩0‏ وعله فوله تعالی : #ومن اهل اة مَردوا 
على التفاقي» ل لمهم حن تَعْلَمْهْمٌْ”) أي لا يعلمهم إلا نحن» ولا يطلع 
على أسرارهم غيرنا؛ لإبطانهم الكفر في سويداوات قلوبهم . 

الثاني : ما لا يفيد إلا قوي الحكم وَمَررَه في ذهن السامع وتمكنهء 
كقولك «هو عطي الجزيلَ» لا تريد أن غيره لا يعطي الجزيل» ولا أن عرض 
بإنسانٍ» ولكن تريد أن تقرر في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل. 


)١(‏ حرشته! اصطدته. (؟) الآية ٠١١‏ من سورة التربة. 
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وسبب تقويه هو أن المبتدأ يستدعي أن يستند ٳليه شيءء فإذا جاء بعده 
ما يصلح أن يستند» إليه صَرَفْه إلى نفسه» فينعقد بينهما حكم» سواء كان 
حلا غت و ا نحو (آنا عرفتٌ» وأنت عرفت» 
ا أو ر ثم اذا اف ها ام ر لك ا اا 
eT‏ فيكتسي الحكم قو . 

ومما یدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضربً من الكلام 
يجي ء . فيما سبق فيه إنكار من منكرء نحو أن يقول الرجل : «ليس لي علم 
بالذي تقول» فتقول: «أنت تعلم أن الأمر على ما أقول» وعلىه ةله تعالى : 
وَيقٌولون عَلى الله الكذِبَ وهم يعْلّمُون) لأن الكادب - لا سيما في 
الدین - لا یعترف ٻأنه کاذب» فیمتنع أن يعترف بالعلم بأنه كاذب . 

وفيما اعترض فيه شك» نحو أن تقول للرجل: «كأنك لا تعلم ما صنع 
فلان» فقول : رانا أعلم». 

وفي تکذیب مدع کقوله تعالی : [وإذا جاؤكم قالوا آمناء وقد دلوا 
بالكفرٍ وهم قد خرجوا ب44 فإن قولهم «آمنا» دعوی مهم آنهم لم يخرجوا 
پالکفر کما دخلوا به. 

وفیما يقتضي الدلیل أن لا یکون» کقوله تعالی : والذِین يَذْعُود مِنْ 
دون الله لا يَحْلقَون ياء وهم بُحلَمُون»” فإن مفتضی الدلیل آن لا یكون ما 
خد إلهاً مخلوقاً. 

وفيما يستغرب . كقولك: «ألا تعجب من فلان؟ يدعي العظيم وهو يغبا 
بالیسیر» . 


)١(‏ الآية ۷٠١‏ من سورة آل عمران. () الآية ٠١‏ من سورة الائدة. 
(۳) الاأية ۲١‏ من سورة النحل , 
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وفي الوعد والضمان» كقولك للرجل : «أنا أكفيك. أنا أقوم بهذا الأمر» 
لأن من شأن من تعِدّه وتضمن له أن يعترضه الشك في إنجاز الوعد والوفاء 
بالضمان؛ فهو من أحوج شيء إلى التأكيد. 

وفي المدح والافتخار؛ لأن من شأن المادح أن يمنع السامعين من 
الشك فيما يمدح فيه ويبعدهم عن الشبهة» وكذلك المفتخر. 

أما المدح فكقول الحماسي : [المعذل الليثي] . 

مُمْ يفرشون اللَبْد كل طمرو“ 

وقول الحماسية: [عمرة الخلعمية] . 

E Ua 

وقول الحماسي : [الأخحنس بن شهاب التغلبي] . 

فهم يضلربون الكش يبرق بض 

وأما الافتخار فكقول طرفة: [ بن العبد]. 

نحن في المشتا"“ ندعو الجْفْلى 

ومما لا يستقيم المعنى فيه إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على 
الاسم قوله تعالى : إن وَل الله الذي نَل الكتابَء وهو يولى 
الصالحينَ)” وقوله تعالى : إوقالوا أساطير الأولين اكَتتبَهَا فَهِىّ تَمْلى عَليّه 
بكر وأصياد 4“ وقول تعالی : «[وحُشِر لِسلَيْمانَ جنوه ِن الجن والإلْسِ 
والطير هم يورْعُون)”. فانه لا بخفی على من له ذوق انه لو جيء في ذلك 


)١(‏ اللبد: ما يوضع على الفرس تحت السرج. الطمرة: الفرس الأصيلة. 
)١(‏ المشتاة: وقت المطر. الجحفلى : الدعوة العامة للجميع . 

(۴) الأية ۱۹١‏ من سورة الأعراف. () الآية ه من سورة الفرقان. 
() الأية ١۷‏ من سورة النمل. 
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بالفعل غير مي غلل الاس رة الفط فد با عن المعى: رالمان قذ 
زال عن الحال التي ينبغي أن يكون عليها. 

وكذا إذا كان الفعل منفيأً» كقولك «أنت لا تكذب» فإنه أشد لنفي 
الكذب عنه من قولك «لا تكذب» وكذا من قولك: رلا تكذب أنت» أنه لتأكيد 
المحكرم عليه» لا الحكمء وعليه قوله تعالى : «واللِينَ هم برهم لا 
يُشركون)"' فإنه يفيد من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا: 
والذین لا یشرکون بربهم» ولا قولنا: والذین بربهم لا يشركون» وكذا قوله 
تعالى : قد حن القَْلٌ على أكَرِهِمْ؛ فَهْمْ لا بؤينُودً 4 وقوله تعالى : 
إفيميَت عَلَيْهم الألباء يُوْمَيْلِ فَهُم لا باون4 وقوله تعالى : إن شر 
الراب عند اله اين كمرُوا؛ َم لا بُؤبنودي٠.‏ 

هذا كله إذا بني على معرف» فإن بني على منكر أفاد ذلك تخصيص 
الجنسٍ أو الواحبِ بالفعل» كقولك: «رجل جاءني» أي لا امرأة أولا 
رجلان , 

وذلك لأن أصل النكرة أن تكون للواحد من الجنس» فيقع القصد بها 
تارة إلى الجنس فقط. كما إذا كان المخاطب بهذا الكلام قد عرف أن قد أتاك 
آتِ» ولم يدر جنسه: أرجل هو أو امرأة؟ أو اعتقد أنه امرأة» وتارة إلى الوحدة 
فقط» كما إذا عرف أن قد أتاك مَنْ هو مِنْ جنس الرجال» ولم يدر؛ أرجل هر 
م رجلان» أو اعتقد أنه رجلان. 

واشترط السكاكي في إفادة التقديم الاخحتصاص أمرين: 


. الآية ۸ من سورة يس‎ )١( ٠ من سورة المؤمنون.‎ ٠۹ الأية‎ )١( 
من سررة القصص. (4) الأية ١ه من سورة الأنفال.‎ ٠٦ الأية‎ )۳( 
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أحدهما: أن يجوز تقديرٌ كونه في الأصل مؤخراًء بأن يكون فاعلا في 
المعنى فقط» كقولك «أنا قمت» فإنه يجوز أن تقدر أصله. «قمت أنا» على أن 
«أنا» تأكيد للفعل الذي هوالتاءفي رقمٽت» فقدّم «أنا) وجعل مبتداً. 

وا ن لر اكاك 

فإن انتفى الثاني دون الأولء كالمثال المذكور إذا أجري على الظاهر- 
وهو أن يدر الكلام من الال نيا على المبتدأ والخبر» ولم يقدّر تقديم 
وتأخير - أو انتفى الأول» بأن يكون المبتدأ اسما ظاهراً؛ فإنه لا يفيد إلا تقويّ 
الحكم. 

واستشنی المنكن كما في نحو «رجل جاءني» ان دن اله «جاءني 
رجل» لا على أن «رجل» فاعل «ڄاءني » بل على آنه بدل: الفاعل الذي هو 
الضمير المستتر في «جاءني»» كما قيل في قوله تعالى : وسرو اللجرّى 
الذِينْ ظلّمُوا»: إن «الذين ظلموا» بدل من الواو في «أسروا» وفرق بيه وبين 
المعرف بأنه لولم يقدر ذلك فيه انتفى تخصيصه؛ إد لا سبب لتخصيصه 
«سواه» ولو انتفى تخصيصه لم يقع مبتدأء» بخلاف المعرّف؛ لوجود شرط 
الابتداء فيه» وهو التعريف . 

ثم قال: وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع: كقولنا: «رجل 
جاءني » أي لا امرآةء أو لا رجلان» دون قولهم : «شر آهر ذا ناب» أما على 
التغدير الأول فلامتناع أن يراد المُهرٌ شر لا خيرء وأما على الثاني فلكونه نابي 
عن مکان استعماله ؛ وإذ قد صرح الأئمة بتخصیصه» حیٹ تأولوه ب «ما أَهَرٌ ذا 
ناب إلا شر»» فالوجة تفظيع شأنِ الشر بتنكيره كما سبق . 


)1( الأية ۳ من سورة الأنبباء. 


هذا كلامه» وهو مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر؛ لأن ظاهر كلام 
الشيخ فيما يليه حرف النفي ؛ القطم ES SSC EE‏ 
مُظهرا. مُعرفاً آو مُنراء من غير شرط» لكنه لم يمثل إلا بالمضمر. 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا یفده إلا إذا كان مضمرأً أو منكراً 
بشرط تقدير التأحير في الأصل . 

فنحو «ما زيد قام» يفيد التخصيص على إطلاق قول الشيخ» ولا يفيده 
على قول السكاكي . 

ونحو «ما أنا قمت» يفيده على قول الشيخ مطلقاً: وعلى قول السكاكي 
بشرط . 


وظاهر كلام الشيخ أن المعرْف إذا لم يقع بعد النفي وخبره مثبت أو 
منفي ؛ قد يفيد الاحتصاص» مضمراً كان أو مظهراًء لكنه لم يمل إلا 
بالمضمر. 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا المضمر. 

فلحو «زید قام») قد يفيد الاختصاص على إطلاق قول الشيخ › ولا یفیده 
علد السكاكي . 


e Ca e Ca‏ إذ الفاعل وتأكيده سواء ء في امتناع 
التقديم » ما 0 الفاعل فاعلا والتأكيد تأكيد فتجويز تقديم التأكيد دون 


الفاعل ب ظاهر. 


ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكر لولا تقدير آنه کان في 
الأصل مؤخراً فقدم ؛ لجواز حصول التخصیص فیھا بالتھویل - كما ذكر ۔ وغير 
التهويل . 


ثم لا نسلم امتناع أن يراد: المهر شر لا حير؛ قال الشيخ عبد القاهر: 
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إنما قدم «شَرُ» لأن المراد أن يُعْلَمّ أن الذي أَهرٌ ذا ناب هو من جنس البشر لا 
من جنس الخیر» فجری مجرى أن'تقول: رجل جاءني» ترید أنه رجل لا 
امراق وول العلماء: إنه إنما صلح لأنه بمعنى «ما أهر ذا ناب إلا شر» بیان 
ذلك» وهذا صریح في خلاف ما ذکره. 

ثم قال السكاكي : ويقرب من قبيل «(هو عَرْفَ» في اعبار تفوي الحكم 
«زید عارف» وإنما قلت : «يقرب» دون أن أقول: نظيره: : لأنه لما لم پتفاوت 

في التكلم والخطاب والغيبة في «أنا عارف» و «أنتث عارف» و «هو عارف» 

أشبة الخالىَ عن الضمير» ولذلك لم پحکم على «عارف» بأنه جملة» وا 
غویل مامتها في البناءء حيث عرب في نحو: «رجل عارف» ورجلا عارفاًء 
ورجل,ٍ عارفي» ا في حکم الإفراد نحو: «زيد و آبوه) يعلي ا 
«عارف» «عَرّف» في الإفراد إذا أسند إلى ا ا کان» أو مثنی » أو 
ا 

ثم قال [السكاكي] e‏ 
شعيب عليه السلام : وما أُنتَ عَليّا بغريز 4 أ ا 
رك لا انت لکونهم من آهل دنا ولك فالا ی کر 
رمي عر عَلَيُمْ من ن الو آي من نبي الله » ولو کان معناه معنى «ما 
عززت علینا» لم یکن مطابقاً.. 

وفیه نظر؛ لأن قرله وما أت علا بيز من باب «أنا عارف» لا من 
باب رانا عرفت» والتمسك بالجواب ليس بشيء» لجواز أن يكون عليه السلام 
فم کون رهطه أعرٌ عليهم من قولهم يولول رَهُطك لَرَجُمناك 04 . 

وقال الرَمَحْسرِي : دل إيلاء ضميره حرف الئفي على أن الكلام في 
الفاعل لا في الفعل؛ كأنه قيل: «وما أنت علينا بعزيز» بل رهطك هم الأعزة 
علينا) . 


)١(‏ الآية ٩١‏ من سورة هود. (۲) الآية ٩۲‏ من سورة هود. )١(‏ الآية ٩۱‏ من سورة هود. 
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وفیه نظر؛ لأنا لا نسلم أ ن إيلاء الضمير حرف اللفي إذا لم يكن الخبر 
ا 
فن قیل: ا واقح فيه وأا نهم الأعزة عليهم دونه» فکیف صح قوله 
«أرَهلي عر عَلَيكُمْ من اللَه؟». 
قلسا: قال السكاكي : معناه من نبي الله » فهو على حذف المضافء 
وأجود منه ما قال الزمخشري» وهو أن تهاونهم به وهو نبي الله تھاونٌ بال 
فخین عز علیهم رهطه دونه کان رهطه أعز عليهم من الله ألا ترى إلى قوله 
تعالی : ومن يطعم الرْسول فُقذ أطَاع اللةَ»؟ ويجوز أن يقال: لا شك أن 
همزة الاستفهام هنا ليست على بابهاء بل هي لاإنكار» للتوبيخ » فيكون معن 
قوله: برهي عر عَلَيكُم من ال إ إنكار أن بگون TT‏ 
لانتسابه إليهم دون الله تعالى مع انتسابه إليه أيضاء أي أرهطي أعز عليكم من 
yT‏ 
بسہب انتسابي إلى الله تعالى بأني رسوله» والله أعلم. 
ومما ری تقدیمه کاللازم لَفْظٌ «مثل» إذا استعول ناي من غير تحرپض 
ا «يلْكٌ لا پبخل» ونحوه مما لا یراد بلفظ «مثل» غر ما أضیف 
SS CE‏ 
وموجب العرف أن يفعسل ما ذكرء أو أن لا يفعل» ولكون المعنى هذا قال 
الشاعر: [أبو الطبب المتلبي] . 
ولسم أقل يمثلك ان چ 
وا ا را اا ا 
وعليه قوله: 
ويسترد الدمَمٌ عن غزربه”“ 


“* من سورة النساء‎ ۸١ الآية‎ )١( 
المزن: السحاب. صوبه: هطوله. غربه: مجرى الدمع من العين,‎ )۲( 
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ركذا قر القيشترى للاح لما ترعله بقرله ,لأخملنك على 
الأدهم»: «مشل الأمير حمل على الآدهم والأشهب» آي من کان على هذه 
الصفة من السلطان وبسطة اليد ولم يقصد آن يجعل أحدا مثلّه . 

وكذلك حكم «غير» إذا سك به هذا المسلك : فقيل : غيري يفعل ذاك» 
على معلى أني لاأفعله فقط. من غير إرادة التعريض بإنسان» وعليه قوله: [أبر 

فإنه معلوم أنه م برد أن يُعْرّض بواحد هناك فیصفه بأنه ينخدع» بل أراد 

أنه لیس ممن يخدع»› وکذا قول آبی ي تمام : 
وغيري يأكل المعروف شحعاً 
EE?‏ عملده ا الأيادي“ 

فانه لم یرد أن ت بشاعر سواه» فيزعم أن الذي قرف به عند 
نفسه أن يكون ممن يحَفُرٌ النعمة ويْْوْم لا غير. 

ااال «مثل» و «غیر» هکذا مروز في الطباع» وإذا oe‏ الكلام 
ودا دان أبدا على الفعل إذا نجي بهما نحرٌ ما ذكرناء ولا يستقیم 
المعلى فيهما إذا لم يقدما. 

والسر في ذلك أن تقديمهما يفيد نموي الحكم كما سبق تقريره» 
وسياتي أن المطلوب بالكناية في مثل قولنا: «مثلك لا يبخل» و«غيرك لا 
یجود) هو الحكم» وأن الكناية ہلغ من التصريح فما صد بها» فکان 
تقديمهما أعون للمعنى الذي جلبا لأجله. 

قيل: وقد يقَدّم لأنه دال على العموم» كما تقول: «كل إنسان لم يقم» 
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فيقدّم ليفيد في نفيّ القيام عن كل واحد من الناس؛ لأن الموجبة المعدولة 
المهملة في قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن جملة الأفراد» دون 
واحد منهاء فإذا سورت ب «كل» وجب أن تكون لإفادة العموم» لا لتأكيد 
نفي الحكم عن جملة الأفراد» لأن التأسيس خير من التأكيد» ولو لم تقدم 

فقلت: «لم يقم كل إنسان» کان نفیاً للقيام عن جملة الأفراد» دون كل واحد 
منها؛ لأن السالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية سلب الحكم عن 
كل فرد؛ لورود موضوعها في سياق النفي» فإذا سورت ب «مکل» وان 
رت لافقا ن ي الحكم عن جملة الأفراد؛ لغلا يلزم ترجيح العاكية على 
القاسین: 

وفيه نظر؛ لأن النفي عن جملة الأفراد في الصورة الأولى » أعني 
الموجبة الول ال کقولنا: «إنسان لم يقم» وعن كل فرد في الصورة 
الثانية » أعني السالبة المهملة» كقولنا: «لم يقم إنسان» إنما أفاده اللإسناد إلى 
«إنسان» فإذا أضيف «كل» إلى «إنسان» وحول الإسناد إليهء فأفاد فى الصورة 
الأولى نفي الحكم عن جملة الأفراد وفي الثانية نفيه عن كل ف کان 
ركلة تاسيسا لا تاكيندا + لأ التاكيد تفط بفيد تقرية ها يفيده لفظ نر وما 
نحن فيه ليس كذلك. 

ولئن سلما أنه يُسمُى تأكيداً كقولنا: «لم يقم إنسان» إذا كان مفيدا 
للنفي عن کل فرد؛ قان مدا للنفي عن جملة الأفراد لا مَحالّة » فيكون «كل» 
في «لم يقم كل إنسان» إذا جعل مفيداً للنفي عن جملة الأفراد تأكيداً لا 
تأسيساً كما قال في «کل إنسان لم يقم» ؛ فلا يلزم من جعله للېفي عن کل فرد 
ترجيح التأكيدِ على التأسيس . 

ثم جَعْله قولنا: «لم يقم إنسان» سالبة مهملةٌ في قوة سالبة كلية - مع 
القول بعموم موضوعها لورودها نكرة في سياق النفي - خطا؛ لأن النكرة في 
سياق النفي إذا كانت للعموم كانت للقضية التي جلت هي موضوعاً لها سالبة 
كلية» فكيف تكون سالبة مهملة؟ . 
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ولو قال : «لم يكن الكلام المشتمل على كلمة «كل» E‏ 
يفيده الخالي عنها؛ NS‏ 
الثانية دون الأولى؟ لجواز أن يقال: إن فائدته فيها الدلالة على نفي الحكم 
عن جملة الأفراد بالمطابقة . 

واعلم أن ما ذکره هذا القائل من كون «كل» في النفي مفيدة للعموم تارة 
وغير مفيدة أخرى؛ مشهور» SCE‏ 

E e‏ إن افحت في ر بان دم ها 

CRT 
وقول الآحر: [أبو العتاهية].‎ 
اکل رای ال و ا د‎ 


وقولنا: «ما جاء ء القوم کلهم» و «ما جاء کل و«لم آخذ الدراهم 
کلها» و«لم آخد کل الدرأهم» اوش انا على ,الفعل المنفي 
ا فيها؛ لن للعامل رتېته التقدم على المعمول. كقرلك «کل الدارحم لم 
آحل»؛ نوجه النفيٌ | إلى الشمول خاصْة دون أصل صل الفعل» وأفاد الحام تبوته 
لبعض» أو تعلقه ببعض» وان حرجت من حيزه» بأن قدمت عليه لفظاً ولم 
تكن معمولة لفعل المثفي » َرَج الفيُ إلى أصل الفعل» وعم ما أضيف إلية 
«كل» كقول النبي - وة - لما قال له ذو اليدين : رأقَصرت الصلاة کک 
رسول الله» -: «کل دک کن أي لم يكن واحد منهماء لا القصر» و 
النسيان» وقول أبي النجم : 
قد أصبحت ام الحيارى تدعي, 
علي فبا كل لم أصنع 
(1) هو العرباض بن عمرو» صحاي» وسمي ذا اليدين لأنه يعمل بكلتا بحلاف عامة الناس. لان 
معطلمهم أما أيسر وأما أعسر. 


ٹم قال: وعلَة ذلك أنك إذا بدأت ب «کل» كنت قد بيت الي عليه 
وسلّطت الكلية على النفي» وأعملتها فيه» وإعمال معنى الكلية في النفي 
بقتضي ان لا يشڏ شيء عن النفي » فاعرفه . 

هذا لفظه. وفیه نظر. 

وقيل : إنما كان العشديم مفيدا للعموم دون التأحير لأن صورة 
تفهم سلب لحوق المحمول للموضوع » وصورة التأخحير تفهم سلب الحكم من 
غير تعرض للمحمول بسلب أو إثبات . 

وفیه نظر أيضا؛ لاقتضائه أن لا تکون «ليس» في نحو قولنا «ليس کل 
إنسان كاتبا» مفيدة لنفي كاتب. 

هذا إن حمل لام على ظاهره. وإن توول بأن مراده أن التقديم يفيد 
سلب لحرف المحمول عن كل فرد والتأخير يفيد سلب لحوقه لكل فرد اندفع 
هذا الاعثراض. لکن كان مصادرة على المطلوب . 

واعام أن المعفبد في المطلوب الحديث وشعرٌ ر أبي النجم » وما نقلناء 
عن الشيخ عبد القاهر وغيره لبيان السبب وثبوت المطلوب لا يثوقف عليه. 

والإجتجاج بالخبر من وجهين : احدهما أن السؤال ب م« عن أحسد 
الأ ين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على الإبهام؛ فجوابه 
إما :التعبين» أه بنفي کل واحد منهماء وثانپهما ما روي انه لما قال رسول الله 
کل ا کا و د ی و ا ا ات 
الجزئي نقيضه السلب الكلىي . 

وقول أبي النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر» وهو أن ا شاعر فصيح 
والفصيح الشائع في مثل قوله نصبٌ «کل» ولېس فيه ما یکسر له وزناء وسا 
کلمه آنه لم يأت بشي ء مما ادعت عليه هذه المرأة؛ فلو کان النصب مفیكا 
لذلك والرفع غير مفيد لم يعدل عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة. 

ومما يجب الننبه له فى فصل التقادنم أصأ» وهو أن تقد م الذي على 
الشي ء ضر بان : 


۷١ 


١‏ - تقديم على نية التأحير» وذلك في شيء أيِرٌ مع التقديم على حكمه 
الذي کان علیه» کتقدیم الخبرء على المبتدأً» والمفعول على الفاعل كقولك : 
«قائم زید» و «ضرب عا زید»؛ فان «قائم» و «عمرا» لم 2 بالتقديم عما 
کانا علیه» من کون هذا مسنداً ومرفوعاً بذلك. وکون هذا رن ل وواه 
أجله . 


۲ - وتقديم لا على نية التأخير» ولكن أن ينقل الشيء ۰ 
حکم» ويجعّل له إعرابٌ عير إعرابه» كما في اسمين حنمل كل منهما أن 
يجعل مبتداً والآحر خبراً له» فيقدّم تارة هذا على هذاء وأخرى ذاك على 
هذاء كقولنا: «زيد المنطلق» و «المنطلق زيد» فإن «المنطلق» لم يقدم على 
أن يكون متروكاً على حكمه الذي كان عليه مع التأخيرء یں ت زا ا 
کان» بل على آن پنقل عن کونه خبراً لی کونه مبتدا» وهكذا القول في تأخحير 
((زيد») . 

وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم المسنك 

هذا كله مقتضى الظاهر» وقد بخرج المسند إ إلپه على خاافه: 


فيوضع المضمر موضع المظهرء كقولهم ابتداءٌ من غير جي ذكر لفظاً 
او قرينة حال «نعم رجلا زید» وس رجلا یرن کان انعم الرجل وېش 
الرجل؛ على قول من لا یری الاصل «زید نعم رجا وعمرو بس رچجلا» 
وقولهم : : «(هو زيد عالم» وهي عمرو شجاع» مکان الشأن زيد عالمُ. والقصة 
عمرو شجاع ؛ ؛ ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه ؛ فإن السامع متى لم يفهم من 
الضمير معنى بقي منتظراً ْفى الكلام كيف تكون» فيتمكن المسموع بعده 
في ذهنه فضل تمکن» بو اوري ام تقديم ضمير الشأن أو القصةء قال 
الله تالی: فل هو الله أخد4 وقال: انه لا فلح الكافرون»” و قال: 
إفإتها ل تعمی الأبصارب“ . 


() الأية ١‏ من سورة الإخلاص. (۲) الأية ١١١‏ من سورة المؤمنون. 
(۳) الأية ٦‏ من سورة احج . 


Y۲ 


وقد يُعكس فيوضع المظهر موضع المضمر؛ فإن كان المظهر اسم 
إشارة؛ فذلك إما لكمال العناية بتمييزه؛ لاختصاصه بحكم بديع» كقوله: 
[ابن الراوندي» أحمد بن عیسی] : 
كم عاقل عاقل أعيّت مذاهبُه 
وجاهل جاهل تلقاه مَرزوقاً 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة ۰ 
وصير العالم النحريرٌ زنديقا 
وإما للتهكم بالسامع» كما إذا کان فاقد البصرء أو لم يکن ّم مشار 
إليه أصلا. 
وإما للنداء على كمال بلادته بأنه لا يرك غير المحسوس بالبصر. أو 
على كمال فطانته» بأن غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوس عند غيره. 
وما لادعاء أنه كمل ظهوره» حتی کأنه محسوس بالبصر» ومنه في غير 
اتال ق اى ال 
تعالَلتِ كي أشجى» وما بك عله 
تريدين قتلي» قد ظَفِرْتٍ بذلك 
OE‏ 
وإن كان المظهر غير اسم إشارة؛ فالعدول إليه من المضمر إما لزياده 
التمكين كقوله تعالى : فل هو الله أحدٌ الله الصمَد4” ونظبره من غيره قوله: 
بالق الاه وَبالْحَقّ نر04 وقوله: «إفدَالُدِينَ طَلَمُوا قَرَل عير الي 
ا ق 
الضبي] . 1 
إن الوا الق :نعط الى :ستافلة 


(۱) الآیثان »١‏ ۲ من سورة الإخلاص. 
(۲) الآية ٠٠٠١‏ من سورة الإسراء. (۳) الآية ٥۹‏ من سورة البقرة. 


A 


بدل نعُطكم إياه» واما لإدخال الرَوّع في ضمير السامع» وتربية المهابة . 
وإما لتقوية داعى المأمور» مثالهما قول الخلفاء: أمير المؤمنين يأمرك 
A EK 1‏ 
ٻکذا» وعليه من یره فإذا عرمت فتوکل على الله . 
وإما للاستعطاف› کقوله: 
إلهى عبدك العاصى أتاكا 
وما لن ذلك؛ 
ف اكا هاا ر حفن و الجد ا ول هدا القن بل 
2 0ر ك ت ه 
التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل كل واحد منها إلى الآحرء ويسمى هذا 
النقل إلتفاتاً عند علماء المعاني» كقول رَبِيعَة بن مَقَرُوم : 
انت ساد ات الل وة 
والحلفقك ابئشة الحر السراعيكدا' 
فالتفت كما ترى حيث لم يقل: وأخلفتني » وقوله : [ربيعة بن مقروم] 
تكرت والتاترى ر با 
ا @ 
وأصبح باقي وصلهاقد تفضا“ 
ول فلج بااباتر مشا 
وڈ لذ ا ا ER IRE‏ 
فالتفت فى البيتين . 
والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معلى بطريق من 
الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آحر منها. 
)١(‏ الأآية ٩‏ من سورة آل عمراك. 1( المعمود: الموجم . 
)۳( تقض : تقطع . 


V٤ 


LE 


وهذا أحص من تفسير السكاكي ؛ ؛ لأنه أراد بالنقل أن يعبر بطريق من 
هذه الطرق عما عبر عنه بغیره» أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره منها. 
فكل التفات عندهم التفات عنده» من غير عكس . 
مغال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى : وما لي لا اعُد 
ِي فطرني وا وإليه حون ھ0 ن التكلم إلى الغيبة» قوله تعسالی : إا 
اغطاك الكوثر فصل إِربْك وانخرٌ04. ومن الخطاب إلى لی التكلم قول عَلْقَمَهَ 
e‏ 
E‏ شیب“ 
A ‌‏ 42 م ت 
اي لل تد ا 
ادت راو ا و 


ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى : حى إذا كم في لفك وجرن 
ب 
ومن الغيبة إلى التكلم قله تعالى : «واللةُ الذي أرْسّل الرّباح فير 
ابا فسفناءً” ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى : مالك يوم الذّين إل 
عبد وقول عبد الله بن عَتَمَة: 
ا ا ااا اق ر 
کا دا ي و ورهوب 


)١(‏ الآية ۲۲ من سورة يس. (۲) الآيتان ١ء‏ ۲ من سورة الكوثر. 


(۴) لحا بك: ذهب بك كل مذهب» طروب: كثر الطرب. 
)٤(‏ ولیها: بعدها. عواږ: وازل,. )٥(‏ بعض الاآية ۲۲ من سورة يونس . 
)١(‏ بعض الآية ٤٨‏ من سورة الروم. (۷) الآية ٤‏ من سورة الفاتحة, 


Va 


إن الوا الى ظط انى انل 
والدرع ا وال ا رو 
وأما قول آمرىء القيس : 
فر للت ااا 
ونام ا ولم رقفل“ 
E‏ له لَيلة 
ك الا ا 
وذلك من نب جاءنسي 


مه وولا م 


وخبرتة عن يي الأسمود 


فقال الرَمَحْسّرىٌ : فيه ثلاث التفاتات» وهذا ظاهر على تفسير 
السكاكى ؛ لأن على تفسيره في كل بيت التفائة . 


لا يقال: الالتفات عنده من حلاف مقتضى الظاهر؛ فلا يكون في البيت 


الثالفث التفات› لوروده على مقتضی الظطاهرء لا نمنع انحصار الالتفات علده 


في حلاف المقتضى لما تقدم . 


وأما على المشهور فلا التفات في البيث الأولء وفي الثاني التفاتة 


واحدة» فيتعين أن يكون في الثالث التفاتنان فقيل: هما في قوله: «جاءني» 
إحداهما باعتبار الانتقال من الخطاب في البيث الأول» والأحرى باعتبار 
الانتقال من الغيبة في الثاني » وفيه نظر؛ لأن الانتقال إنما يكون من شي ء 
حاصل ملتبس به وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب في البيت الأول إلى 
الغيبة في الثاني لم يبق الخطاب حاصلا مسا به» فيكون الانتقال إلى المتكام 


)١(‏ الأتمد: اسم موضع. )١(‏ العائر الأرمد: هو الرمد الذي يصيب العين. 


4 


في الشالث من الغيبة وحدهاء لا منها ومن الخطاب جميعاًء فلم يكن في 
البيت الثالث إلا التفاتة واحدة وقيل: إحداهما في قوله «وذلك» لأنه التفات 
من الغيبة إلى الخطاب. والثانية في قوله «جاءني» لأنه التفات من الخطاب 
لى التكلم» وهذا أقربُ. 
واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام» وَوَجُه حسنه - على ماذكر 
الزمخْشّري - هو أن الكلام إذا نقِلّ من أسلوب إلى أسلوب؛ كان ذلك أحسنّ 
َطرية لنشاط السامع» وأكثر إيقاظاً للاصغاء إليه من إجراثه على أسلوب 


واحد. 


وقد تختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة؛ فان العبد إذا افتتحَ 
خمد مولاه الحقيتي بالحمد عن قلب حاضر» ونفس ذاكرة لما هو فيه» بقوله: 
وا ع ا م ا ا ون ف 
لا مَحالّة مُحَرّكاً للاقبال عليه فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله : رب 
الحَالَمِينَ)” الدال على مالك للعالمين» لا يخرج منهم شيء عن مَلَكُونّه 
وربُوبئيه ؛ قوى ذلك المُحَركء ثم إذا انتقل إلى قله : (الرَحُمن الرحيم 4 
الدال على أنه ميم بأنواع اللعم جُلائلها وذفاتقها؛ تضاعفت قوة ذلك 
المحرك. ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام» وهي قوله: مالك 
يم الدين ي الدالّ على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء؛ تناه قوته» 
وجب الإقبالً عليه» وخطا به بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في 


4 


المهماٽ . 


. الآية ۲ من سورة الفاتحة. (؟) الآية ۲ من سورة الفاتحة‎ )١( 
من سورة الفاتحة.‎ ٤ الآية‎ )٤( من سورة الفاتحة.‎ ٣ الاآية‎ 0 


VY 


وكما في قوله تعالى : ولو انهم إذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ اموك فاسَعْفَرُوا 
الله وَاسْتَعْفَرَ لهم الرْسول»” لم يقل واستغفرت لهم» وَعَدّل عنه إلى طريق 
الأالشات فما لفان رسرل اله كه وتخظيما لاشخضار وتيا غل أن 
شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان . 

وذكر السكَاكِيٌ لالتفات امرىء القيْس في الأبيات الثلاثة على تفسيره 
وجوهاً: 

أحدها: أن يكون قصد تهويل الخطب واستفظاعه؛ فنبه في التفاتة 
الأول على أن e ET e‏ وله التكلىء ا مام 
الات اللي ل هلي مقن الل اا ت الك ل وتر طلا 
وحاطبها ب «تطاول ليلّك» تسلية أو على انی لفظاعة شأن النباً أبدت قلقاً 
شدياًء ولم تتصبر- عل الملولكٍ - فشك في أنها نفسه» فأقامها مقام مٌكروب 
وخاطبها بذلك تساي وفي الثاني على أنه صادق في التحڙن ۔ حاطب أو ل 
وفي الثالث على أنه يريد نفسه. 

آو نه في الأول على أن الأ لشدّته تركه حائرأء فما فطن معه لمقتضى 
الحال فجرى على لسانه ما كان ألفه من الخطاب الدائر في مجاري أمور 
الكبار أمراً ونَهياأ» وفي الثاني على أنه بَعْدَ الصدمة الأولى أفاق شيثاء فلم يجد 
انض معه» فبنى الكلام على الغيبةء وفي الثالث على ما سبق. 

أو نبه في الأول على نها حين لم ثذ تثبت» ولم تتبصر غاظه ذلك فأقامها 
مقام المستجق للعتاب» فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعبير بذلك» وفي 
الثاني على أن الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب» 


9( الأية 14 من سورة الساء, 


۷۸ 


وسكن عنه الغضبٌ بالعتاب الأول وَلّى عنها الوجة وهو يُدَمْدِم قائلا: «وبات 
وباٽت له» وفي الثالٹ على ما سبق . 

هذا كلامه» ولا يخفى على المنصف ما فيه من التعسف. 

ومن حلاف المقتضى ما سماه السكاكي الأسلوبَ الحكيم» وهو تَلَقّي 
المخاط ر ها ر ل اة عا حاوف راد عا عل انه 
الأولى بالقصد» أو السائل بغير ما يعطلب» بتنريل سؤاله منزلة غيره تثبيهاً 
على أنه الأوْلّى بحاله أو المهم له. 

أما الأول فكقول القَبعْرّى للحَجًاج ‏ لما قال له مُتوعّداً بالقيد «لأحملَنكَ 
على الأدهم» -: «مثل الاسر بخ على الأدهم والأشهب» فإنه ابرز وعيده في 
معرض الوعد وأراه بألطف وجه أن مَنْ كان على صفته في السلطان وبسطة 
اليد فجديرٌ بان بُصفدَ» لا أن يصفدَ . وکا قوله له في الثانية : «إنه حديد» -: 
«لأن پیکون ا و يکون بلیداً» . 

وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطب عبر منْ قال مفتخراً: 
[ حاتم الطائي] 


أتث تهتكى يدي ممزاولة القرى 
وقد رات الان RE‏ مولي 


فقلتُ كأثي ماسمعت كلامها: 

هُم الصيف جدي في قراهُم وعَجلي 
وسماه الشيخ عبد القاهر مغالطة. 
وأما الثاني فكقوله تعالى : «يسْألولَك عن الأهِلّةء فل هي مواقيتُ 


۷۹ 


لاس وَالحَحٌ 4. قالوا: ما بال الهلال, يذو دقيقاً مثلَ الحْيّطٍ ثم بتزايد قليلا 
فلبلا حتی يُمتلیء وينوي eS‏ وکقوله 
تعالی : : يسالونك ماذا فقون فل ما متم مِنْ خير فَللْوالدَيْن» والأفربينّ 
0 والمساكين » وابنٍ اليل 4# سألوا عن بيان ما يلفقون» فأجيبوا 


ا ا 
ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ المْضِيّ تنبيهاً على تحفق وقرعهء وأ ما 


هو للوقوع كالواقع» كقوله تعالى : لويم بُح في الصور ف من في 
السّماواتِ وَمَنْ في الأرض › إل من شاءَ الله 4 . وقوله: يوم تسر الخال 
رى الأرض بَاررة وَحشرناهُم فلم غار نهم أحداً04 وقوله تعالی : بإوناقى 
أضحابٌ النار 4 وقوله تعالى : #ونادى أصحَابٌُ الأغرا ف04 جعل المتوفْعَ 
الذي لا بذ من وقوعه بمنزلة الواقع» وعن حسان أن اله عبد الرحمن لَسَعَهُ 
رنبور» وهو طفل» فجاء إلیه بكي » فقال له: پا بي ما لَكُ؟ قال: لسعني 
ور كانه متف في بُردَیٰ حبَرَةٍ» فضمه إلى صدره وقال: يا بي قد قلت 
الشعر. 

ومثله التعبير عنه باسم الفاعل كقوله تعالى ؛ اد اين لاقم4 وكذا 


‌ 


ات المفعول» کقوله تعالی : ذلك د یوم وم مَجموعٌ ا ا رَذْلِك يوم 


مشه ود 0. 

)١(‏ الآية ۱۸۹ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة. 
() الآية ۷۸ من سورة النمل. (6) الآية ٤١‏ من سورة الكهف. 
)٥(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. (1) الآية ٤۸‏ من سورة الأعراف. 
(۷) الآية ۷ من سورة الذارياث. أ (۸) الآية ٠١١‏ من سورة هود. 


A‘ 


ومنه القلب» کقول العرب: ریت الاق على الحوض › رده مطلقا 
قومٌء وقبله مطلقاً قوم منهم السكاكي» والحق أنه إن تضمُن اعتباراً الطيفا 
n‏ 
أما الأول فكقول رؤبة : [بن العجاج] 
وتهمه م مَُغبّرة أرجاؤه 
کان لون اة ٠س‏ 
ای کان اوت ا ل ا لد ار ن ال ا ر 
ا او 
وأزی الجن اشضارنه اند وال © 
وأما الثاني فكقول القطايِيّ ؛ [عمير بن شبيم] 
کا طت الان ال افا 
وقول سان 
يكون مراجها عساا وماء 
وقول عروة بن الورد: 


ء 


ی و 


وقول الآخر: [القطامي › عمیر بن شیبم] 
ولا يك موقف منك الوداعا 


)١(‏ المهمه: الأرض المففرة. 


(۲) الأري : العسل. اشتارته : قطفته وجنته . عواسل ؛ مفردها عاسل وهو قاطف العسل أي الذي 
جليه . (۳) الفدن: القصر اليف 


۸۱١ 


د ر ا و ا و ا ا ا 
بأسنا4”٠‏ ليس وارداً على القلب ؛إذ ليس في تقدير القلب فيه اعتبار لطيف» 
وکا قرله تعالی: و دنا لی وكذا قوله تعالى : اذمَبْ بكتابي هذا 
اله ا ثم ا عنم ۾ فار ماذا ر فأصل الأول: أردنا إهلاكهاء 
فجاءها بأسناء أي إهلاكنا» وأصل الثاني : م أراد ا محمد لا فتدلی 
فتعلق عليه في الهواء» ومعلى الثالث: تنح عنهم إلى مکان قریب تتوارّی فيه ؛ 
ليكون ما يقولونه بمسمع منك فانظر ماذا يرجعون فيقال: إنه دحل عليها من 
وة فألقى الكتاب إلبهاء وتوارى في الكَرة. 

وآما قول خجداش : 

E 
فقد دُکر له سى القلب وجهان؛ أحدهما: أن بُجْعّل شقاء "أرماح بهم‎ 
استعارة عن كسرها بطعنهم بهاء والثاني أن بعل نفس طعيهم شقاء لها؛‎ 
تحقيراً لشأنهم» وأنهم ليسوا هل لأن بُطعُنوا بهاء كما يقال: شَقِيّ الحرٌ‎ 

بجسم فلان» إذا لم يكن أهاذ للبسه. وقيل في قول فُطريٌ بن المُجَاءة: 
لم انصسرفت وقد أصَبْت ولم أصْتُ 
جلع المَصيرة قارح الإقدام 

إنه من باب القلب على أن «لم أصَبُ» بمعلى 5 أجرح أي قارح 
البصيرة جذع كما يقال: إقدام غر ورأي م وأجیب عنه أن 
«لم أصب» بمعنی لم e‏ آي ا بهذه الصفة» بل چٹ بخلانها جذغ 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة الأعراف. (1) الآية ۸ من سورة النجم. 
() الآية ۲۸ من سورة اللمل. )٤(‏ الضياطرة: جمع ضيّطر وهو الضخم اللليم. 


A۲ 


الإقدام قارح البصيرة» على أن قوله: «جذع البصيرة قارح الإإقدام» حال من 
الضمير المستتر في «لم أصب» فيكون متعلقاً بأقرب مذكور» ويؤيد هذا الوجه 
قول قبلّه : 
ا إلى الإحجام 
فة اراشى. اللرستاح ٠‏ درة 
من غ يي مدر اناي 
تاف سَرجي أو نان لجايي 
فإن الخضاب بما تحدر من دمه دليل على أنه جُرح» وأيضصاً فُخحْوّى 
کلامه أن مراده أن يدل على أنه جرح ولم يَمْبْ إعلاماً أن الإقدام غير عِلَة 
للجمام» وحَثاً على الشجاعة وبْعْض الفرار. 


. دريئة: حلقة يتعلم عليها الطعن‎ )١( 


AY 


القول فى أحوال المسند 


أما تركه فُإنحو ما سبق في باب المُسْنْدِ إليه» من تخييل العدول إلى 
أقوى الدليلين» ومن اختبار تبه السامم عند قيام القرينةء أو مقدار تنبههِ» ومن 
الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهرء إما مع ضِيقي المقام كقوله: 
[ صابیء بن الحارث] 

فاي ونار ها لحرت 

أي ويار كذلك» وقوله : [قيس بن الخطيم] 

EE E O RE E E 

عندك راض والسرائ: .سا 

أي نحن بما عندنا راضون» وكقول أبي الطيّب: 

قات وقد رأثت اصفراري: من په؟ 

وتك اجا ا0 ا 

أ المشهد هو المتطالت ب دون الطاب به هي اليد إن فس 
بمن المطالبٌ به؛ لأن مطلوب السائلة - على هذا الحكم على شخص مُعَيْن 
بأنه المطالب به؟ ليتعين عندهاء لا الحكم على المطالب به بالتعيين» وقي : 
معناه مَنْ عل به؟ فیکون التقدير «فَعَل به المتنهد» . 


A 


E E O E 
عل و ر اجر انور هره رو 5د رو ان کن جوا‎ 
وال وتوحيد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ضا رَسوله» فکانا في‎ 
. حکم مرضي واحد كقولنا: «إحسّان زل ا شن وجبرَ ملي»‎ 
: وكقرلك: «زيد منطلق» وعمرو) أي «عمرو كذلك» وعلیه قوله تعالی‎ 
«إواللائي يسن هن المجيض من نایم إ8 ارم فدهن لا اشر‎ 
واللائي ل جضن" أي واللائي لم جضن مثلهن» وقولك: حرجت فٳذا‎ 
زد کک «هل لك أحد؟ إن الان الت عليكڭ»: إن ا وان‎ 
ا ي ي ان لي زيدا» ون لي عمراًء وعليه قوله: [ميمول بن قيس›‎ 
الأعشى]‎ 
EE E EE 
ا ا ا ا ا‎ 
تعالى : فل لَوْأَثَمْ تمْلكُون حزان رَحْمَة بي تقديره: لو تَمْلكونٌ‎ 
هكون مكرراً لفائدة التأكيدء فأضمر تَمْلكٌ الأول إضماراً على شريطة‎ 
التفسير» وأبدل من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل وهو أنتم ؛‎ 
لسقوط ما يتصل به من اللفظ ف «أنتم» فاعل الفعل المُْصَمّرِ» وتملكون‎ 
تفسيزه. قال الرَّحشّري : هذا ما يقتضيه علم الإعراب» فأما ما يقتضيه علم‎ 
البيان فهو أن «أنتم تملكون» فيه دلالة على الاخحتصاص» وأن الناس هم‎ 
: المختصون بالشح المتبالغ» ونحوه قول حاتم‎ 


م 


ا ا سوار ESE‏ 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة التوبةه (۲) الآية ٤‏ من سورة الطلاق, 
(۳) الأية ٠٠١‏ من سورة الإسراء. 


Ao 


وقول المُتلّمُس : [جرير بن عبد المسيح] 
لّوا عير إخواني أرادوا نقيصتي 

وذلك لأن الفعلَ الأول لما سقط لأجل الممسّر بَررَّ الكلام في صورة 
المبتدأ والخبرء وکقوله تعالی : فمن رين لَه سُوء عَمَلِه راه حسباً* أي 
کمن لم يُرَيْنْ له سوء عمله. والمعنی : أفمن زين له سوء عمله من الفريقين 
اللذين تقدّم ذکرهما: الذين کفرواء والَلِنَ آمنواء كَمَنْ لم بُرَبنْ له سوءُ 
عمله؛ ثم كأن رسول الله اة لما قيل له ذلك؛ قال: لاء فقيل «إن الله يل 
ا 0 
لدلالة «فلا تذْهَبْ فشك عَلَيْهْمْ حَسرات» أو: آفمن زين له سوء عمله کمن 
هداه الله ؛ قحف لدلالة «ٳن الله يُضل من ڀَسَاء وهي من پشاء». 

واما قوله تعالی : #بل سوت لَك انفسُكم مرا فصَبْرٌ جميل)” وقوله 
تعالى : «سُورَة اناا" وقولله : وَأفسّمُوا بالله جَهْد أيم ايهم لين اهرهم 
يحرج فَل: لا تفيمواء طاعَة مغرو فكل منها حنمل الأمُرين؛ 
حذف المسند إليه . وحذف المسنب آي : فأمري صېر جمیل» أو فصبر جميل 
اج وهذه سورة أنزلناهاء أو فيما أوحَينا إلبك سورة أنزلناهاء وأمركم أو 
A E E I a n E a‏ 
الخلّص من المؤمنين الذين طابَقّ باطِن أمرهم ظاهِرَةٌء لا إيمادٌ تقيمون بها 
بأفوايكم» وقلوبكم على خلافهاء أو طاعتكم طاعة معروفة أي بأنها بالقول. 
دون الفعل» أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم مِنْ هذه الأمان الكاذْبةٍ. 


)١(‏ الآية ۸ من سورة فاطر. (۲) الآية 1۸ من سورة يوسف. 
(۳) الآية ١‏ من سورة النور. )٤١(‏ الآية ٠٤‏ من سورة النور. 


۸٦1 


ومما بُحُتمل الوجهين قولّه سبحانه وتعالى : وَل تقولوا: اة قيل: 
التقديرٌ ولا تقولوا : آلهثدا ثلاثةء ورد بأنه تقريرٌ لثبوت آلهة؛ لآن النْفيّ إنما 
يكون للمعنى المستفاد من الخبر دون معنى المبتدإء كما تقول: ليس أمراؤنا 
اا انك سیه ان کرت عدو انراد تو یون ان كرق ل انراد ولك 
إشراك» مع أن قوله تعالى بعده: «لإنما الله إل واجدٌ4” يناقضه. 

والوجه أن «ثلاثة» صفة مبتدإ محذوف» أي يكون مبتداً محذوفا مميّزه لا 
خبر مبتدأء والتقدير «ولا تقولوا: لنا- أو في الوجود ‏ آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة» 
ثم حف الخبر كما حذف من «لا إله إلا الله» و «ما من إله إلا الله» ثم حذف 
الموصوف أو الممَبّز كما يحذفان في غير هذا الموضع ؛ فيكون النهي عن 
إثبات الوجود لآلهة» وهذا ليس فيه تقرير لثبوت إلهين» مع أن ما بعده - أعني 
قوله: للإلما الله إلة واجِد 4‏ يفي ذلك» فيحصل النهي عن الإشراك. 
والتوحيد من غير,تنافض ؛ ولهذا يصح أن يَبَعُ في الاثنين فيقال: «ولا تقولوا 
لنا آلهة ثلائة ولا إلهان» لأنه كقولنا: ليس لنا آلهة نثلاثة ولا إلهان»ء وهذا 
صحیح » ولا يصلح أن يقال عن التقدير الأول: ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة ولا 
اثنان ؛ لأنه كقولنا: ل آلهثنا ثلاثة ولا اثلين» وهذا فاسد» ويجوز أن يقدر: 
ا ولوا اله ولمح وام فلا أى لا نوها كا دوه فر ان ٠‏ 
ملقد كَفْرَ الذِينْ فالوا إن الله ثالث تلانّة4" فيكون: المعنى ثلالة مُستوونٌ في 
ال را ار و ف ا ر ی ین پاد ی 
وَصفبٍ وأنهما شبيهان له؛ أن بُقال: هم ثلالةء كما يقال - إذا أريد إلحاق 
واحد ٻأحر وجعله في معناه -» هما اثٿان. 


ن ا ا فن سو السا ال ۷# ن شر الاد 


AV 


واعلم أن الحذف لا بذ له من قرينة» كوقوع الكلام جوابا عن سؤال : 
cC‏ مھ روه A‏ 0 ر ك 
إما محقق » كقوله تعالى : #ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض؟ ليقولن 
a fo‏ £ 4 ر o 8 E‏ < 
الله 4" وقوله : لئ سالتهم : من نزل من الما ماءً فاحيا به الأرض' بعد 
موتها؟ يمول الله“ وإما مُقَدّرِ نحو: 
وقِرَاءة مَنْ َرأ يْسَبّح لَه فيها بالغدو والآصال. رال وقوله : 
كَذَلك يُوحي إِليك وإلى اللْذِينَ مِنْ بلك الله العَزيز الحكيم»” ببناء الفعل 
الال 
وفضل هذا التركيب على خلافه - أعلي نحو ليك يزيد ضارح» ببناء 
الفعل للفاعل» ونصب «يزيد» - من وجوه : 
أخدها إن هاا ال كب يفيك إسناد الفعل إلى الفاعل سرتين 2 اجماا: 
الثانى : أن نحو «يزيد» فيه ركن الجملة لا فضله. 
الثالث: أن أوله غير مُطمع للسامع في ذكر الفاعل؛ فيكون عند ورود 
ذکره کمن تیسرت له غثيمة من حت لا بحسب وتحلافه بخلاف ذلك . 
ومن هذا الباب - أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جواباً عن 
سؤال, مقدر - قوله تعالی : وَجَعَلوا لله شركاءَ الجنْ) على وَجه؛ فإن رلته 
شركاء» إن جعلا مفعولين ل «جعلوا» ف «الجنْ» يتل وچهین : 
أحدهما: ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوباً بمحذوف دل 
U)‏ الآية Yo‏ من سورة لقمان. الأية ٨۸‏ من سورة الزمر. 


)١(‏ الآية ۳ من سورة العنکبوت. (۳) الآیتین ۳١‏ و ۳۷ من سورة الثور. 
)٤(‏ الاية ۳ من سورة الشورى. )٥(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام, 


۸۸ 


عليه سؤالٌ مقدر» كأنه قيل: مَنْ جعلوا لله شركاء؟ فقيل : الجنٌء فيفيد الكلام 
إنكارَ السك مطلقاًء فيدحل اتخادٌ الريك من غير الجن في الإنكار» دُخول 
ااذه من الجن. ۰ 

والثاني : ما ذکره اشر وهو آن ينتصب «الجنُ» ل من «شرکاء) 
فیفید إنكار الشريك مطلقا ا کما مرء وإِنٰ جعل لله ) لا کان «شرکاءَ 
الجنٌ» مفعولين فذّم انيهما على الأول وفائدة التقديم استعظام أن يتل لله 
شرك كا كات ار جما ارغ رها ردك فلم اس ا عل 
الشركاء» ولو لم يبن الكلام على التقديم» وقيل: وجعلوا الجن شركاء لله ؛ لم 
فد إلا إنكار جعل الجن شركاءء والله أعلم . 

ومنه ارتفاع المخصوص في باب «نعم وبئس» على أحد القولين . 

وأما ذكره؛ فإما للحو ما مر في باب المسند إليه» من زيادة التقريرء 
والتعريضص بغباوة السامم» والاستلذاذء والتعظيم» والإهانة وَسَط الكلام» 
وإما ليتعين كوه اسماً؛ فيستفاد منه الثبوت» أو كونه فعلاء فيستفاد منه التجدد 
أو كونه ظرفاًء فيورت احتمالً الثوبت والتجددء وإما لدحو ذلك . 

قال السكاكي : وإما للتعجب من المسند إليه بإكره» كما إذا قلت: 
«زيد يقاوم الأسد» مح دلالة قرائن الأحوال»ء وفيه نظر؛ لحصول التعجب دوك 
الذكر إذا قامت القرينة. ١‏ 

وأما إفراده فلكونه غير سببي» مع عدم إفادة توي الحكم» كقولك : زي 
مُنطلق» وقام عمرو» والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق . 

قال السكاكي: وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعلياً ولم يكن 
المقصودٌ من نفس التركيبب تَفَوي الحكم» وأعني بالمسند الفعلي ما يكون. 


۸۹ 


مفهومه محكوماً به بالثبوت للمُسند إليه أو بالانتفاء عنه» كقولك: أبو زيد 
منطلق والكرٌ من البرٌ بستين» وضرب أخو عَمْرو» ويشكرك بكر إن تعطه» وفي 
الدار خالدء إذ تقديره: استقرً أو خصل في الدار على أقوى الاحتمالين؛ 
لتمام الصلة بالظرف» كقولك : الذي في الدار أخوك. 

وفيه نظر من وجهين : 

اخلهما: أن ماك فى ضير الست الفعلي جب أن يكوت تفبيرا 
للمسند مطلقاًء والظاهر أنه إنما قصد به الاحترارّ عن المسند السبي ؛ إذ فسر 
المسند السببيّ بعد هذا بما يقابل تفسيرً المسندِ الفعلي ومَلَهُ بقولنا: «زيد أبوه 
بطل أو انطاو وال الک ف بستین» فجعل ۔ كما ترى ۔ أمثلة ا ا 
لأمثلة الفعليّ مع الاشتراك في أصل المعلى . 

والثاتي : أن الظرف الواقعَ خبراًء إذا كان مُقَدّراً بجملة كما اختاره؛ كان 
قولنا «الكرُ من البرٌ بستين» تقديره : الكر من البر استقر بستين» فيكون المسندٌ 
جملة» ويحصل تقوي الحكم كما مء وكذا إذا كان «في الدار خالد» تقديره: 
«استقر في الدار حالد» كان المسند جملةٌ أيضاًء لكون «استقر» مسنداً إلى 
ضمير «خال» لا إلى «خالد» على الأصح ؛ لعدم اعتماد الظرف على شيء . 


وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أحصِر ما يمكن مع 
إفادة التحدد. 
1 
وأما كونه اسما فلإفادة عدم التقييد والتجدد» ومن البين فيهما قول 
الشاعر: [النصر بن جؤبة] 
افا اترم المف صر ص ا 
o‏ 2 8 8 


۹q + 


وقوله : 


# 


ت ا د 2 ج 
كلما وردثت عحاظ قبيةلة 


0 


أو 
a ES‏ 

إذ معنى الأول على انطلاق ثابت للدرهم مطلقاً من غير اعتبار تجدده 
وحدوثه» ومعنی الثاني على توسمٍ وتامُل,ٍ ونظر يتجدّد من العريف هناك. 

وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه» فلتربية الفائدة» كقولك : ضربْتُ ضرباً 
شندیداء وریت زیدا» وریت يوم الجمعة» وضربْت أمامك» وضربتث 
تادپباًء وریت بالسوط؛ وجاست والسارية» وجاء زیدٌ راکباً» وطاب زی 
اا ووا رال زو ر ت ا 

والمقيد في نحو «کان زید قائماً) هو «قائماً» لا کانْ, 

وأما ترك تفييده فلمانع من تربية الفائدة. 

واما تفييدة بالشرط فلاعتارات لا ترف إلا بمعرفة ما بين أداوائه من 
التفصيل» وقد بين ذلك في علم النحوء ولك لا بُدٌ من النظر ههنا في «إد» 
و «إذا» و «لو». 

أما «إن» و «إذا» فهما للشرط في الاستقبال» لکٹهما يفترقان في شي ء٬‏ 
وهو أن الأصل في «إنُ» أن لا يكونٌ الشرطً فيها مقطوعاً بوقوعه» كما تقول 
لصاحبك : إن ر أكرمْك» وأنت لا تقطع أنه يكرمك» والأصل في «ٳذا» 
أن يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعهء كما تقول: «إذا زالت الشمس آتيكً». 

ولذلك كان الحكم النادر ق ل «إن» لال الشادر غير مقطوع به في 
غالب الأمر» وغَلَْبَ لفظ الماضي مع «إذا» لكونه أقربً إلى القطع بالوقوع : 
نظراً إلى اللفظ . 


۹۱ 


a o #o 


قال الله تعالی : قاذ جَاءَتهم ا قالوا : ٠‏ لا هله زلف ت سيئة 
یطیروا بموسّی ومَنْ عه“ أتى في انت اللحسفة لفط راذا لان العراة 
بالحسنة الحسنة المطلقة التي حصولها مقطو به؛ ولذلك عرفت تعريف 
ا م 2 E‏ 
الجنس» وجوز السكاكي أن يکون تعريفها للعهد» وقال: وهذا اقضی لح 
البلاغة» وفيه نظر. وأتى في جانب السيثة بلفظ «إن» لأن السيشة نادرة بالنسبة 
إلى الحسنة المطلقة؛ ولذلك نكرت . 
ومنه قولةٌ تعالى : وَإدًا أذَقنا الاس رَحْمَة فُرحوا بهاء وإن تصبهم سَية 
ادت يديهم إذا هم TI‏ 1 اتی ب «إذا) في ا 
„ ۰ وھ ۴ 
تنکیرها فجعله السکاکی للنوعية ؛ نظرا اف ظط الأذاقة» وجعله للتقليل - نظرا 
إلى لفط الإذاقة كما قال - أقربٌ . 
0 ا و RAF‏ ھه ك 
وأما قوله تعالى : #وإذا مس الناس ضر و" “ بلفظ «إذا» مع الضر؛ 
فللنظر إلى لفظ المس» وإلى تنكير الضر المفيد في المقام التوبيخيٌ القصدَ 
١ 5 1 , 4‏ 
إلى اليسير من الضرء وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضر وللتنبيه 
Li 2 ¢‏ 
على أن مساس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في حكم 
المقطرع به . 
وأما قوله تعالی : إا مَسهُ الشرٌ قدو ذُعَاءٍ عريض "بعد قوله عر 
وجل : وإذا ا على الأنسشان أعرّض واف بجانبه #“ آي أعرّض عن شر 
الله وذهب دنفسه » وتکبر وتعظم ؛ فالذي تفتضيه البلاغة أن کون الشر 
ف مجه للمعرضص المتكر: ويكودٌ لفظ «إذا» للتنبيه على أن مثله يج أن 
يکود ابتلاؤه بالشر مقطوعاً به . 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف.  )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الروم. 
(۳) الآية ۳۳ من سورة الروم. )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة فصلت. 


۹۲ 


قال الوّمحْشرى : وللجهل بموقع «إذ» و «إذا» يريع كير من الحاصة عن 
الصواب. فیغلطون» الا تری إلى عَبْدِ الرْحْمنِ ہن خسان كيف خط بهما 
الموقع في قوله يُخاطبٌ بعض الوْلاةء وقد سأله حاجةٌ فلم بَفْضِهاء ثم شه له 
فيها فقضاها : 
ذسمت ولم REE‏ حاچڄجتي 
ا 
أ لا كت الا راي ار 
ونفسل أضاق الله بالخير باغها 
إذا هي E REE TEA‏ 
فاخا ون هت ا اط اعا 
فلو عكس لأصاب. 
وقد تستعمل «إن» في مقام القطع بوقوع الشرط إِنكتة . 
كالتجاهُل : لاستدعاء المقام إِياه. 
وكعدم جزم المخاطب كقولك لمن يكذبك فيم تخبر: إن صدقت 
فقل لي ماذا تفعل؟ . 
وكتنزيله مزل الجاهل؛ لعدم جريه على مُوجُب العلم» كما تقول لمن 
يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تَؤذِه. 
وکالتوبیخ على الشرط» وتصوير أن المقام - لاشتماله على ما بُقَلْعُّه عن 
أصله ‏ لا يصح إلا لفرضه كما يفرض الحال لغرض» كقوله تعالى : 
اضرب عنْکم الاق IE‏ کنتم نوفا رفن ې فيمن قرأ «إن» 
بالكسر؛ لقصد التوبيخ» والتجهيل في ارتكاب الإسراف» وتصوير أن 


)١(‏ الأية ۷ من سورة الزحرف, 


۹۳ 


الإسراف من العاقل في هذا المقام واب الانثفاء؛ حة حقیقٌ أن لا یکون ثبوته له 


إلا على مجرد الفرضص 

وكتغليب غير الصف بالشرط على المتصف به» ومجيء قوله تعالى : 
وان إن کشم في ربب مما ترَلا على عَبْدِنا» ب «إن» يختمل أن یکون لتغليب 

غير المرتابين منهم ؛ فإنه كان فيهم مَنْ يعرف الحق» وإنما ينكر عنادأ 
وكذلك قوله تعالی : إن کنتم في ریب مِن ن البعٹث إو“ . 

والتغليب باب واسمٌ يجري في فون كليرة» کقوله تعالی : «لَنحْرجنكٌ 
يا شيب وَالَدِين اموا معَكَ من فريياء أو ودد في ايتا" أجل شيب 
عليه السلام في «لتعودن في ملتدا» بحكم التغليب؛ إذ لم يكن شَعَيْب في 
ملتهم صا ومثله تعالی : إن عُذنا في ملتکم). وکقوله تعالی : كانت 
مِنَ القانتينَ +“ عدت الأنثى من الذكور بحكم التغليب وكقوله تعالى : 
سدوا إل إبليس4” عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب» وكقوله 
تعالی : بل نتم قوم تجهلون چ“ بتاء الخطاب» غل جانبٰ «أننم» على 
جانب «قوم» ومثله : وما رَبك بعال عَمّا تَعْمَلُونَ) " فيمن قرأ بالتاء» وكذا 
قوله تعالى : # با ايها الاس اعبُدوا ربكم الي حَلَقَكم وَالَْذِينَ مِنْ بكم 
للحم تقون علب المخاطبون في قوله : ط لَعْلْكمْ عقون ) على الغائبين 
في اللفظء والمعنى على إرادتهما جميعاً؛ لأن «لعل» مُتَعْلَقَة ب «خلقكم» لا 
ب «اعبدوا» وهذا من غوامض التغليب» وكقوله تعالى: وَل ی من 


. من سورة الج‎ ٠ الآية ۲۳ من سورة البقرة. (۲) الآية‎ )١( 
الآية ۸۹ من سورة الأعراف.‎ )٤( الآية ۸۸ من سورة الأعراف.‎ )۳( 
من سورة البقرة.‎ ٠٤ الآية‎ )١( . من سورة التحريم‎ ٠١ الآية‎ )٥( 
من سورة النمل.‎ ٩۳ من سورة النمل. (۸) الآية‎ ٠١ الآية‎ )۷( 


6 الآية ۲۹ من سورة البقرة, 


۹٤ 


8 fot 


٠‏ ا ومن الأنعام واا يدروم فيه ۰ فإن اللخطاب فيه شامل 

للعقلاء والأنعام» فعْلْبَ فيه المخاطبون على العْيّب» والعقلاء على الأنعام ء 
وقوله تعالی : يذرؤكم فيه أي پیلک ویکرکم في هذا التدبير» وهو أن 
جعل للناس والأنعام آزواجاً» حتی کان بين دُكررهم وإناثهم الثوالدٌ والتناسل ء 
فجعل هذا التدبير كالمنبع والمعْدن للبت والتكليرء ولذلك قيل: ليذرَوْكُمّ 
فیهې "' ولم يقل «به» کما في قوله تعالی : لولكم في القصاص حياة)”. 

واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بخيره - أعني الجزاءَ 
بالشرط - في الاستقبال؛ امتنع في كل واحدة من جملتيهما اللبوت» وفير 
افعسالهما المْضِيٌ . أعني أن يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسميّة أو كلا 
الفعلين أو أحدهما ماضيا. 


ر مانت ولك لفظاء ترا إن أكرمتني أكرمتك» وإن أكرمتني أكرمك ء 
وإن تكرمني أكرمتك وإن تكرمني فأنت مُحَرَم» وإن أكرمتني الآن فقد 
أكرمئك امس - إلا لنكتةٍ مَّاء مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصلء إما 
لقوة الأسباب المتآجلة في وقوعه» كقولك «إن اشترينا كذا» حال إنعقاوِ 
الاسباب في ذلك وإما لأن ما هو للواقع كالواقم» كقولك إن مُت كان كذا 
وكذا» كما سبق وإما للتفاؤلء وإما لأظهار الرغبة في وقوعه» نحو: إل 
ظفرت بحسن العاقبة فهو المرامٌ؛ فإن الطالب إذا تبالغت رغبته في حصول 
ار یکر تصوره ايه فرْبّما ييل إلیه حاصلاء وعلیه قولٌه تعالی : ول 
رهوا فاكم غلى البغاء إن رذن تَحْصناً4”. وقد يقوى هذا التحيْل عند 


)١(‏ الابة ١١‏ من سورة الشورى. (۲) الأية ۱۷۹ من سورة البقرة. 
(۳) الاية ۲۳ من سورة النور. 


۹۵ 


الطالب» حى إذا وجد حكم الج بخلاف حكمه غأطه تارق واستخرج له 
محمد أخرى» وعليه قول أي العَلاء المعَرْيّ : 

ارت إلا وف منك بصي 

ری آمامي» واوا على أتري 

بقول: لکثرة ما ناجيت نفسي بك انتقَشت في حيالي» فاعدك بين بدي 
مُغطاً للبصر بعلَة الظلام إذا لم يدرك لي آمامي وأعُدٌك حلفي ذا لم يتير 
لي تغليطه حينْ لا يدركَكِ بين يدي نهارأ» وإما لنحو ذلك . 

قال السكاكي : أو للتعريض كما في قوله تعالی : الین اشرکت لَيحبطنْ 
عَمَلكَ 4" وقوله تعالى : لوين انبعت أَهُواءَهُم مِنْ بعد ما جَاءَك مِنْ لملم 
لُك إذا لمن الطَالمِينَ)" وقوله تعالى : إن رَللمّ من بد ما جاءنكم 
الت 4 ونظيره في التعريض بقوله تعالى : وما لي ل عبد الي فطرني والب 
َرْجَُونٌ4 المراد: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ والمنبةُ عليه «ترجعون» 


9 


وقوله تعالى : أأَجد ين دونه آله إن رذن الرحمن بضر لا تحن علي 
شَفَاعَتهُمَ شيا ولا بنقَذُونٍ؟ ! إني إذاً لفي صلل مين إذ المراد أتدخذون 
من دونه آلهة إن يردكم الرحمن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيشا ولا 
ينقذوکم؟! إنكم إذاً لفي ضلال مبين» ولذلك قیل: امت پربکم) دون 
#لإبربي ‏ وأتبعه [فاسمُعوني 4 ووجه حسنه تطلب إسماع المخاطبين الذين 
هم أعداءُ المَسمع الحقّ على وجه لا يورتهم مَرِيدَ غضب» وهو ترك التصريح 
بنسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم بذلك» ويعين على قبوله؛ لكون أدحل في 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الزمر. (۲) الآية ٠٤٠١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآية ۲٠۹‏ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ۲۲ من سورة يس. 
)٥(‏ الآیتان ۲۲ و٤۲‏ من سورة يس. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة يس. ' 


۹٩ 


إمحاض النصح لهم حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى : فل لا ساون عَما أجرمناء ولا نسأل عَم 
تَعْملون ي فإن حى النسق من حيبت الظاهر: «قل لا تسألون عما عملنا ولا 
LR EO E‏ ونا أ واكم على هُدىّ او في ضلال,ِ 
بین" . 

قال السكاكي رحمه الله : وهذا النوع من الكلام يُسمّى الملْصِفَ. 


ومما یتصل ہما ذكرناه أن الرْمَحْشَرِيّ قدّر قوله لإودوا لو 
مرون عطفا EES‏ في قوله تعالی : إن قفوم ونوا 
لک أعداءٌ eT‏ اكم El‏ وهم ال ووذوا لو تَكُمُرونً 4 
وقال: الماضي وإن كان يجري في باب ا مجری المضارع في علم 
الإعراب فإن فيه نكثة» کأنه قیل: وودوا قبل کل شيءُ ءٌ کفرکم وارتدادکم» 
یعنی نهم يريدون أن يُلجقوا بكم مَّضارٌ الدنيا والدين جميعاً: من قشل 
الأنفس » وتمزيتي الأعراض» وركم كفارأ» ورذكم كفارا أسبق المضارٌ عندهم 
وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعر عليكم من أرواحكم ؛ لأنكم بَدٌالون لها دوّه» 
والعدو أهم شيء عندّه أن يَمَصِد أعرّ شيء عند صاحبه. 

هذا کلامه» وهو حسنْ دقيق» لکن في جعل ٳوودوا لو تكفُرون 
عطفاً على جواب الشرط نظرُء لأن ودادتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإن لم 
يظفروا بهم » فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة. فالأولى أن يُجْعَل قوله: 
وَذُوا لو تكفرون) عطفاً على الجملة الشرطية : كقوله تعالى : وإ بقاتلوكم 
)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة سبأً. (۲) الآية ۲ من سورة سباً. 
(۳) الآية ١‏ من سورة الممتحلة. )٤(‏ الآية ۲ من سورة الممتحنة. 


۹۷ 


ت 
3 


ووم الاثبان م لا يصون ”. 

وأما لر فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط» فيلزم انتفاء 
الجزاءء كانتفاء الإكرام في قولك: «لو جئتلي لأكرمتك» ولذلك قيل: هي 
امتناع الشيء لامتناع غیره . 

ویازم كود جلتيها فعليتين» وكون الفعل ماضياً؛ فدخولها على 
المضارع في نحو قوله تعالى : لو يطيعكم في کثیر مِنْ الأمر لَنتم ي“ لفصد 
استمرار الفعل فيما مضى وقتاً فوقتاًء كما في قوله تعالی : الله يستهزیءُ 
بهم بعد قوله : لما نحن مُسْتَهْروْنَ 4“ وفي قوله تعالی : «[فويل لَهُمْ مما 
يٺ ايديم وول م ما َيون ودح وها عليه في نحو قوله تعالی : ولو 
ری إذ المُجْرمُود ناسو رُوسِهم عند رَبهم)" وقوله تعالی : ولو ترّى إذ 
الظالمُون مَوَفُوفُون عد هم4" لتدزيله منزلة الماضي ؛ لصدوره عمُن لا 
حلاف في إخباره» كما نزل «یود) منرلة «ودٌ» في قوله تعالی : رما بود الِينْ 
فر وا“ ویجوز أن يرد الف من لفظ «ترّی» و «يُوذ» إلى استحضار صورة 
رؤيةٍ المجرمين ناكسي الرءوس قائلين لما يقولون» وصورة رؤية الظالمين 
موقوفين عند ربهم منقاولين بتلك المقالات» وصورة ودادة الكافرين لسو 
أسلمواء كما في قوله تعالى : لوال الذي أرْسّلّ الرّباح» فير سحاباً فسفناه 
إلى بد ميپ فحنا ب الأزْض بعد مها إذ قال: فير سخاباً4ه 


(1) الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. (۲) الآية ۷ من سورة الحجراث . 
(۳) الآأية ٠١‏ من سورة البقرة, () الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 
() الآية ۷۹ من سورة البقرة. 

)١(‏ الآية ١١‏ من سورة السجدة. ناكسو رؤسهم: مطاطئوها من الذل. 

(۷) الآية ۳١‏ من سورة سبأً. () الآية ۲ من سورة اللحجر. 
(۹) الآية ٩‏ من سورة فاطر. 


۹۸ 


ضارا للك الضررة البديعة الذاة غل القدرة الناحة من نار العحابت 
2 بین السماء والأرض» تبدو في الأول كأنها ت قطن مندوف» ثم 
تتضام مفَبةٌ بین أطوار حتّی يَعُذنّ رُكاماً» وکقول تابط شَرَاً: [ثابت بن جابر] 
الا عل ية ع 
بمالاقيْت عند رحا بطانِ 
باي قدلقيت المُول تهري 


e E 
إذ قال : «فأضربها» ليصور لقومه الحالة التي تشم فیها على ضرب‎ 
الشرل كانه پبصرهم آياها» ويتطلّب منهم مشاهدتها؛ تعجیباً من جراءته على‎ 
واب مل عي عة آله‎ ٠ گل مول وتبا عند قل شوه اوه فول تعای‎ 
كمل آدم» حَلَقَهُ مِنْ تراب» تم قال له: كن يکود إذ قال: کن‎ 
فیکون) دون «کن فکان» وکذا قول تعالی : ومن يسرك بالله كالما حر مِنْ‎ 
الا ف ال تهوي به الريح في مکان سجیق»”.‎ 


وآما تنکیره فإما لارادة عدم الحصر والعهد» كقولك : ريد کاثبُ» وعمرو 
)١(‏ الآية ۵۹ من سورة آل عمران. (۲) الآية ٠١‏ من سورة الج . 


۹۹ 


شاعرٌ. وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه» 
کقوله تعالی : «هُدی لِلْمتَقين 4 ي هُدی لا يتنه كنههُ. 

وأما تخصيصه بالإاضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أتم 

وأما ترك تخصيصه با فظاهر نما سبق . 

وأما تعريفه فاإفادَةٍ السامع إما حكماً على أمر معلوم له بطريق من طرق 
التعريف بأمر آخر له كذلك» وإما لازم حكم بين أمرين كذلك. 

تفسير هذا آنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف» ويكون 
السامع عالماً باتصافه بإحداهما دون الأخرى» فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف 
بالأخرى؛ تعمد إلى اللفظ الال على الأولء وتجعله مبتدأء وتعمد إلى اللفظ 
الدال على الثانيةء وتجعله خبرأء فتفيد السام ما كان يجهله من اتصافه 
للثانیةء كما إذا کان للسامع أ سی زيداً» وهو يعرف بعينه واسمه» ولکن 
لا یعرف أنه ا ادف ا و ا ن ا 
عرف أن له أ خا ولم یعرف ا أخوه» أو لم يعرف ناله خا اض 

وإن عرف أن له أخاً في الخ ات ان عنده؛ قلت: «أحوك 
زید» . 

أما إذا لم يعرف أن له أحاً أصلا؛ ؛ فلا يقال ذلك؛ لامتناع الحكم 
بالتعيين على مَنْ لا يعرفه المخاطب أصلاً؛ فظهر الفرق بين قولنا: «زيد 
أخحوك». وقولنا: «أحوك زيد». 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمُى زيداً بعيبه واسمه» وعرف أنه کان 
من إنسانِ انطلاق» ولم یعرف أنه کان من زید أو غیره» فاردت أن تعرفه أن 


)١(‏ الآية ۲ من سورة البقرة. 


زیداً هو ذلك المنطلق , فتقول: «(زید المنطلق» وإ أردث أن تعرفه آن ذلك 
المنطلق هو زيدٌ قلت: «المنطلق زيد». 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً سى زيداً بعينه واسمه» وهو يعرف معلى 
جنس المنطلتي» واردت ان تعره أن E‏ به ؛ فتقول : ززي الطلن) 
وإ أردت أن تعين عنده جس المنطلق قلت: «المنطلق زيد». 

e» û مر‎ 8 1 

لا يقال: زيد دال على الذات؛ فهو مَعيْنْ للابتداء تَقَدّم أو تاخز 
والمنطلق دال على أمر بسي ؛ فهو مُتعينٌ للخبرية ندم أو تأحرً. 

لانا نقول: «المدطلق» لا بعل معدا إلا بمعنى الشخص الذي له 
الانطلاق وإنه بهذا المعنى > يجب أن پکون خير و «(زید) NY‏ 
ہمعلی صاحب اسم «زید» وإنه بهذا المعنی لا يجب أن یکون مېتداً. 

ثم التعريف بلام الجنس قد لا يفيد فصر المعْرْفِ على ما حكم عليه 
به » کقول الخساء: 7 عاضر بنٽ عمرو] 

إفاافمح السكا على فيل 

o‏ 4 ر م 

وقد يفيده قَصرّه؛ إما تحقيقاًء كقولك. «زيد الأميرً» إذا لم يكن مير 
سواه» وإما ال لکمال معناه في المحكوم عليه كقولك: «عمرُو الشجاع» 
أي الكامل في الشجاعةء فتخرج الكلام في صورة ثوهِمُ أن الشجاعة لم 
توجْد إلا فيه ؛ لعدم الاعتداد بشجاعة غيره؛ لقصورها عن رنبة الكمال. 

ثم المقصور قد يكون نفس الجنس مطلقا أي من غير اعتبار تقييه 
پشي ۽ کما مر وقد يكون الجس باعتبار تقييده بظرف أو غيره كقولك : هر 
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الوفيٌ حين لا اظن نفس بنفس خيراً؛ فإن المقصورَ هو الوفاء في هذا الوقت»› 
لا الوفاءُ مطلقاًء وكقول الأغشى : 
و المائة ال وا 
5 ا ارا 

A I a‏ إحدى الحالتين» لا هِبَهّا مطلقاًء ولا 
الب لقا 

ا الرجو الثلاثة ‏ أع e‏ ل ا 
بخلاف ا فلا يقال : ((زید المنطلة وعمرو)»› ولا ((زید ا 
ولا «زید الشجاغ وعمرو). 

راما كوه جملةٌ فإما لإرادة نموي الحكم بنفس التركيب كما سبق» وإما 
لکوله ا وقد تقدم بیان ذلك . 

وفعليتها لإفادة النَجْذُدِء واسميتها لإفادة الثبوت ؛ فإن من شأن الفعلية أن 
تدل على التجدد» ومن شأن الاسمية أن تدل على الو 

وعليها زل رب العرة: : إوإذا إذا لوا لذن منوا قالوا: RE‏ وَإذا لا 
إلى شَیاطینهم الوا : إا معْکم 04 . 

وقوله تعالى : «قاوا سلماًء قال سام إذ أصل الأول : ج عليك 
اما وتقدیر الثاني سلام علیکم» ۽ کأن | إبراهيم عليه السلام قصدَ أن د بحيیهم 
ا أحذاً بأدب الله تعالى في قوله تعالى : رادا حييتم بتجية 
ا ا منهًا 4 . 


(ا) الآية ٠١‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ٦4‏ من سورة هود. 
(۳) الآية ۸٦‏ من سورة النساء. 


°۲ 


وقد ذكرٌّ له وجه آحر فيه فة ء غير أنه بأصول الفلاسفة أشبهُ» وهو أن 
ا ی کک یا ی وکال 
الملائكة 5 يتصور فيه التجدد؛ لأن حصوله بالفعل ازن لوجودهم» فا 

۰ 72 1 

آ و ا با ال على البو درن الدو وتا لاان د لان 
بالقوة» وحروجه إلى الفعل بالتدريج » فناسَبً أن ييا بما يدل على التجدد 
دون الثبوت» وفيه نظر, 

2 o0 oF o4 Aor o Lor.  ” ا‎ 

وقوله تعالی : اسواءٌ علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون#“ آي أحدثتم 
دعاءهم» أم استمر صمتكم عنه؛ فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا 
صامتين عن دعائهم» فقيل: لم يفترق الحال بين إحداثكم دعاءَهُم وما أنتم 
عليه من عادة صمتكم عن دعائهم . 

وقوه تعالی : فالا اچنا الق آم ْب يِن الاين أي أحدثت 
عندنا تعاطي الح فيما نسمعه منك أم اللهِبًّ أي أحوال الصْبا بعد مستمرة 
عليك. 

واما قوه تعالی : وما هُمْ وبين 4 في جواب امنا بالل وبَاليوم 
الألجري” فاح حراج ذواتهم من جس المؤمنين؛ مبالغة في تكذيبهم؛ ولهذا 

0 oof - o, 4 4 ر ر‎ 

إطلق قوڵoه‏ «مؤمنین» وأكد نميه بالباء. ونحوه: «ايريدون أن حرجو مِنْ النار 
وما هم پخار چين مهاه“ . 

وشرطيیتها لا مر. 

وظرفيتها لاحتضار الفعلِيّة ؛ إذ هي مقدّرة بالفعل على الأصحَ . 


)١(‏ الأية ۱۹۳ من سورة الأعراف. )١(‏ الأية ٠١‏ من سورة الأنبياء, 
(۳) الأية ۸ من سورة البقرة. )٤(‏ الأية ۳۷ من سورة المائدة. 
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وأما تأخيره فلن ذكر المسند أهم كما سبق . 

0 ا ل کی وکو وک 
ولي دين ٠4‏ وقولك «قائم هو» لمن يقول: زید إما قائم أو قاعد؛ فیردده بين 
قوله تعالى : إلا فيا غل وَل هُمْ نها يفون أي بخلاف خمور الدنيا 
فإنها تغتال العقولً؛ ولهذا لم يقدّم الظرف في قوله تعالى : لا ريب فيه 4“ 
لغلا یفید ثبوت الربْب فی سائر كتب الله تعالى . 

ای ا ت کو ا 
ثابت] . 

EEE EE EET 

0# م‎ ٤ 0 ول مو‎ ٤ 
وهمته التمنفيى اجل من الدهمر‎ 

5 ۴ 0 0 مه ا 

وقوله تعالی : بولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى جين 4 

وإما للتفاؤل» وإما للتشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله: [محمد بن 
وهيب الحميري] . 

ته ال وا كو ا اى وال 


وقوله : [أبو العلاء المعري]. 
و الخ فک رماڊ 


2 ت A‏ 
أواخرفة وأولها دخان 
)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الكافرون. (۲) الآية ٤١‏ من سورة الصافات. 
(۳) الآية ۲ من سورة البقرة. )٤(‏ الأية ٠١‏ من سورة البقرة. 


E 


قال السكاكي رحمه الله : ف هذا الاعتبار طول الكلام فى المسند» 
وإلا لم يحسَنْ ذلك الحسْنْ. 

تنبيه : كثير مما فى هذا الباب والذي قبله غير مختص بالمسند إليه 
والممد كالدكر والحذف» ‏ وغيرهما معا تقدمت امئله والفطن إذا أتقن 
اعتبارّ ذلك فیهما لا یخفی عليه اعتباره فی غیرهما. 


اقول في أحوال متعلّقات الفعل 


حال الفعل مع المفعولر كحالو مع الالء فكما أنك إذا أسنذت 
الفعلَ إلى الفاعل ؛ كان غرضك أن تفيد وقوه منه» لا أن تفيد وجوه في 
نفسه فقط؛ كذلك إذا عَدّيته إلى المفعول؛ كان غرضك أن تفي وقوعه عليه» 
لا أن تفيد وجوده في نفسه فقط فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل 
الفعل فيهما إنما كان ليُعْلَمّ التباسه بهماء فعَمل الرفع في الفاعل ليعْلْمّ التباسه 
به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعول ليعْلّم التباسه به من جهة وقوعه 
عليه. 

أما إذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن بعْلَلّم مِمْنْ وقع 
في نفسه» أو على مَنْ وقع ؛ فالعبارة عنه أن يقال: كان ضرب أو وقع ضربٰ؛ 
أو وجدّ» أو نحو ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد. 

وإذا تقرر هذا فنقول: الفعل المتعدي إذا أسند لى فاعله ولم يذکر له 
مفعول فهو على ضربين: 

الأول: أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق 
أو نفيّه عنه كذلك. وقوأنا: «على الإطلاق» أي من غير اعتبار عمومه 
وخحصوصه» ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه ؛ فيكون المتعدي حيشذ بمنزلة 
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اللازم» فلا يذكر له مفعول؛ لثلا يَتوهّم الساممُ أن الغرض الإحبارٌ به باعتبار 
تعلقه بالمفعول» ولا يقر أيضاً؛ لأن المقدّر في حكم المذكور. 

وها الضرب قسمان؛ لأنه إما أن يجعّل الفعل مطلقاً كناية عن الفعل 
ف لم ا ق 

اللاني: كقوله تعالى : قل هَل يسوي الُذينَ يَعْلَمْونَ وَالْذِينَ لا 
يَعْلَمُون)" آي مَنْ يحدُث له معنی اللم ومَنْ لا بحدث. 

قال السكاكي : ثم إذا كان المقام تحطابياً لا استدلالياً؛ أفاد العموم في 
أفراد الفعل» بعلة يهام أن القصد إلى فرد دون فرد آحر مَع تحقق الحقيقة , 
فيهما نحكم» ثم جعل قولّهم في المبالغة «فلان يعطي ويمنع» ويصل ويقطع» 
مُختملا لذلك ولتعميم المفعول كما سيأتي . 

وعده الشيحٌ عبد القاهر مما يفي أصلَ المعنى على الإطلاق من غير 

والأول: كقول البْحتريّ يمدح المُعَرٌ بالل » ويْعْرّض بالمُستعينِ بالل : 


4 ۶ 
° 


ي وة ا 
أل رى مُبْصٍر» وَيَسْمع واي 
أي ان يکون ذو رُؤية وڏو سمع» يقول: محاسن الممدوح وآثاره لم 
تحب على مَنْ له بصر؛ لكثرتها واشتهارهاء ويكفي في معرفة أنها سبب 
لاستحقاقه الإمامة دون غيره أن يقع عليها بصر ويْعيها سَمْعَ؛ لظهور دلالتها 
على ذلك لکل اد فحساده وأعداؤه یتمنون أن لا يكون في الدنيا مَنْ له 


)١(‏ الأبة ٩‏ من سورة الزمر. 
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عينُ صر بها ون يسمع بها» کي يَحْفى استحقافّه للإمامة» فيجدوا بذلك 
سبي إلى منازعته إياهاء فَجَعَلَّ كما ترى مُطلَقَ الرؤية كناية عن رؤية محاسنه 
وآثاره» ومطلق السماع كناية عن سماع أخباره وكقول عَمرو بن 
معد يکرب . 
فلو أن قومي انطقتني رما 
نطقت» ولكن الرماح جرت 
لن غرضه أن يشت آنه كان من الماح إجرارٌ وحبس للألسن عن النطق 
بمدحهم والافتخار بهم» حتى يلرم منه بطريق الكناية مطلوبُةُ وهو أنها أجرته» 
وكقول طفل العنَويّ لبي جَفْفر بن كلاب: 
PEN BET ESE‏ 
ا e‏ ا 
آنوا أن EEE‏ ولو أن أ 
EE‏ الكت 
مم خلطونا بالنفوس» وألجأوا 
إلى خحجرات أذفأات وأظلتِ 
فإن الأصل : لَملتداء وأدفاتناء وأظلتناء إلا أنه حذف المفعول من هذه 
المواضع ليدُل على مطلوبه بطريق الكناية. 
فإن قلت: لا شك أن قولّه ألجأوا أصله ألجأونا فلأي معني حذف 
المفعول منه؟ 
قلت : الظاهر أن حذفه لمجرد الاحتصار؛ لأن حکمه حکم ما عطف 
عليه وهو قوله: «خلطونا» . 


)١(‏ الزلق: الرلل. 


الضرب الثاني : أن يكون الغرض إفادة تعلْيّه بمفعولي ت 
بحسب القرائنِ» ثم حذفّه من اللفظ . 
SS‏ 
بمفعوله غرابة» كقولك: لو شت جت جئت أو لم آجيء. اي لو شئت المجيءَ 
أو عدم المجيء؛ فإنك متى قلت : «لو شئت» علم السامع أنك علقت المشيئة 
بشيء» فيقع في نفسه أن هنا شيئا تعلْقَت به مشيئتك بأن یکون أو لا يکود 
. فإذا قلت: «جئت» أو «لم أجىء» عرف ذلك الشيء» ومنه قولّه تعالى : فلو 
شاء لَهدَاكَمْ أجمعينّ 4 وقوله تعالى : فان يشإ الله يَحْيَمْ على ك4 
وقوه تعالی : من يش الله بُضلةٌ4. 
ر [بن العبد] . 
۰ شف ا و وإ 0 شنت أرَقَلت 
EER‏ مَلويّ من اقل صل 
وقول ری 
لوشئشت عدت لاد توان عة 
فلت س ف ورزو 
وقوله : [البحتري]. 
E E E ECELE‏ 
كرّما» ولم تَهْيم مَاثر خالِي 
فإن كان في تعليتي الفعل به غرابة ذكرت المفعول؛ لتقررّه في نفس 
السامم وتؤنسة به» يقول الرجل يخبر عن عِرّه: لو شئت أن أردٌ على الأمير 
)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 


(۲) الآية ۲١‏ من سورة الشورى. (۳) الآية ۳۹ من سورة الأنعام . 
)٤(‏ ترقل: تسرع . ملوي : مفنول. القد: الحرام الجلدي . محصد: شديد الفتل . 


۹ 


رَدَذْتُ» وإن شعت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيته» وعليه قول الشاعر: [إسحق 
ابن حسان الخريي]. 
O‏ 
EET CT‏ 
فأما قول أبي الحسين عَليّ بن أحمد الجَوهِريّ أحدِ شعراء الصاجب بْنٍ 
نای م شی ع ري 
فلو شعت أن ابکي CER E‏ 
فليس منه؛ لآنه لم يرد أن يقول: ارت او ایک کا ت 
کر 5ه أراد أن يقول : لاني النحول» فلم ي يني وني غير حواطر 
نَجُول» حتی لو شئت البکاء مريت جُفوني» وعصرت عَيْني ليسيل منها دمح 
لم أجذه ولخرج مھا ہدل الدمع الك فالمراد بالبكاء في الأول 
الحقيقي » وفي الثاني غير الحقيقيّ » فالثاني لا يصح لأن يكود تفسيراً للأول. 
.وإما لدفع أن يتوهُمّ السام في أول الأمرٍ إرادة شيء غير المراد» كقول 
ركم ددٿ عَني يِن تحامل حخادث 
وَسَورة أيام,ٍ خرن إلى الشطم 
کک «حززن اللحم» لجاز أن يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن 
الحرّ كان في , عض اللحم» و ان العظم» > فترك ذكر اللحم؛ ليبرىء 
السامع من هذا الوهم» ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في 
اللحم حتى لم يره إلا العظم. 
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وإما لأنه أريد ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح 
لفظه ؛ إظهاراً لكمال العناية بوقوعه عليه» كقول البحثري أيضاً: 
ت ام بد في ال 
ذد والسمسجسد والممكارم مشلا 
أي قد طلبنا لك يثلا في السَوْدَدٍ والمجد والمكارم» فحذف المثل؛ إذ 
كان غرضه أن يوفع في الوجود على صريح لفظ الل ولأجل هذا المعنى 
بعينه نكس ذو الرمَة في قوله : [غيلان بن عقبة]. 
E‏ 
O a‏ 
فإنه أعمل الفعل الأول الذي هو «أمدح» في صريح لفظ «اللئيم» 
والثائي الذي هو «أرضي» في ضميره؛ إذ كان غرضه إيقاع نفي المدح على 
اللئيم صريحاً دون الإرضاء» ويجوز أن يكون سبب الحذف في بيت البحتري 
تجویز أن یکون له مل ؛ فإن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده. 
وإما للقصد إلى التعميم في المفعول» والامتناع عن أن يمره السامع 
على ما يكر معه دول غيره» مع الاحتصار» كما تقول: «قد كان منك ما 
بژلم» اې ما الشرط في مثله أن يُژلم کل أحد وکل إنسان» وعلیه قوله تعالی : 
والله بذعو إلى دار السلام »” أي يدعو كل أحد. 
وإما للرعاية على الفاصلة› کقوله اانه وتعالی : بإوالضحی»› والليل, 
إا سى ما وَذْعَكَ رَبك رمَا فى ي أي وما قلاك. 


)1( الأية ۵ من سورة يونس . )7( الآية ۳١١‏ من سورة الضحى , 
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وإما اجان وکرو ما رری عن غا رضي الله عنها أنها قالت: 
E‏ ولا رای مئي» تعني العورة. 

وإما لمرد الاختصار» كقولك: اد ت إليه» أي اني ت 
عليه» أي بصري . ومنه قله تعالی : أرني أنظر از نظر إليك و“ آي ذاتك» وقوله 
تعالى : اها لذي بَعْتٌ الله رسو“ أي بعفه الله وقوه تعالى : فلا 
E‏ أناداً وأنتم تَعْلَمُونّ4 أي اة لا پاتا : ااه وهام 
التفاوت» أو آنها لا تفعل كفعله» كقوله تعالى : قل هل من شرکائک من 

کک ويحتمل ل 
تعمیم أي : هل العلم والمعرفةء ثم ما أنتم عليه في أمر ديانتكم - 
من جَعلٍِ لله أنداداً - غايةٌ الجهل. 

وما السكاكيّ الحذف فيه لمجرد الاختصار قوله تعالی : ياولا ورد 
مَاءَ مدن وخا ا من ن الاس قۇن ووجد من ونوم امراتین 
قال : ما خحطبكما؟ فالتا : ل لقي تی ضير الرعاءُ وأبونا شي كيل سى 
ها4 وَالأوْلى أن يُجْعّل لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق كما 
مر وهو ظاهرٌ قول الزمخشريّ؛ فإنه قال: ترك المفعول لأن الغفرض هو 
الفعل لا المفغولء ألا ترق أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على 
السقّي» » ولم يرحمهما لأن مَذُودَهُّما غنم ومسقيهم ابل مثاا؟ وكذلك قولهما: 
لانسقي حتى يصدر الرعاء) المقصود منه: اَي لا لمشي 

واعلم أنه قد يَضْتةُ الحالٌ في أمر الحذف وعَدَيه لعدم تحصيل معنى 
)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة الأعراف. () الآية ٤١‏ من سورة الفرقان. 
(۳) الآية ۲۲ من سورة البقرة. ‏ () الآية ٤١‏ من سورة الروم. 


(۵) الآية ۲۳ و٤۲‏ من سورة القصص. 
11۲ 


الفعل» كما في قوله تعالى : فل اذْعُوا الله أو اذْعوا الرَحَمَنَء أا تدعو قله 
الأاسْمَاءُ الحسنى )؛ فإنه ين أن الدعاء فيه بمعلى النداء؛ فلا عدر فى 
الكلام E‏ 

وليس بمعناه؛ لأن لو كان بمعناه لزم : إما الإشراك. أو عَطفٌ الشىء 
على نفسه؛ لأنه إن كان مُسمّى الآحر لزم الأول وإن كان مُسَمَاهُما واحد لزم 
الثاني » وكلاهُما باطل» تعالى كلام الله عز وجل على ذلك. 

فالدعاء في الآية بمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين أي : سموه 
الل أو الر حم › ااا فله الأسماءُ الحسنى» کما يقال : «فلانٌ با 
ا ا ا 


Jodo A 


وكما في قراءة مَنْ قرا: «وفَالّتِ البهُودٌ: عُربْر بن اللٍَّ4 بغير تنوين» 
على القول بان سقوط التنوين لكَوْن الابن صفة واقعة بين عَلَمَين» كما في 
قولنا: زيد بن عمرو قائم ؛ فإنه قد يظن أن فعل القول, فيه لحكاية الجملةء 
كما هو اصلة» فقيل تفدير الكادم ٠‏ غزير بن الله بوا ودا باطل لان 
التصديق والتكذيب إنما ينْصّرفان إلى الإسنادء لا إلى وصف ما يشع في 
ا ا کا ت ن ل زد بن مرو سید 
ثم کذېته فيه ؛ لم يکن تکذيبك أن يکون زيد ابن عمرو» » لکن أن يکون زيد 
سيدأ فلو كان التقديرٌ ما دكر لكان الإنكار راجعاً إلى أنه معبودهم» وفيه تقديرُ 
أن عزيزاً بن الله - تعالى الله عن ذلك - فالقول في الآية بمعنى الذكر؛ لأن 
الغرضس الدلالة على أن اليهوة قد بلغوا في الرسوخ في الجهل والشرْك إلى 
انهم كانوا يذكرون عُرَيْراً هذا الذكَر كما تقول في قوم تريد أن تصفهم اللو 


)0 الأية 1٠١‏ من سورة الإسراء. )١(‏ الأية ٠١‏ من سورة التوبة. 
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في مر صاحبهم وتعظيمه . إني أراهم قد اعتقدوا أمراً عظيماً؛ فهم يقولون 
دا زك الاير ترد آنه ذلك بكرن دكر إا دكروه 

واعلم أن لحذف التنوين من عزير في الآية وجهین : 

أحدهما: أن يكون لِمنيهِ من الصَرْفِ لعْجْمُته وتعريفه» كعارّر. 

والثاني: أن يكون لالتقاء الساكنين» كقراءة من قرأً: #فَل هو الله أحَدٌ 
اله الصمَد4“ بحذف التنوين من «أحد» وكما كي عن عَمَارَةَ بن عقيل أنه 
قراً: ولا اليل ساب النهار ي“ بحذف التنوين من «سابق» ونصب «النهار» 
فقيل له: وما تريد؟ فقال: سابق النهار. 

فالمعنى على هذين الوجهين كالمعلى على إثبات التلوبن؛ ف «عزير» 
مېتدا و «اہن الله» خحبره» و «قال» على أصله» والله أعلم . 

وأما تقديم مفعوله ونحوه عليه فلرد الخطاً في التعيين» كقولك : «زیداً 
عرفتٌ) لمن اعتقد أنك عرفت اا وأنه غير زید» وأصاب في الأول دون 
الثاني وتقول لتأكيده وتقريره: i‏ عرفت لا غیره) ولذلك لا يصح أن 
يقال : «ما زيداً ضربت ولا أحداً من الناس» لتناقض دلالتي الأول والثاني» 
ولا أن تعْقَبّ الفعلَ المنفي بابات ضِدّو» كقولك: «ما زیداً ضصربت ولکن 
أكرمته» لأن مبنى الكلام ليس على الخطاً في الضرب» فترده إلى الصواب في 
الإكرام» وإنما هو على الخطأ في المضروب حي اعتقد أنه زيدء فرده إلى 
الصواب أن تقول: «ولكن عمرأً». 

وأما نحو قولك : «زيداً عرفته» فإن در المُمْسرٌ المحذوف قبل المنصوب 
أي : عرفت زيداً عرفته؛ فهو من باب التوكيد» أعني تكرير اللفظ» وإن كدر 


—-_- 


)١(‏ الآية ١ء‏ ۲ من سورة الإحلاص. )١(‏ الآية ٤١‏ من سورة يس. 
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بعدّه» ا زنداً عرفت عرفته ؛ أفاد التخصيص . 

وام تحر قول تعالى : أمّا تمو فَهَدَيْتَاهُم 4" فيمن قرأ بالنصب فلا 
يفيد إلا التخصيص ؛ لامتناع تقدير: أمّا فهدينا ثمود. 

وكذلك إذا قلت : «بزیدمررت») أفاد أن سامعك كان يعتقد مرورَك بغير 
زید» فأزلت عنه الخطاً مخصْصاً مرورّك بزيد دون غیره . 

والتخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم» ولذلك يقال في قوله تعالى : 
لإاك تعد وباك نتسر متاه بعك مالساد ل تخد غك ولحك 
ا 2 

وفي قوله تعالی : إن نتم إِياهٌ تعْبدونَ) معناه: إن كنتم تخصونه 
بالعبادة. 

وفي قوله تعالی  :‏ لتکونوا شهَدَاءَ عَلّى الناس ويكون الرسول غليكم 
م ۶ ر8 a‏ 2 0 
شهيدأً» أخرّث صله الشهادة في الأول وقَدّمَّبْ فى الثانى ؛ لأن الغرض فى 
الأول إثبات شهادتهم على الأمم» وفي الثاني اختصاصهم بون ارول 

وفي قوله تعالى : لى الله تحشرُون 4 معناه: إليه لا إلى غيره. 

وفي قوله تعالى : #وأرسلناك للناس رَسُولا )4" معناه : لجميع الناس من 
العرب والعجم - على أن التعريف للاستغراق - لا لبعضهم المَعَيْن - على أنه 
للعهد - أي للعرب» ولا لمْسَمّى الناس - على أنه للجنس - للا يلرم من الأول 


)١(‏ الآية ١١۷‏ من سورة فصلت. (۲) الآية د من سورة الفاتحة. 
(۳) الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 


(9) الآية ٠١۸‏ من سورة آل عمران. () الآية ۷۹ من سورة النساء. 
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اختصاصّه بالعرب دون العجم ؛ لانحصار الناس في الصنفين» ومن الثاني 
اختصاصّه بالإنس دون الجِنْ؛ لانحصار من يضور الإرسال إليهم من آهل 
الأرض فيهما وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم شيءُ من ذلك؛ لأن التقديم لما 
کان ا لثبوت الحكم للمقدّم» وميه عما يقابله؛ کان تقديم «للناس» على 
اس ا لف کله و لبعضهم ا لأنه هو المقابل لجميع 
اللاس» لا لبعضهم مطلقاًء ولا غير جنس الناس. 


وكذلك يُْهَبُ في معنی قوله تعالى : وَبالآَجرَة هم يُوقنونً 4" إلى أنه 
تعريضل بأن الآخرة التي عليها أهلُ الكتاب - فيما يقولون: إنه لا يدحل الجنة 
إلا من کان هُوداً أو نصارى» وإنه لا تمسَهّم النارٌ فيها إلا أياماً معدودات» وإن 
أهل الجنة فيها لا يتلذذون في الجنة إلا بالنسيم والأرواح العبقَة والسماع 
اللذيذ - ليست بالآخرة» وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتي هي الأخرة عند 
الله في شيء. أي : بالآخرة ڀوقنون» لا بخيرها كأهل الكتاب. 


ويفيد التقديم في جميع ذلك وراءَ التخصيص اهتماماً بشأن المقدّم» 
ولهذا فُدّر المحذوف في قوله: «إيشم الله محرا واورة فرله تغنالن ؛ 
لاقَرًاً بشم رَبْكٌ4” فإن الفعل فيه مقدمٌ» وأجيب بأن تقديم الفعل هناك 
أهم ؛ لأنها أول سورةٍ نزلت» وأجاب السکاي بان «#باسم ربك متَعَلق 
ب «اقرأً» الثاني » ومعنى الأول: افعل القراءة وأوجدهاء على نحو ما تقدم في 
قولهم «فلان بعلي ويمنع» يعني إذا لم بُمَل على العموم» وهو بعيد. 


وأما تقديم بعض مَعْمولاته على بعض» فهو إما لأن أصله التقديم ولا 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ١‏ من سورة الفانحة. 
(۳) الآية ١‏ من سورة العلق . 
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فضي للعدول عنه» کتقدیم الفاعل على المفعول» نحو: «ضرب زيد عمرواً) 
وتقديم المفعول الأول على الثاني نحو «أعطيت ا فرھھا: 

وإما لأن ذكره أهم» والعناية به آتم» فيقدّم المفعول على الفاعل إذا 
كان الغرض معرفة وقوع الفعل على مَنْ وم عليه» لا وقوعه مِمْنْ وَفّْ ينه 
كما إذا حرج رجل على السلطان» وعاث في البلادء وكثر منه الآذى » ففَيل . 
وأردٿ أن بقتله» فتقول: : «قتل الخارجي فلانٌ) بتقديم «الخارجي»؛ ٳذ 
ليس للناس فائدة في أن يعرفوا قاتلّه» وإنما الذي يريدون علمَه؛ هووقوعُ 
القتل به» ليخلصوا من شره. 

ويقدّم الفاعل على المفعول إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل يمن 
وقع منه لا وقوعِه على مَنْ وفع علیه» کما إذا کان رجلٌ لیس له باس ولا 
ِدر فيه أن يفْشل» فقتل رجلا وأردت أن تخبر بذلك» فتقول «قتل فلانٌ 
رجلا» بتقديم القاتل ؛ لأن الذي يعني الئاس ين شأن هذا القتل ذوره وبعده 
من الظن» ومعلومٌ أنه لم یکن ادرا ولا بعیداً من حیث کان واقعاً على مَنْ وفع 
علیه» بل من حیث کان واقعاً ممن وقع منه. 


4 


وعلیه قوله تعالی : ولا تفقوا اولادَكمْ من لاق نحن ررك 
َإبْاهُم وقوله تعالى : ولا تقتلوا أؤلادَكم حْيَةَ إملاق» نحن نررهم 
وإیاکم» قدم المخاطبين في الأولى دون الشانية؛ لأن الخطاب في الأولى 
للفقراء؛ بدلیل قوله تعالی : «منْ إملاق» فکان رزفهم أهم عندّهم من رزق 
أولادهم ؛ فقدّم الوعدٌ برزقهم على الوعد برق أولادهم» والخطاب في الثانية 
للأغنياء؛ بدليل قوله : «حشْيَة إمْلاتي» فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع» 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . الإملاق: الافتقار. (۲) الآية ۳١‏ من سورة الإسراء. 
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فان رَرْقُ أولادهم هو المطلوب دون رَرْقهم ؛ لأنه حاصل؛ فكان أهم؛ فقَدّم 
الوعد برَزْق أولادهم على الوعد بررْقهم . 

وإما لأن في التأخير إخلال ببيان المعنى» كقوله تعالى : «وَفَال رَجُلّ 
مون من آل فرعو م اما" فإنه لو أحَرّ لمن آل, فرْعَْدً عن 
یکم إيمانه 4 وهم آن «من» متعلقة ب يکتم فلم يهم أن الرجل من آل 


oro, 


فرعون . 

أو بالتناسب» كرعاية الفاصلةء نحو «فأوجس في فيه جِيفة 
مُوسّی 4" . 

وإما لاعتبار آخر مناسب . 

وق السکای التقديم E E‏ 

أحدهما: أن يكون أصلٌ ما فذّم في الكلام هو التقديم ولا مقتضى 
للعدول عنه» كالمبتدأ المعّرّف؛ فإن أصلّه التقديم على الخبر» نحو ريد 
عارف» وکذي الحال المْعَرّف» فإن أصله التقديم على الحال» نحو «جاء زي 
راكباً» وكالعامل فإن أصلَه التقديم و ا 
زد عارفاًء» وإن زيداً عارف» وكالفاعل» فإن أصلّه التقديم على المفعولات 
وما يشبهها من الحال والتمييز» نحو «ضرّب زيدٌ الجانيّ بالسوط» يوم الجمعة 
مام بکر ضربا شدیداًء تأديبا له» مُمتلغا من الغضب». «وامتلا الإناء ماع 
وکالذي يکون في حکم المبتدأ من مفعوليٰ پاب «عَلِمْت» نحو «علمت ندا 
منطلقاً) أو في حكم الفاعل من مفعولی باب «(أعطيت» و«کسوٹت» نحو 
«(أعطيت زيداً رهما وكَسوت ا جبةًا وكالمفعول المتعدّي اليه بغخير 


)١(‏ الآية ۲۸ من سورة غادر. (۲) الآية ٦۷‏ من سورة طه. 


11۸ 


واسطة فإن أصله التقديم على المتعدّي إليه بواسطةء نحو «ضربت الجاني 
بالسوط» وكالتوابم» فإن أصلها أن تذكر بعد المتبوعات . 

وٹانيهما: أن تكون العناية بتقدیمه» والاعتناء شأنه؛ لکونه في نفسه 
تفت عن اقات حاطرك إلبه في الترايُدء كما تجدك قد ميت بجر 
حبيبك. وقیل لك: ما تنمنی؟ تقول: وجه الحبیب أتمنى» وعليه قولّه تعالى : 
ولوا لله شرکاء که أي على القول بأن «لله شركاء» مفعولا «جعلوا». 

أو لعارض يورثه ذلك كما إذا تومت أن مُخاطبك متت الخاطر 
اليه ينغظر أن تذكره» فيبرز في مَعْرض أمر يدد في شأنه التقاضي ساعة 
فساعةء فمتی تڄذ له مجالاً للذكر صالحاً أورذْنَهُ» نحو قوله تعالى : وَجاء 
من أقصى المدِينة رَجل يَسّْى يه“ فدّم فيه المجرور لاشتمال ما قله على سوء 
معاملَة أهل القرية الرسلّ من إصرارهم على تكذيبهم» فكان مُطَِةً أن يلعن 
السام - على مَجُرى العادة - تلك القرية» ويبقى مجيا في فكره: أكانت كلها 
كذلك أم کان فيها فَطْرٌ- دانٍ أم قاص - منبت خير؟ منتظراً لإلمام الحديث 
به» بخلاف ما في سُورة القَصَص . 

او وقوه من جهتين» إحداهما ادحل في تبعيده 
من الأحرى» فإنك ‏ حال التفاتِ حاطرك إلى وقوعه باعتبارهما - تد تفاؤتاً 
في إنكارك إياه قوة وضعفاً بالسبة ؛ ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه يَسْتتيعُ 
تفاوته ذلك تفاوتاً في القصد إليه والاعتناء بذكره فالبلاغة توجب أنك - إذا 
أنكرت - تتمول في الأول: شيءٌ حاله في البعد عن الوقوع”هذه؛ ئى يكون؟! 
لقد وعدت هذا أنا وأبي ودي فتقدّم المُنْكّرّ على المرفوع» وفي الثاني : 


)١(‏ الاية ٠٠١‏ من سورة الأنعام . (۲) الأية ٠١‏ من سورة يس. 
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لقد وَعِدتٌ أنا وأبي وجدي هذا فتؤخر 

وعليه قولّه تعالى فى سورة النمل: «لَقَد وْعِدنا هذًا نحن وآباۇناه٠‏ 
وقوله تعالى في سورة المؤمنين: لد وعذنا نحن وآباؤنا هُذَّا4” فإن ما قبل 
الأرل : i}‏ إذا کن تراب وآباًنا ّا فُحرَجُون؟ 0 وما قبل الثانية : : i‏ إذا متنا وکنا 
تراب غفا أا وون فاي امنظور فيها هناك کو انفسهم ابام 


رابا و النظور فيها هنا كوم ا وغظاماء: ولا شبهة أن الأرلى اا 
عنذهم ف تبعيد البعث . 


أو كما إذا عرفت في التأخير ماعا كما في قوله تعالى في سورة 
المؤمنين: وال الملا من قَوْيه الَِين روا وك دبوا لاء الآجرةٍ 
انرام چ“ بتقديم المجرور على الوصف؛ لأنه لو أر عه - وأنت تعلم أن 
تمام الوصف بتمام ما يدحل في صلة الموصول» وتمامه: #إوأترفناهم في 
الحياة الدنيا#“ - لاحتمل أن يكون من صلة «الدنيا» واشتبه الأمر في 
القائلين؛ أنهم من قومه آم لاء بخلاف قوله تعالی في موضع ا 
قال المَلأ الْذِينْ كَفرُوا مِنْ قَوْيه4” فإنه جاء على الأصل بعدم المانع» 
وكما في قوله تعالى في سورة طه: آمّنا برب هرون ومُوسى 4 للمحافظة 
على الفاصلةء بخلاف قوله تعالى في سورة الشعّراء: رب مُوسى 


ورون“ . 

0(7 ال ۸ فن سور اشيل. (۲) الآية ۸۳ من سورة المؤمنون. 
(۳) الآية ٠۷‏ من سورة النمل. )٤(‏ الآية ۸۲ من سورة المؤمنون. 
(ه) الأية ۲۳ من سورة امؤمنون. )١(‏ الآية ٠۳‏ من سورة المؤملون. 
(۷) الآية ٠١‏ من سورة المؤمئون والآية ۲۷ من سورة هود. 

(۸) الآية ۷ من سورة طه. (۹) الآية ٤۸‏ من سورة الشعراء. 


1۲۹ 


وفیما ذکره نظرْ من وجوه : 


أحدها: أنه جعل تقديم «لله» على «شركناء» للعناية والاهتمام» وليس 
كذلك؛ فإن اليه مسوقة لاإنكار التوبيْيّ ؛ فيمتنع أن يكون تعلق «جعلوا) 
ب «الله» منکرا من غير اعتبار تعلقه ب «شركاء» إذ لا ینکر أن یکون جعل ما 
Es‏ فیتعین أن يکون إنکار تعْلقِه به باعتبار ا ن وعلق 
ب «شركاء» كذلك AEE‏ ب (الله» فلم قوی بين التلاوة 
وعکسها. 

وقد عَلِمَ بهذا إن کل فعل مَُعَدٌ إلى مفعولين › e a‏ 
أخدها إلا باعتا تعلقه بالا؛ إذا ذم أحدّهما على الآخر؛ لم يصح تعلیل 
تقديمه بالعناية . 

وثانيها: أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإإحلال ببيان المعنى والتقديم 
للرعاية على الفاصلة 8 القسم الثاني » وليسا منه. 

وثالثها: أن تعلق «من قومه» ب «الدنيا» على تقدير تأخره غير معقول 


المعنى إلا على وجه بعيد. 


۲۱ 


القول في القصرُ 


القَصرُ حَقيقي وغير حقيقيٰ, ول ا ا را ر اور 
على العف وقصر الصفة فل الموصوف. والمراد الصفة المت ل 
اللعت. 

والأول من الحقيقي كقولك: «ما زيدٌ إلا كاتبٌ» إذا أردت أنه لا يتصف 
بصفة غير الكتابة» eS‏ ؛ لأنه ما مِنْ متصور إلا 
وتکون له صفات تعر الإإحاطة بها أو تتعسر 

والثاني مئه كثير» كقولنا: «ما في الدار إلا زيد». 

والفرق بينهما ظاهر» فإن الموصوف في الآول لا يمتنع أن يشاركه غيره 
في الصفة المذكورة» وفي الثاني يمتنع . 

وقد بقصد به المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكور» فينرّل منرلةً 
المعدوم. 

2 4 ہم 4 

والأول من غير الحقيقي : تخصيص أمر بصفة دون احرى. أو مكان 
أخری. 

والثاني منه : تخصيص صفة بأمر دون آخرٌ أو مكان آخر» فكل واحد 
منهما صربان. 

۲۲ 


أخرى› وتخصيص صفة بأمر دون آحر و الشركة» أي اا 
الأمر بتلك الصفة وغيرها جميعاً في الأول» واتصاف ذلك الأمر وغیره جمیعا 
بتلك الصفة في الثاني . 

فالمخاطب بقولنا : : «ما زیڈ إلا کاتب» مَنْ یعتقد آن زيداً كاتبٌ وشاعرء 
وبقولنا: «ما شاعرٌ إلا زید» من يعتقد أن زيداً شاع کی آنا 
أيضاً شاعرٌ» وهذا بُسمّى قصر إفراد؛ لقطعه الشركة بين الصفتين في الثبوت 
للموصوف» أو بين الموصوف وغيره في الاتصاف بالصفة . 

والمخاطب بالشاني من ضرْبي كَل - أعني تخصيص أَمْرٍ بصفة مكان 
أخرى وتخصيص صِفةٍ بأمْرٍ مكان آخر اا و الک أي اتصاف 
ذلك الأمرٍ بغير تلك الصفةٍ عِوْضاً عنها في الأول» واتصاف غير ذلك الأمر 
بتلك الصفة عوضاً عنه في الثاني » وهذا سّمّى قصر قَلْب؛ لقلبه حكم 
السامع . 

وما من شسازئ الأمران علده» أي الصاف ذلك الأمر بتلك الصفة 
واتضافه بغيرها في الأول» وأتضافة اوا اف غيره بها في الثاني وهذا 

فالمخاطب بقولنا: «ما زیڈ إلا قائم» من يعتقد أا اغ قائم» أو 
ل قاع آو قائم ولا یعلم آنه بماذا يتصف منهما بعینه؟ وبقولنا: « 
قائم إل زیڈ» من یعتقد أن عَمْراً قائمٌ لا زيداء أو يعلم أن القائم أحذهما دون 
کل واحد منھماء لکن لا یعلم من هو منهما یعینه؟ 

وشرط قصر الموصوف على الصفة إفراداً عدم تنافي الصفتين ؛ ؛ حتی 
تکون المنفية في قولنا: وما د لا شار کرنه کاتاء أو ا أو نحو 


”وم 


ذلك. لا كوه مفْحماً لا يقول الشعر؛ ليتَصَوْرَ اعتقادٌ المخاطب اجتماعهما. 


وشرط قَصره لبا ت نحق اا٤‏ خی کون امنفية في قولنا: «ما زيد 
| فائم » کونه اغ امال أو نحو ذلك ل رنه آسود» أو أبيّض»› أو 


۳ 


ول كرون تاها شرا انا رها 

وقصر التعيين أعمٌ لأن اعتقاد كون الشيء موصوفاً بأحد أمرين معينين 
على الإطلاق؛ لا يقتضي جور اتصافِهِ بهما معأ ولا امتناعه. 

وبهذا عُلِم أن كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفرادء أو قصر القلب 
يصلح أن يكون مثالا لقصر التعيين» من غير عكس. 

وقد أهمل السكاكي الق الحقيقيّ » وأدحل قصر التعيين في قصر الإفرادء 
فلم يشترط في قصر الموصوف إفراداً عدم تنافي الصَفُتين» ولا في قصره قبا تحققَ 

وللقصر طرُقٌ: 

منها: العطف» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً : «زيد 
شاعر ل کاتبُ) آو «ما زي کاتاً بل شاعرُ) وقلباً: «زیڈ قائم لا قاعد» أو «ما 
زيد قاعداً بل قائم» وفي قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلباً بحسب 
المقام : «ازید قائم ل غمرو) آو «ما عرو فاقيا بل زید». 

ومنها: النفيْ والاستثناء» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفرادا 
«ما زید إلا شاعر» وقلباً: «ما زید إلا قائم» e‏ کقوله تعالی : #وما أنرل 
الرحْمَنْ مِنْ شّيء» إن انتم إلا تَحْذِبُود ٠4‏ أي لستم في دعواكم للرسالة عيدنا 
بين الصدق والكذب كما يكون ظاهر حال المذعي إذا اذعَى» بل أنتم عندنا 
كاذبون فيها» وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين: «ما قائم - أو ما 
من قائم» أو لا قائم - إلا زيد». 

وتحقيق وجه القصر في الأول آنه متى قيل: «ما زید» توجه النفي ا 


1( الأية 10 هن سورة يس . 


۲٤ 


صفته لا ذاته ؛ لأن أنفس الذوات يمتنع نفيهاء وإنما فى صفاتها كما بين 
ذلك في غير هذا العلم» وحيث لا نزاع في طوله وقصره وما شاكل ذلك 
وإنما النزاع في كونه شاعراً أو كاتباً؛ تداولهما النفي» فإذا قيل: «إلا شاع 
جام القر: 
ر وه £ ق 

وفي الثاني آنه متى قيل: «ما شاعر» فادخل النفى على الوصف المسلم 
ثبوته - أعني الشعْرٌّ ‏ لغير من الكلام فيهماء كَرَيٍْ وَعَمر مَثلا؛ توجه النفي 
إليهماء فإذا قيل : «إلا زيد» جاء القصر. 

ومنها: «إنما كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً؛ «إنما زيد 
كاتبٌ» وقلباً «إنما زيدٌ قائمْ» وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين: 
«إنما قائم زيد». 

والدلل على آنها تفيد القصر کونها متضمنة معنی (ما») و«إاً». 

لقول المفسرين في قوله تعالى : [إنما حرم عَليكم الميتة وَالدَّم 4“ 
بالنصب:: معناه «ما حرم عليكم إلا الميتة» وهو المطابق لقراءة الرفع؛ لما مَرٌ 
فی باب «المنطلق زید» . 

ولول اللحاة: «إلما» لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه. 

ولضحة انفضال الضمير معهاء كقولك: :«إنما بضرب انبا كما ثقرل: 
«ما يضرب إلا أنا» . 

قال الفُرَردَق : 

٣ ا‎ TE 
أنا الذائِذ الخامي الذمّاز وإنما‎ 
يُدافعٌ عن ألحسابهم أا‎ 

)١(‏ الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة. 


1Yo 


Z0 2o 


وقال عمرو بن مَعْدٍِ يکرب : 
و 
ET O A a‏ 

قال السكاي وبدو لالت وة لط دای على ن فی 
لربمِيّ » وهو أنه لما كانت كلمة «إن» لتأكيد إثبات المُسْند للمُسََبِ إليهء ثم 
اتصلت بها «ما» المؤكدَةٌ - لا النافية كما يظنه مَنْ لا وقوت له على علم الحو 
ات اد بن مي الف ن قم ي إل اة هلل اك ان 
قولك : «زيدٌ جاء لا عَمْره - لمن يدد المَجيءَ الواقع بينهما - يفيد إلبانّه لزيد 
في الابتداء صريحاًء وفي الآحر ضِمناً. 

ومنها: التفديم» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً «شاعر 
هوا لمن يعنقده شاعرا وکاتاً: وقلباً «قائم هر لمن يعتقده قاعداً» وفي قصر 
الصفة على الموصوف إفراداً «أنا كَفيْت مُهِمْكَ» - بمعنى وحدي - لمن يعتقد 
آنك وغيرك كفيتمًا مُهمّه» وقلباً: «نا كفت مُهمْك» - بمعنی لا غيري - لمن 
يعتقد أن غيرك كفى مهمه دونك» کما تقدم . 

وهذه الطرق تختلف من وجوه: 

الأول: أن دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع . 

الشاني: أن الأصل في الأؤل أن يدل على المثبّت والمنفي جميعاً 
بالنص؛ فلا يرك ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الاختصارء كما إذا قيل: 
«زيد يعلم النحو والتصريف» والعروض› والقوافي» أو «زيد يعلم النحي 
وعمرو» وبکر وخحالد» فتقول فيهما «زيد بعلم النحو لا غير» وفي معناه «لیس 


)١(‏ قطر الفارس: صرعه. 


١ 


إلا» أي لا غير النحوء ولا غير زيدِء وأا الثلاثة الباقية فتدل بالنص على 
اليك دون الم 


اللالث: أن النفي لا يجايع الثاني ؛ لأن شرط المنفى ب رلا» أن لا 
يكون منفيا قبلها بغيرها» ويجامع الآخرين؛ فيقال: «إنما زيد كاتب لا شاعر» 
و «هو ڀأتيني لا عمریٰ) ولأن النفي فیهما غير مصرّح به» کما يقال : «امتنع زد 
عن المجيءِ لا عمروٰ). 


قال السكاكي : شرط مُجَامَعَتهٍ للفالث أن لا يكون الوصف مختصاً 
ال ا ی 0 ا 
e‏ الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع» وكذا قولهم : افا ا 
يُْشی الفوت». 


قال الشيخ عبد القاهر: لا تحسن مجامعته له في المختص كما تحسن 
في غير المختص» وهذا أقرب . 

فيل :و سجامخفة له إا ES‏ 
E‏ وإما مع التأحير كقولك: رما جاءني زیڈ وإنما 


جاءني عمر» وفي کون نحو هڏين مما نحن فيه نظر. 


الرابع : أن أصل الثاني أن یکون ما استْیل له مما يجهله المخاطب 
وپنکره» كقولك لصاحب وقد را a BEE‏ «ما هو إلا زيد» إذا ولاه 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 
(۲) الآية ۲١‏ و۲۲ من سورة الخاشية. 


1۲۷ 


1 تقد غير زید» وغل اكاز وعلیه قوله تعال : وما مِنْ إله إلا اله .٠‏ 
ا المعلوم منزلة المجهول. لاعتبار مناسب؛ فيستعْمَل له الثاني . 


اة مَقصورٌ على الرسالة لا يتعدًاها إلى التبري من الهلاك» نر استعظامُهم 
هلاكه منزلة إنكارهم إياه» ونحوه لإوَمًا أنت بمْسمع مَنْ في القَبُورٍ إن نت إلا 
ذر4 فإنه لا كان لشدة حرصه على هداية الناس؛ يكرّر دعوة الممتلعين 
الإنذار”إيجاد الشيْء فيما يمتنع قبوله إياه. 

2 4F ٍ : 

أو قلبا؛ كقوله تعالى حكاية عن بعض الكفار: إن انتم إلا بشر 
يلا4 أي أنتم بشر لا رسل» نزلوا المخاطبين منزلة من ينكر أنه بشر؛ 
لاعتقاد القائلين أن الرسول لا يكون بشراً مع إصرار المخاطبين على دعوى 
الرسالة وأما قوله تعالى حكاية عن الرسل: إن نحن إلا بسر هنكم وَلَكنُ 
الله يمن عَلى منْ يَشاءُ مِنْ عِبَادهٍ#” فمن مُجاراة الخصم للتبكيت والإلزام 
والإفحام ؛ فإن من عادة من اذْعَى عليه خحصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف 
فيه ؛ أن يُعيد كلامّه على وجههء كما إذا قال لك من يناظرٌك: «أنت من شأنك 
کیت وکیت» فتقول: «نعم آنا من شأنی کیت وکیت» ولکن لا یلزمنی من أجل 
ذلك ما ظننت أنه يلزم» فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا: ان ما قلتم من أنا 
ہشر مثلکم هو کما قلتم لا ننكره» ولك ذلك لا یمنع أن یکون الله تعالى قد 
مَنّ علينا بالرسالة : 
)١(‏ الآية ٦۲‏ من سورة آل عمران. (۲) .الآية ٠٤٤‏ من سورة آل عمران. 


(۳) الآية ۲۲ وكل الآية ۲۳ مل سورة فاطر. )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 
(ه) الآية ١١‏ من سورة إبراهيم . 


11۸ 


وا ا ا ا 
على عكس الثاني » كقولك : «إنما هو أخوك» و «إنما هو صاحجبك القديم» لمن 
بعل ذلك ويقر به اوتريد أن ترققة عليه وتبهة لما جب عليه من ق الأ 


Li 


وحرمة الصاحب» وعليه 0 ف الطيّب: 

إنما أنت والد» والأب القا طع أحنى من واصل الأولاد 

ل يرد أن يُعْلم كافُوراً أنه بمنزلة الوالدء ولا ذاك مما يحتاج كافورٌ فيه 
إلى الإعلام . ولكنه راد أن يذكره منه بالأمر المعلوم ؛ ليبني عليه استدعاءَ ما 


بوچ 


“ 


وقد يرل المجهول منزلة المعلوم؛ لادعاء المتكلم ظهوره؛ فيستَعْمّل 
2 ار ٣مم‏ وه 4 ا e ow‏ ك 
له الغالث. نحو #إنما نحن مصلحون و“ أدعوا أن کونهم مصلحین ظاهر 
ة کش ترو وو A‏ و 2 
جلي » ولذلك جاء: الا نهم هُم المُفيدود” للرد عليهم مُؤكدا بما ترى: 
ل العا اس تر الجر الا رط الم الف دير 
3 4 4 

بحرف التنبيه» ثم ب «إن» ومثله قول الشاعر: 

O E N PE OEE E 

ادعى أن كون مُصعَّب كما ذَكَر جلي معلوم لكل أحد» على عادة 
الشعراء إذا مدحوا أن يدّعوا في كل ما يصفون به ممدوجيهم الجلاءَء وأنهم 
قد شهروا به حتى إنه لا يدفغه أحد. كما قال الآخر: [الحطيئة]. 


واي انا س دعي 


اقات إلا التي علست سد 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ١١‏ من سورة البقرة. 


۲۹ 


وكما قال البحتريٌ : 
لا أأعي لأبي العُلاءِ فُضيلة 
E OE E EE E‏ 

واعلم أن لطريق «إنما» مَرْبةً على طريق العطف» وهي أنه بعْقّل منها 
إثباتُ الفعل لشيء ونفيّه عن غيره دَفْعْةٌ واحدة» بخلاف العطف» وإذا 
استقرَيْتٌ وجذتها أحسنّ ما تكون موقعاً إذا كان الغرض بها التعريض بأمر هو 
مفْضّى معنى الكلام بعدهاء كما في قوله تعالى : ألما يََذكرٌ أوكر 
اللاب فإنه تعريض بذم الكفار» وأنهم من فرط العناد وعَلبة الهوى عليهم 
في حکم مَنُ ليس ٻذي عقل» فانتم في طمعکم منهم أن يلظروا ويتذکروا؛ 
كمَنْ طمع في ذلك من غير أولي الالباب» وكذا قوله تعالى : إئما انت مير 
من يَحْشاهًا4” وقوه تعالى : إلْما تَنيِرٌ الذي يَحْشوْن رَبْهُمْ بالعيب يه« 
المعنى على أ من لم تكن له هله الخشية فكانه ليس له أذد» تسمعء:وقلبُ 
يعقل» فالإنذار معه كلا إنذار. 

قال الشيخ عبد القاهر: ومشال ذلك من الشعر قوله؛ [العباس بن 
الأحنف] . 

ااا ا ا ر 

فانه تعریض بأنه قد علم أنه لا مطمع له في وصلهاء فيئس من أن يکون 

منها إسعاف به» وقوه : 
وإنمايعذر العشاق مَنْ عَشِقَا 


)١(‏ الآية 1۹ من سورة الرعد. )١(‏ الآية ٤)٠‏ من سورة النازعاث. 
)( الاية 1۸ من سورة فاطر. 


3 


يقول: ينغي للعاشتِ أن لا ینکر لَوْمّ من يلومه ؛ فإنه لا یعلم گنه بی 
العاشق» ولو كان قد ابتلى بالعشق مثله لعرف ما هو فيه ؛ فعذره» وقول : 
ما أنث بالسبب الضعيف» وإنما 
EE EEE‏ 
فان سا ا ر ران 
ET EMR RET‏ 
بقول في البيت الأول: إنه ينبغي أن أنجح في أمرى حين جِعَلشك 
السببٌ إليه» وفي الثاني : إنا قد طلبنا الأمر من جهته حينٌ استَعنا بك فيما 
عرض لنا من الحاجة» وعولنا على فضلك» كما أن مَنْ عَوّل على الطبيب فيما 
يعرض له من السقم؛ كان قد أصاب في فعله. 
ثم القصر كما يقع بين المبتدأً والخبر كما ذكرنا يقع بين الفعل والفاعل 
وغيرهما؛ ففي طريق النفي والاستشاء يؤر المقصور عليه مع حرف 
الاستثناء» كقولك في قصر الفاعل على المفعول إفراداً أو قلباً بحسب المقام : 
EE‏ وعلں الثاني لا الأول قول تعالى : : ما قَلْت لَهُمْ إلا ما 
ملي ٻه ان اعبدوا الله ري ربكم لاأنه ليس المعلى «إني لم أزد على ما 
أمرتني به شيئا» إذ ليس الكلام في انه زاد شيا على ذلك آو نقص منه» ولکن 
المعنى «إني لم أترك ما أمرتني به أن أقوله لهم إلىخلافه» لأنه قال في مقام, 
اشتمل على معنى #إإنك يا عيسى تركب ما أمرتك أن تقوله إلى مالم آمرك 
أن تقوله ؛ فإني أمرتك أن تدعَوٌ الناس إلى أن يعبدوني» ثم إنك دعوتهم إلى 
اا بد شرئ هددل فر ا انت فت للاي اوي واي 


)١(‏ الأوصاب: الالام . (۲) الآية ١١١‏ من سورة المائدة, 


۳۱ 


إلَيْن مِنْ دون اللّوه”. 

وفي قصر المفعول على الفاعل: «ما ضرب ا إلا زيد» وفي قصر 
المفعول الأول على الثاني في نحو «كسوت» و «ظننت»: «ما د EE‏ 
جبة» وما ظننتُ زيداً إلا مُنطلقاً» وفي قصر الثاني على الأول: «ما كسوت جيه 
إلا زيدأ» وما ظندث منْطلقاً إلا زيداً» وفي قصر ذي الحال على الحال «ما جاء 
زيدٌ إلا راكبأ» وفي قصر الحال على ذي الحال «ما جاء راكباً إلا زيدّ». 


والوة في جميع ذلك أن النفيّ في الكلام الناقص - أعني الاستشاء 


02 س ۾ 4 ى 40 ي‎ E 
المفرعٌ - يتوجّه إلى مقدّر هو مستشىٌ مله عام مناسب للمستشنى في جدسه‎ 


وصفته . 


a‏ 4 ٍ ا ك 
آما رة إلى مقدر هو مستشى منه فلكونٍ «إلا» للإخراج» واستدعساء 
الإحراج مُخرجأ منه. 
2 
«کانتٽت» على قراءة آي جعفر المدني : #إن کاٹ إل صَيْة 4 بالرفع وفي 
ر ا م xof‏ ت 2 م 
«تری» مبزيا للمفعول في قراءة الحسن : ش# فاصبحوا لا تری إلا مساکنھم 4" 
برفع «مساكلهم» وفي «(بقَيّت» في بيت ذي الرمة: 
فا بت الضلوعٌ الجراشة* 
من الأشياء . 
وأما مناسبته في جلسه وصفته فظاهرة؛ لأن المراد بجنسه أن يکون في 


)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة المائدة. (۲) الآية ۲۹ من سورة يس. 
(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة الأحقاف. (6) الجراشع : هنا معن الضخمة. 


۳۲ 


هر ره 2 4 
نحو: رما ضرب زيد إلا غمرا» «أحدا» وفي نحو قولنا: «ما کسوت زیدا إلا . 
٤ . £ KE‏ ٍ 
جبة » «لباسا» وفي نحو «ما جاء زيد إلا راكبا» «كائنا على حال من الأحوال» 
رفي نحو «ما احترت رفيقا إلا منكم» «من جماعة من الجماعات» ومنه قول 
û‏ ھە ن 
ما ke‏ إل ي فارسا 
لما سيأتي إن شاء الله تعالی أن صله «ما اختار فارساً إلا منكم» . 


والمراد بصفته کونه فاعلا أو مفعولا» أو ذا حال أو حالاء وعلى هذا 
٤ 2 1‏ 
القياس . إذا کان النفي متوجها إلى ما وصفناه فإذا اوجبٌ مله شىء جاء القصر. 


ویجوز تقديم المقصور عليه مع حرف الاستشاء بحالهما على المقصورء 
كقولك «ما ضرب إلا عَمْراً زد وما ضرب إلا زیڈ عمرأ» وما كسوت إلا جب 
رید وما ظننت إلا زیدا منطلقاًء وما جاء إلا راکبا زیڈ وما جاء راکباه: 

وقولنا: «بحالهما» احتراز من إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره عن 

dro, ۳ 2 

المقصور عليه» كقولك في الأول «ما ضرب عمرا إلا زيد» فإنه يختل المعنى ؛ 
فالضابط آن الاختصاص إنما يقع في الذي يلي «إلا». 

ولک استعمال هذا النوع - أعني تقدیمها - قلي ؛ لاستلزامه قصر الصفة 
قبل تمايها» كالضرب الصادر من زيد في «ما ضربٌ زيدٌ إلا عمرآ» والضرب 
الواقع على عمرو في «ما ضرب ا إلا زيد». 

£ ھ 4 2 

وقیل : إذا حر المقصور عليه والمقصور عن «إلا» وقدم المرفوع» کقولنا 

«ما ضرب إلا عمرو زیداً) فهو على کلامین› و«زیدا» منصوب بفعل مد م 
۳ 


فكأنه قيل: «ما ضرب إلا عمرو» أي ما وقع ضرب إلا منهء ثم قيل: «مَنْ 
ضرب؟) فقيل : «زیداً» آي ضرب ا 

وفيه نظر؛ لاقتضائه الحصرٌ في الفاعل والمفعول جميعاً. 

وأما في اانا فز حر المقصور عليه»ء تقول: «إنما زيد قائم» و «إنما 
ضرب زید» و «إنما ضرب زيدٌ عَمراً) و «إنما ضرب زيد عمراً يوم الجمعة» 
و«إنما ضرب زيدٌ عمراً يوم الجمعة في السوقٍ» أي : ما زيدٌ إلا قائم» وما 
ضربً إلا زيد» وما ضرب زيدٌ إلا عمرأً» وما ضرب زيدٌ عمراً إلا يوم 
الجمعة» وما ضرب زي عمراً يوم الجمعة إلا في السوق» فالواقع أخيراً هو 
المقضون عليه بدا ؛ ولذلك تقول : إا هذا لك اا لك هذا» أي : ما 
هذا إلا لك وما لك إل هذاء حتى إذا أردت الجممٌ بين «إنما» والعطف ففّل 
ا هذا لك لا لغيرك» اا لك هذا لا ذاك» انما أحذ ريد لا 
عمرو) و.إنما ول يأخحذ. لا يعطي » ومن هذا تعثر على الفرق بين قوله 
تعالى : «[إنما يُحْسّى الله مِنْ عادو العْلَماءُ4” وقرلنا: «إنما يخشى العلماءُ 
مِنْ عباد الله الله» فإن الأول يقتضي قصرٌ حشية الله على العلماءء والفاني 
بقتضي قصرَ حشية العلماء على الله . 

واعلم أن حکم «غير» حکم ا في إفادة القصرين - أي قصر 
الموصوف على الصفة» وقصر الصفة على الموصوف - وفي امتناع مجامعة 
«لا» العاطفة» تقول في قصر الموصوف إفراداً: «ما زيد عَيرّ شاعر» وقلباً : 
«ما زيدٌ غير قائم» وفي قصر الصفة بالاعتبارين بحسب المقام «لا شاعر غير 
زید» ولا تقول ما زید غیر شاعر لا کاتب» ولا «لا شاعر غير زید لا عمرو. 


)١(‏ الاية ۲۸ من سورة فاطر. 


۳€ 


القول في الإنشاءِ 


الإإنشاء ضربان طلبُ» وغيرٌ طلب. 

والطلب يستدعي مطلوباً ا وقت الطلب؛ لامتناع تحصيل 
الخافل و الد ا ما 

E‏ ايء واللفظ الموضوع له «لَيْت» .ولا يشرط في 
ا ا ا ج ر اا رف ان ار 
[العجاج] . 

بالَيتأيام الصّباروًاچعا 

وقد بی ب ل» كقول القائل : «هل لي من شفیع؟» في مكان يعلم 
آنه لا شفع 0 لإابراز المَمنى لكمال العناية به - في صورة الممكن» وعلى 
قوله الكفار :#فهل لا من شَفعَاء فیا آ0 . 

وقد پت می ب دلو كقولك : «لو تأتيني فتحدني» بالنصب . 

قال السكاكي : وکأنٰ حروف التنديم وا وهي : «هلا» 
و Yi‏ بقلب الهساء فة و«لولا» و«لوما» ۔ اخ منهما مرکبتین مع «لا) 
وا الو ا ی ا ی ا ا 
نحو «هلا أكرمت زیداً» وفي المضارع التحضيض› نحو «هلا تقوم» . 


)١(‏ الآية ٠۴‏ من سورة الأعراف. 


وقل د م می ب ولعل» ا حکم «ليت» فر زل ا فأزورڭ» 
بالنصب» لبغك المر جر عن الحصرل» وغلية قبراء عام في رواية حفص : 
بعلي بغ الأسباب» سات السمُواث فاطَلِعٌ إلى اله موس 4“ بالنصب. 


ومنها الاستفهام» والألفاظ الموضوعة له: الهمزةء و«هل» و«ماي 
ورمنْ»» ورای و«کم»» و (کیف»» وای ET‏ و «(متی »۰ Os‏ 

فالهمزة لطلب التصديق› ا «أقام زنل وراد ن أو 
التصورء كقولك : «آدیس في الاناء أ عَسَلٌ؟» و ا الخابية سك ا شض 
الرق» ولهذا لم يقبح «أزيدٌ قائم؟» 5 عَرفْتٌ؟). 


والمسؤول عنه بها هو ما یلیها؛ فتقول: اشرت ديدا؟» إذا کان السك 
في الفعل نفسه» وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده» وتقول: «أأنت ضربت 
زنآ إذا كان الشك في الفاعل: : مَنْ هُر؟ وتقول: «أزيداً ضربت؟» إذا كان 
الشك في المفعول: من هو؟ 
و«هُل» لطلب التصديق فَحَسْب» كقولك : «هل قام زيد؟» و «هل عمرو 
قاعدٌ؟» وهذا امتنع : هل ريد قام م عمرو؟) وقہح «هل زیداً ضربت؟» لما 
ا التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل» والشك فيما فُدّم 
عليه» ولم يقبح : «هل زیداً ضربته؟» لجواز تقدير المحذوف المفشر مقَدّماً 
کا 


ت 2 E,‏ 8 4 
وجعل السكاكي قبح نحو «هل رجل عرف؟» لذلك. آي لما قبح له 
2 2 ۴ ر م ی 
«(هل زیدا ضربت؟» ویازمه ان لا یقبح نحو «هل زید عرف؟) لامتناع تقدير 
التقديم والتأحیر فيه عِندَّه على ما سبق . 


)١(‏ الآية ۳٦‏ و ١۷‏ من سورة غافر. 


I 


وعَلْلَ غيره القبح فيهما بأن أصل «هَُل» ن کون بمعنی (قدٌ) بل نهم 
تركوا الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام . 

راتخن المضارع بالاستقبالء فلا يصح أن يقال: «هل تَضربُ 
زيداً وهو أحوك» كا تقول : «أتضربٌ زيداً وهو أحوك؟» وهذين - أعني اختصاصها 
بالتصديق » وتخصيصها المضارعَ بالاستقبال ‏ كان ها مزيدٌ احتصاص ا کون زمان 
اة الشغل: 

ما الثاني فظاهرٌ» وأما الأول فلأن الفعل لا يكون إلا صفةٌ والتصديق 
حكم بالبوت أو الانتفاءء والْى والإثبات إنما پتوجُهان إلى الصفات لا 
الذوات؛ ولهذا كان قوله تعالى : هل اش شارود ادل على طلب 
الشكر من قولنا: «فهل تشكرون؟» وقولنا: «فهل انتم تشكرون» لأن إبراز ما 
سيتجدد في مَعْرض الشابت أدلٌ على كمال العناية بحصوله من إبقاثه على 
أصله» وكذا من قولنا: «أفأنتم شاکرون؟» وإن کان ا للثبوت؛ لأن «هل» 
اذى للفعل من الهمزةء فتركة معه أدل على كمال العثاية ببحصولهء ولهذا لا 
يحسنْ «هل زیڈ منطلی؟» إلا من البليغ . 

وهي قسمان: بسيطة وهي التي يطلب بها وجودٌ الشيء» كقولنا: «هل 
الحرکة موجودة؟» ومُرَکبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشي۽» كقولنا: 
«هل الحركة دائمة؟». 

زالالفاظط البافية لطلي التضور قط , 

أما «ما» فقيل بلب به إما شرح الإسمء كقولنا: «ما العْنقاء؟» وإما 
ماهية المسمى» كقولنا «ما الحركة؟» والقسم الأول يتقدم على قسمي «هل» 


)١(‏ الأية ۸١‏ من سورة الأبياء. 


۳۷ 


ا والثاني يتقدم على «هل» المركبة دون البسيطة؛ فالبسيطة في الترتيب 
واقعة بين قسمي «ما» . 

وقال السكاكي : ا ب «ما» عن الجنس»› تقول: «ما عندّك» يٰ: 2 
اجان اشنا عد وجرا اناده وار او کات ای ی دل 
وكذلك تقول: «ما الكلمة؟ وما الكلام؟» وفي التنزيل: «إفما خحطبكم؟ ٠٠)‏ أي 
آي آجناس الحطوب خطبكم وفیه: ما عدون ِن بغي أي : أي مَنْ 
في الوجودِ تؤثرونه للعبادة؟ 

أو عن الوصف» تقول «ما زيڈ؟ وما عمرو؟» وجوابه: الكريم أو 
الفاضل وا 

وسؤالٌ فِرْعَونً: ‏ وما رب العالين ؟)” إما عن الجلس؛ لاعتقاده - 
لجهله بالله تعالی - أن لا موجود مسقلا بنفسه سوی الأجسام» كانه قال: أي 
أجناس الأجسام هُر؟» وعلى هذا جوابٌ موسى عليه السلام بالوصف؛ 
للتدبيه على النظر المرذي إلى معرفته» لكن لما لم يطابق السؤال عند فرْعَوْن؛ 
عَجْبَ الجَهَلَةٌ الذين حوله من قول موسى بقوله لهم : ألا َسنيعُون؟ 4 ثم 
لما وجده مُصِرَاً على الجواب بالوصف إذٌ قال في المرّة الفانية : ربكم وَرَبُ 
ناكم الأولين4"؛ استهزأ به وجنه بقوله: إن رَسُولَكُم الذي أرْسِلَ 
لَمَجُنونٌ 4“ وحین رآهم موسي عليه السلام لم يفطنوا لذلك في المرتين 
غلّظ عليهم في الثالثة بقوله إن كسم تعْقلود4”. وإما عن الوصف طْمَعاً في 


e - ne‏ سا ست 


)١(‏ الأية ٠۷‏ من سورة الحجرء والآية ۳١‏ من سورة الذارياٽت. 

(۲) الآية ٠١۳‏ من سورة البغرة. )١(‏ الآية ۲۳ من سورة الشعراء. 
)٤(‏ الأية ٠‏ من سورة الشعراء. )١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الشعراء. 
(1) الآبة ۲۷ من سورة الشعراء. (۷) الآية ۲۸ من سورة الشعراء. 


۳۸ 


أن يسك موسى عليه السلام في الجواب معه مَسْلكٌ الحاضرين لو كانوا هم 
المسؤولين مكالّه ؛ لشهرته بيهم برب العالّمين» إلى درجة ذَعَّث السحَرَةَ إذ 
عرفوا الحقّ أن أعقبوا قولهم : امنا برب العَالَمِين)”“ قولهم : رب مُوسى 
ورون فيا لاتهايهم أن عَنوهُ له بحال موسی إذ لم یکن جُمّعهما قبل 
ذلك مَجلس» بدلیل (أنه) قال: أو لو جنك ٻشي ۽ مُپين؟ قال : فائٿِ به إن 
كت مِنْ الصادقين 4 فحين مع الجوابً تعدًاه وتعجب واستهزأء وجننْء 
وتفيهَّقَ بما تميهق من قوله : لين قحلت إليها عَيْري لأجْعَلك من 
المشجونين»". 

وأمَا «مَنْ» فقال اف : هو للسؤال عن الجنس من ذوي العلم» 
تقول: مَنْ چبریل؟ بمعنی: : اشر هوام ملك ام چنيٰ وکذا: ٠‏ ن ابلیسل؟ ومن 
فادلٌ؟ ومنه 2 حکای عن فرعون: فمن a‏ پا موسی ٩‏ ی : 
ملك هوام ب e‏ منکراً لأن کر ار سواه؛ لادعائه الربُويّةً 
للفسه» ذاهباً في سؤاله هذا إلى 2 E‏ سوای؟ فأجاب موسی عليه 
السلام بقول ؛ ربا الي اغى کل شي ۽ اه تم هدّی' کانه قال: نہ 
لسا رب سواك» هو الصانع الذي إذا سلكت الطريق الذي بين بإيجاده لى 
ؤج وتقديره إياه على ما قَدُرَء واتبَعْتَ فيه الجْريت الماهرء وهو العقا 
الهادي عن الضلال؛ لَرْمّك الاعتراف بكونه ربا وان لا رب سواه وآں 
العبادة له مني ومِنْكَ ومن الحلتي جم حق لا مَذْفَعّ له. 

وقيل : هو للسؤال عن العارض المشخْصٍ لذي العلم» وهذا أظه_ 


)١(‏ الاية ٤١‏ من سورة الشعراء. () الآية ٤۸‏ من سورة الشعراء. 
)( الأيتان ۰ و٣۱٣‏ من سورة الشعراء. (£( الأية من سورة الشعراء, 
)١(‏ الأية ٤۹‏ من سورة طه, )١(‏ الأية ٠١‏ من سورة طه 


۳۹ 


لأنه إذا قیل : من فلانُ؟ یجاب ب «زیڈ» ونحوه مما فيد التشخيص › وا 
فة ارات و ونش أف «جنیٌ» کما زعم السکاكي. 

ما «أيٰ» فللسۋال عما يميز أحد المشاركين في وھ يقول 
القائل : عندي ثياتُ» فتقول : أي الثياب هِيٌ؟ فتطلب منه وصفاً يميزها عندك 
عما يشاركها في الثوبية» وفي فی التنزیل ای الریقین حبر مفاما؟ ٠‏ آي 
ا ٤‏ اسحا مح علب الاد وفیه : : ایک 1 بعَرشها؟ 4 أي 

وأما «كَمْ» فللسؤال عن العدد» وإذا قلت: كم رهما لك؟ وكم رجلا 
رأيتٌ؟ فكأنك قلت: أعشرون أم ثلائثون أم كذا أم كذا وتقول: كم درامك 
وكم مالٌك؟ أي : کم دایقا؟ أو کم دینارا؟ وكم ثوبُك؟ أي : کم شبرا؟ اڭ 
راعاً؟ وکم زیڈ ماكت؟ آي : کم یوما؟ آو کم شھرا؟ وکم رأيشك؟ آي 
ر وکم شت آي E‏ أو کم رما قال الله تعالی قال قائِلٌ 
منم کم لبتم أي کم يوماًء أو كم ساعة؟ وقال : كم لبتم في الأرْضصِ دد 
سيین 4 وقال : سل ب بلي |سرائل: ك آتيناهم من أيه بينة؟ 4 ومنه قول 
الفْرَرْدق: 

ك ف ا جير EET‏ 


a 0 


فيمَنْ رَوّى بالنصب» وعلى رواية الرفع تحتيل الاستفهامبة والخبرية . 
وأما «كَيْف» فللسؤال عن الحال» إذا قیل : كيف زیدٌ؟ فجوابه : صجيح أو 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة مريم . (۲) الآية ۳۸ من سورة النمل. 
(۳) الآية 1۹ من سورة الكهف. ()) الآية ١١١‏ من سورة المؤمنون. 
,®( الاب ۲1۹ من سورة البقرة. 


2 


ی 0 ەل ى ر 
'سقيم أو مَشغول» أو فارع » ونحو ذلك. 


وأما «أينْ» فللسؤال عن المكان. إذا قيل: اين زيد؟ فجوابه: في 
الدار» أو في المسجد أو في السوق» ونحو ذلك. 

وأما «آئی» فتستعمل تارة ہمعنی «کیف» قال الله تعالی : انوا رکم 
ان شش 4 ای کیت شئتم › وأخحر بمعنى «مِنْ أينْ» قال الله تعالى : إای 
لك هذا؟#”؛ أي : من أين لك؟ . 


وأما می » و رأَيان» فللسؤال عن الزمان» إذا قیل : متی جئتَ؟ أو: يان 
جثت؟ قيل : يوم الجمعة أو يوم الخميس» أو شهر كذاء أو سنة كذا» وعن 
علي بن عیسی الرَبمِيّ : أن يان تمل في مواضع التفخيم کقوله تعالی : 
ينأل ايان يوم القيامة 4 باون ايان يوم الدين) *. 

ثم هله الألفاظ كليرأ ما تسَْعْمَل في معان غير الاستفهام بحسب ما 
پناسب المقام . 

منها الاستبطا نحو: كم دعوك؟ وعلیه قوله تعالی : تی بول 
الرْسول والُِين منوا مَعه: مَتى صر الد؟ .٠4‏ 

ومنها التعجْب. نحو قوله: مالي لا أرى الهذهدي“. 

ومنها التنبية على الضلال» نحو: اين تذهَبودًي”. 


۴ 


UH o ۸‏ م e E)‏ 
ومنها الوعي كقولك لمن يُسِيء الأب : ألم أَؤَذْبٌ فلانا؟ إذا كان 


)١(‏ الاأية ۲۲۳ من سورة البقرة. 

(۴) الأية ۳۷ من سورة ال عمران. () الآية ٠‏ من سورة القيامة . 
(4) الأية ١١‏ من سورة الذاريات. (ه) الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة الثمل. (۷) الآية ۲١‏ من سورة التكوبر. 


٤١ 


عالماً بذلك» وعليه قوله تعالى : ألم نهلك الأوَلينَ؟٠.‏ 

ومنها الأمرُء نحو قوله تعالى : هَل انم مُللمُود”. ونحو: هل 
من مذکر؟ 4 . 

ومنها التقريرء ويْسْترَطٌ في الهمزة أن يَلَِهّا المُقَرْرٌ بء كقولك: أفعلتَ 
إا أردت أن تقررة بان الفغل كان مته وكذ لاك آآنت فعلت؟ إذا أرذت أن 
تقررّه بأنه الفاعل . 

رذ الخ عد لامر وة ا إلى ان شرك وات 
فَعَلْتَ هذا بالِهُنا يا إبرَاهِيمٌ؟4 من هذا الضرب. قال الشيخ : لم يقولوا ذلك 
له عله السلام - وهم یریدول آن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد کان» ولْكن . 
ان قر باه مته کات وکیف وقد أشاروا إ إلى الفعل في قولهم انت فَعَلْتَ 
دا4“ وقال عليه السلام : بل فَعْلَه كَبيرهُم هد4 ولو كان التقرير بالفعل 
في قولهم : انت فَعْلْتٌ لكان الجواب: «فعلت» أو لم أفعل». 

زل نظ لجرا ان كرف الرة فيه على أصلها: إذ ليس فى :السيافن 
ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام - هو الذي كَسّرّ الأصنام. 


وكقولك : ا و ن ر 


أعصيت ربك؟ أو بمعنى لا ينبغي أن يكون» كقولك للرجل يضيع الحقّ: 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المرسلات. 

)١(‏ الآبة ٠١‏ من سورة هود و الآية 1٠۸‏ من سورة الأنبياء. 

(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة القمر. () الآبة ٠۲‏ من سورة الأنبياء. 
(ه) الآية ٠۳‏ من سورة الأنبياء . 


4۲ 


أتنسى قديمّ إحسانِ فلان؟ وكقولك للرجل يركب الخطر: أتخرج في هذا 
الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ والغرض بذلك تنبية السامع حتى يَرْجع إلى 
نفسه» فيج أو يرنَدِعَ عن فعل ما هَمٌ به. 

وإما للتکذیب بمعنی رل یكْ» کقوله تعالی : «افاصمَاكم ربكم الین 
e‏ اا وقوله : «[اصطفى البّناتِ عَلى لبن أو 
بمعلی (لا یکون» نحو: انلزمُكمُوما وام لها ارون وعلیه قول امریءٍ 
لن 

اقاي والمُشرفي مُضاجعي 


E E‏ رق کأانیناب أغوال؟ إ 


فیمن روی : «أيقتلني ؟» بالاستفهام » قرول الآخر: [عمارة بن عقيل] . 
ا E‏ ا 

والإنکار كالتقریں» يشرط أن يلي المنْكَرٌ الهمزةٌ كقوله تعالى : اير 
الله تَذعُون؟4” اير الله أتجخذ وَلا؟4" أبشراً هنا واحداً نيه4" وكقوله 
تعالى : «وَفًالوا لولا تُر هذا القرآن عَلى رَجُل من القَرَيتين غيم 
مم يَفْيمُون رة رَبْكَّ 04 أي ليسوا هم المُنخيّرين للنبوة مَنْ يصلًح 
لهاء المتولين لقِْمَة رحمة الله التي لا يتولأها إلا ُو بباهر قدرته وبالغ 
ئىگە 


(ا) الآية ٤١‏ من سورة الاإسراء. 
(۲) الآية ٠٠۴‏ من سورة الصافات. (۴) الآية ۲۸ من سورة هود. 


)6( المشرفي: السيف. الزرق: مفردها أزرق وهي وصف لللصال لشدة صقلهاً. 
(ه) الآية ٤١‏ من سورة الأنعام. )١(‏ الآية ٠٤‏ من سورة الأنعام . 
(۷) الآية ۲١‏ من سورة القمر. (۸) الآية ۳١‏ والآية ۳۲ من سورة الزحرف. 


۳ 


وعد الزمخشري قوله: بإأفأنت ره الاس ج E‏ مؤمِنِینَ چە“ 
وقوله : [أفأنت مم الصمٌ أو تَهْدِي العْمْيّ ” مِنْ هذا الضرب» على أن 
المعنى : أفأنت تقدر على إكراههم على الإيمان؟ أو أفأنت تقدر على هدايتهم 
على سبيل القسر والإلجاء؟ أي : إنما يقدرٌ على ذلك اللهء لا أنت. 

وَحَمَلَ السكاكي تقديم الإسم في هذه الآيات الثلاث على البناء على 
الابتداء دون تقدير التقديم والتأخير» كما مَرّ في نحو: آنا ضربت» فلا يفيد 
إلا تقَويّ الإنكار. 

وهن مَجِيءَ الهمزة لاإنکار نحو قوله تعالی : الس اللَهُ بكاف َد 
ول جریر: 

EE E E E 
ا اا ين ا راح‎ 

أي: الله كاف عبده» وأنتم حير من ركب المطايا؛ لأ نفْيّ النفي 
إثباتث» وهذا مراد مَنْ قال: إن الهمزة فيه للتقرير» أي للتقرير بما دخله 
النفي» لا للتقرير بالانتفاء. 

وإنكارٌ الفعل مُختص بصورة أحرى» وهي نحو قولك : أزيداً ضربت أم 
عَمُرا؟ لمن يدعي أنه ضرب مُا زيداً وإمَّا عمرأ» دون غيرهما؛ لأنه إذا لم 
يتعلّق الفعل بأحدهماء والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما؛ فقد انتفى من أصله لا 
مخالة . 


a ROT گی ر‎ a ET o ا‎ 


)١(‏ الآية ٩۹‏ من سورة يونس. )١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الزحرف. 
)۳( الأية ۳٦‏ من سورة الزمر. 


E 


<0 


رسام الأنين؟ )4" أخرج اللفظ مُحْرَجّه إذ كان قد ثبت تحريم في أحد 
الأشياء ثم أريد معرفة عَيْن المُحَرّم» مع أل المراد إنكارٌ التحريم من أصله. 

وكذا قوله: الله أذِنّ لَكُْ؟)” إذْ معلومٌ أن المعنى على إنكار أن 
کن د کان ن اا ال دن ا قال من غير ان بون ها الان ف 
کان من غير الله » فأضافوه إلى الله إلا أن اللفظ اچ ا کن 
كذلك؛ ليكون أشدٌ لنفي ذلك وإبطاله؛ فإنه إذا تفي الفعل عما جيل فاع له 
في الکلام ولا فاعل له غيره» لزم نفيه من أصله. 

قال السكاكي رحمه الله : واياك أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي 
سق في نحو: آنا ضربت» وأنت ضربت» وهو ضربَ ؛ من احتمال الابتداءء 
واحتمال التقديم » وتفاؤتِ المعنى في الوجهين؛ فلا تحمل نحو قوله تعالى : 
لاله اذد لكي ؟) على التقديم؛ فليس المراد أن الإذن يكر من الله دون 
غيره» ولكنْ احمله على الابتداءء مراداً منه تقوب حكم الإنكار. 

وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب - أعلي ما يكون الاسم 
الذي يلي الهمزةٌ فيه مظهراً - لا يفيد توجه الإنكار إلى كونه فاعاا للفعل الذي 
بعده» فهو ممنوع» وإن أراد أنه يفيد ذلك إن در تقديم وتاحير وإلا فلا - على 
ما ذهب إليه فيما سق - فهذه الصورة مما مَنْعَ هو ذلك فيه على ما تقدم . 


لا بقال: قد يلي الهمزة غير المنكر في غير ما ذكرتم» كما في قوله: 
[امرؤ القيس] . 
1 ش يفتلنى وا E‏ مضاجعي؟! 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . (۲) الآية ٥۹‏ من سورة يولس . 


10 


فان معناه أنه لیس بالذي یجیء منه أن یقتل مثلی ؛ بدلیل قوله : 
ERE E E EES‏ 
لآنا نقول: ليس ذلك معنا لأنه قال : والمشرفي مضاجعی › فذكر ما 
يكون مَنعاً من الفعل» والمنع إنما بحتاج إليه مع من يتصور صدور الفعل منه 
دون من کون في نفسه عاجزاً عله . 
ا اوو که 2ه هړ ر رور م ا 0٤‏ 
ومنها التهكم» نحو: #أصلاتك تامرك أن نترك ما يعد آباؤنا او أن 
َفعَلّ فی امالا ما سا4 . 
ومنها التحقير› كقولك : من هذا؟ وما هذا؟ . 
ومنها التهريل› کقراءة ابن عَبّاس, رضي الله عنهما: وقد نجينا بني 
إسرَائيلّ مِنّ العَذّاب المُهين مَنْ فرْعَونَ؟ »0 بلفظ الاستفهام» لما وَصَفَ الله 
تال االغذاب بات مهي لشدةة وفظاهة انه أراد أن يرو كني قال ا 
oro,‏ م ا و ¢ e‏ 4 
فرعون) أي ؛أتعرفون من هو في فرط غنوه وتجبره؟ ما ظنکم بعذاب یکون هو 
المعذب به؟ ثم عرف حالّه بقوله : إن كان عالياً من المْسرفين04. 
ومنها الاستبعاد نحو: انی لهم الذكرّى وقد جام رسول میرن 
واا عله وقالوا: مغلم مَجنولٌ؟ 04 . 


ومنها التوبيخ والتعجيبُ جميعا» كقوله تعالی : بإکیفت و بالله؛ 


)1( الآية ۷ کم سورة هرد, (Y)‏ الآيتان ۰ و ۳٣‏ من سورة الدحان. 
(۳) الاية ٠١‏ من سورة الدخان. )٤(‏ الآيتان ١١‏ و٤٠‏ من سورة الدخان. 


1٤٦ 


oa Rf o #4 f 


وتم آمواتا فأخباکم» فم ميتم نم يكم كم الب ترَجَمُودً٠‏ أي : كيف 
تکفرون» والحال أنكم عالمون بهذه القصة. 

أما التوبيخ ؛ فلأن الكفر مم هذه الحال ينبىء عن الانهماك في الغفلة أو 
الجهل . 

وأما التعجب ؛ فلأن هذه الحال تأبى أن لا يكون للعاقل علم الصانع 
وعلمُه به يأبى أن يكفر» وصدور الفعل مع الصارف القوي مَطنة تعجب. 


کو وق 4 


ونظيره EE‏ الاش لر ون ال وانتم تتلون 
الكتابَ »”. 

ومن أنواع الإنشاء الأم والأظهر أن صیغته ۔ من المقترنة باللام لحو 
لیحضر زد وغيرها نحو: أكرم عمرأء وروي بكرأ - مَؤضوعة لطلب الفعل 
استعلاء ؛ لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك وتوقف ما سواه على الفرينة. 

قال السكاكِي : ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم : 
صيغة الأسر» ومثالٌ الأمرء ولام الأمر» وفيه نظرٌ لا يخفى على المتأمل. 

ثم إا - أعني صيغة الأمر- قد تستعمَل في غير طلب الفعل بحسب 
مناسبة المقام كالإباحة كقولك في مقام الإٍذْن: جالس الحَسَنٌ أو ابن سِيرِينْ. 

ومن أحسن ما جاء فيه قول كتير [بن عبد الرحمن «عرّة»]. 

اسي شا او خي :۷ ماو 

NENE NEES EE 


ا لث مومه ولا ملي . 


)١(‏ الأية ۲۸ من سورة البقرة. (۲) الاية ٤٤‏ من سورة البقرة. 
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ووجة حسنه إظهار الرّضا بوقوع الداخل تحت لفظ الأمر حتى كأنه 
O‏ 
الرضاء فعامليني بهماء وانظري : هل تتفاوت حالي معك في الحالين؟ . 

والتهنديد» كقولك لعبد شتم مولاه وقد أذبه: أشتم مولاك» وعليه: 
ملاعملا ما ششتم 4. 
وعليه «[فاتوا بسورَةٍ مِنْ مِلٍِ4”. 

والتسخير» نحو: #كونوا قردة خاسئين” . 

والإهانة» نحو: إكونوا ججارة أو حبيداًي“ وقوله تعالى : كق إنْكَّ 
i:‏ ر م ‌ 
انت العَزيزٌ الكريمٌ4*. 

۴ 2 ی e‏ گی ۶ 2ں وع oa‏ 
والتسوية» کقوله : #انفقوا طوعا او کرها» لن يتقبل منکم ی“ وقوله: 
E o 4 o‏ 
#اصېروا او لا تصبروا 4" . 
2 
والتمني» کقول امريءِ القيس : 
ع 2 o E‏ 
E CE EEN‏ 

والدعاء» إذا استعملت في طلب الفعل على سبيل التضرع» نحو رب 

اغفِر لي وَلِوَالدَيٰ 04 . 


والالتماس» إذا استعْملَّت فيه على سبيل التلطف» كقولك لمن بساويك 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة فصلت. (۲) الآية ۲١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 
)٥(‏ الآأية ٤۹‏ من سورة الدخان. )١(‏ الآية ٠٣‏ من سورة التوبة. 
(۷) الاية ٠١‏ من سورة الطور. () الآية ۲۸ من سورة لوح . 
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في الرتبة : «افعّل» بدون الاستعلاء. 
20 ر کەن رە 

والاحتقارء نحو: #القوا ما انتم ملقون 4# . 

ثم الأمر قال السكاكي : حقه الفورُ؛ لأنه الظاهر من الطلب» ولتبادر 
الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغبير الأمرٍ الأول دون الجمع 

û -‏ 4 5 ء o‏ 
وإرادة التراخی› والحق خحلافه؛ لما تبین ف اصول الفقه. 

ومنها النهيٰ» وله حرف واحدٌ» وهو «لا) الجازمة فی قولك رلا تقعٌل» 
وهو كالأمر في الاستعلاء. 


وقد يْسَْعْمّل في غير طلب الكفَ أو الترّك» كالتهديد» كقولك لعب لا 
متيل امرك . لا تل آمری: 

واعلم أن هله الأربعة - أعني التمني» والاستفهام» والأمر النهِيّ - 
تشترك في كونهاقَرِيةً داه على تقدير الشَرْط بعدهاء كقولك: ليت لي مالا 
اف :ان ارز زرك آي شك زرك أ إن تم رةه وفركك: 
اڪرمني رمك ي: ن کرمني. 

قال الله تعالى : هب لي مِنْ دنك وَل يلي 4 بالجزم فأما قراءة 
الرفع فقد حملها الرَمَحْشَرِيّ على الوصف» وقال السكاكي الأولّى حملُها على 
الاستشداف دون الوصف؛ للاك يَحْبّى قبل رَكريًا عليهما السلام» وأراد 
بالاستثناف أن یکون جوابٌ سؤال مُقَدّرٍ تضمنه ما قبله» فکأنه لما قال: فَهَبُّ 
لي ا قیل: ما تصنع به؟ فقال: «يرثني» فلم یکن داحلا في المطلوب 
بالدعاء وقولك :٠لا‏ تَسْتَمْ يَكَنْ خيراً لك» أي . إن لا تشتم . 


0C)‏ الأية ١‏ من سورة يونس› و٣٤‏ من سورة الشعراء. 
(۲) الآية ه من سورة مريم . 
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وما العرْص» كقولك لمن تراه لا يرل آلا زل نَصِبْ خيرأًء أي : إن 
تنزل ؛ ف الاستفهام» ولیس به ؛ لأن التقدير آنه لا ينرلء فالاستفهام عن 
عدم النزول طلب للحاصل» وهو محال . 

e ET‏ أا فر ها 
الل هر الولي »0 أي : إن أرادوا ولي بالحق فالله هو الول بالحق لا ولي 
سواه» وقوله: ما اداه من ولد وَمَّا كان مَعهُ مِنْ إله» إِذَنْ ذه4 . 
آي : لو كان معه إِلَهُ إذن لذهب. 

ومنها النداء» وقد تستعمَل صيغتة في غير معناه» كالإغراء في قولك 

لمن آقبل يتظلم : با مظلومء والاختص اص في قولهم: أ . e‏ أ 
الرجُل» ونحن نفعل كذا أيها القوم» وا عفر الُم لنا ايها المصابة. 
ا ی ومتحْصصِينَ من بين الأقوام والعصائب . 

ثم الخبر بقع مقع الإنشاءء إما للتفاؤل» أو لإظهار الحرص في وقوعه 
كما مرُ» والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل الوجهين» أو للاحتراز عن 
صورة الأمر» كقول العبد للمولى إذا حول عنه وَجُهه: ينظر الموْلى إلى ساعةء 
أو لحمل المخاطب على المطلوب» بأن يكون المخاطب يمُن لا يجب أن 
اتا ا 

تنبيه : ما ذكرناه في الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مُحْتَصَاً بالخبر» بل 
كثيرٌ منه حكم الإنشاء فيه حكمْ الخبر» يظهر ذلك بأدنى تأمُل؛ فليعثبره 
الناظر. : 


(1) الآية ٩‏ من سورة الشورى. 
(۲) الآية ٩١‏ من سورة المؤمنون. 


القول في الوصل والفصل 


الوصلٌ عطفٌ بعض الجُمّلٌ على بعض» والفصل تركه . 

وتمبيز موضع أحدهما من موضع الآحر على ما تقتضيه البلاغة قَنْ منها 
عظيم الخطر» صَعْبٌ المَسَلّك دقيق المأحلِ لا يعرفه على وجهه» ولا 
بحيط علماً بكنْه: إلا من أوتيّ فهم كلام العرب طبعاً سليماً» ورُزق في إدراك 
اسراره دَوقاً صحيحاًء ولهذا قَصَرّ بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من 
الوصل» وما قَصَرَمَّا عليه لأن الأمرّ كذلك» وإنما حاول بذلك التببية على 
مزید عُموضه» وان أحداً لا كمل فيه إلا كمل في سائر فنونها؛ فوجب 
الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان» فنقول والله المُسْتََانُ: 


إفاانت اة بعد جملة؛ فالأولى منهما؛ إما أن NES‏ 
الأفرت او 

وعلى الأول إن فصد التشريك بينهما وبين الثانية في حكم الأعراب 
عطفت عليهاء وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ لأن الجملة لا يكون لها 

E ېت‎ 8 

محل من الإعراب حتى تكون واقعة موقم المفرد» فکما يشترط في کون 
العطف بالواو ولحوو و فى المفرد أن يکون ٻين المعطوف والمعطوف عليه 
جهةٌ جايِعْةٌ» كما في قوله تعالى : يلم ما يَلِّ في الأأض » وَمَا يخرج 
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مِْهاء وَمَا بزل مِنَ السّماءِ وما يعر فيهاي٠؛‏ بُشْترَّط في كَونِ العطف بالواو 
ونحوه مقبولً في الجملة ذلك» كقولك: زيد يكتب ويشعرء أو يعطي ويمنع» 
وعلیه قوله تعالی : «والله يَقبض» ویښْط» وليه ترْجََون ٠»‏ ولهذا عِيبّ على 
ابي تمم قولّه : 

لا ا هو عالم أن الى 

ی 

إذ لا مناسبة بين کرم أ ي ال ورا ار ولان احشة 
بالآخر. 
ر وإن لم يقصد ذلك ترك عطفها عليهاء كقوله تعالى : وإذًا لوا إلى 
سَيَاطِيبهِمْ فَالُوا إنا مَعكم» إنما نحن مهرون الله َستَهزيء بهمٌي”. ولم 
عط اله َسْتهرِيءُ بهم» على إلا مَعَكمْ لأنه لو عُفَ عليه لكان من 
مول المنافقين» ولیس منه» وكذا قوله تعالى : ودا فيل لَه : لا يدوا 
في الأرْض »قالُوا: إئما نحن مُصلحرن إلا إنهم م المُفْيسدونٌه“ وكذا 
ور إذا قبل لهم : منوا كَمّا آمَنْ الاس : قالوا: الان کا آَمَنْ السْمَهاء؟ 


7ري وع 


إ إنهُم هم السَمَهَاء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَي. 

وعلى :الثاني إن فضند بيان ارتباط التانية بالأرلن عل معنن بحن تروف 
العطف سرى الواو؛ عطفت عليها بذلك الحرف» فتقول: وجل زید فخرج 
عمرٰ إذا أردت ان تخر ا حروج عمرو کان بعد ُخول, ع 
وتقول : «خرجت تم حرج زیدٌ» إذا أردت أن تخبر أن خروج زیڈ کان بعد 


)١(‏ الآية ۲ من سورة سبأء و٤‏ من سورة الحديد. 
(۲) الآية ٠٤٠١‏ من سورة البقرة. (۳) من الاين ٠١ ٠١‏ من سورة البقرة. 
(6)) الآية ١١‏ و١٠‏ من سورة البقرة. () الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 
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حروجك بمهْلّة» وتقول: «يعطيك زيدٌ ديناراً» أو يكسُوك َة إذا أردتَ أن 
تخبر آنه يفعل واحد منهما لا بعینه» وعلیه قوله تعالی : فإسننظرٌ اصدَفْت اَم 

وإن لم بقصد ذلك؛ فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطازؤه للثانية؛ 
عي الفصلٌ» کقوله تعالی : ودا حَلَوا إلى شََاطِينهِمْ قالوا: إلا مغك إِتّمّا 
نحن مُسْتَهْزئون الله ستھزيءُ بهم( لم يُعْطف «الله بسْتَهُزیءُ بهم على 
«قالوا» لثلا يشاركة في الاحتصاص بالظرف المقدّم» وهو قوله : «وًإذا لوا 
إلى شيَاطینهم ‏ فإن استهزاءَ الله تعالى وو ان خدلهم؛ فخلاهم وما 
سولّت لهم أنفسهم» مُسندرجاً إياهم من حيث لا يشعرون - معّصل لا ينطع 
بكل حال: خلوا إلى شياطينهم آم لَمْ يلوا إليهم» وكذلك في الآيتين 
الأخيرتين فإنهم مُفيسدون في جميع الأحيان: قيل لهم: لا تفيدواء أو لآ 
وسفُهاءُ في جميع الأوقات : قيل لهم : آمنواء ولا 

وان لم یکن للأولی حكم كما سبق» فإن كان بين الجملتين كمالٌ 
الانقطاع» وليس في الفصل إبهامٌ جلاف المقصود كما سيأتي» أو كمال 
ا أو كانت الثاني E‏ عن الأولى » أو بمنرلة المتصلة بھا» 

أما في الصورة الأولى ؛ فلأن الوا للجمع » والجمع بين الشيثين يقتضي 
ا ھا کا مر 

أما في الثانيةء فلأن العطف فيها بمنزلة عطف الشيء على نفسه» مع 
أن العطفَ يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النمل. 
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وأما فى الثالثة والرابعة؛ فظاهرٌ مما مر. 

وأما كما الانقطاع ؛ فيكون لإمُر يرجع إلى اللإسنادء أو إلى طرفيه. 

الأول: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء ولفظاً ومعنىًّ » كقولهم : لا 
دن من الأسد ياكك. وهل تصلح لي كذا أدفعٌ إليك الأجرة؟ بالرفع فيهماء 
وقول الشاعر: [الأخحطل» غياث بن غوث التغلبي] . 

ر َ0 ا 
وقال رائشدهم؛ ارسوا نزاولها 
هه ےه ا 

. أو معني لا لفظاًء كقولك: مات فلانٌ رجِمّه الله . 

أما قول اليزيدى : 

EE‏ لی و 


فعدّه السكاكِي رحمه الله من هذا الضرب» وحمله الشيخ عبد القاهر 
رحمه الله على الاستئناف بتقدير «قلت» . ۰ 

الثاني : أن لا يكون بين الجملتين جام كما سيأتي : 

وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة : 

الأول: أن تكون الثانية مَكدة للأولى» والمفتَضي للتأكيد دقع تَوَهُم 
التجوز والعْلَّط» وهو قسمان: 

أحدهما: أن تنرّل الثانية من الأولى منرلة التأكيد المعنويّ من متبوعه في 
افادة التقرير مع الاخثلاف في المعنى» كقوله تعالى : الم دَلِكَ الكَتابُ لا 
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ریب فيه ی فان وران «لا ريب فيه» في الآية 0 «انقسه) في قولك: «ڄاءني 
الخليفة نفسه» فإنه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القَصوّى من 
الكمالء بجَعْل المبتدأ «ذلك» وتعريفب الخبر باللام ؛ كان عند السامع قبل أن 
ت o‏ م ٤‏ ڳهٍ ا ر 
يتأمله مظنة آنه مما یرمی به جزافا من غیر تحقق ؛ فاتېع «لا ریب فیه» نفیا 
لذلك. إتباع «الخليفة نفسه» إزالة لما عسى أن يتَوهُم السام أنك في 
قولك : «جاءنى الخليفة» خر آو ساو. 
E CO Ê ۰‏ ۴ ا #0 واي 
وکذا قوله: کان لَمْ يَلْمَعْهاء کان في َيه وَفْراً” الفاني مقر ليا 
أفاده الأول . 
ن ۴ : TR‏ 2 #0 7 ا ا 
وکذا قوله : نا معكم إنما تحن مستهزئو ن لن قوله : إا معکم ٭ 
۸ ر اويم ورون > م 9 
معناه الثبات على اليهوديةء وقوله : «[إثما حن مُستهرئون رَد للاسلام وفع 
له منهم ؛ لأن المستهزىءَ بالشيءٍ المُستجخفٌ به منكرٌ له ودافعٌ له: لكونه غير 
ا به » ودفع قيض الشيء تأکیدٌ لباتثه» ویحتمل الاستشناف» أي : فما 
بالکم ۔ إن صح أنكم معنا - توافقون أصحابٌ محمد (ولا؟ 
وثانيهما: أن تنرّل الثانية من الأولى منرلة التاكيد اللفظي من متبوعه فى 
اتحاد المعنى » كقوله تعالى : َلك الاب لا رَيْبَ فيه هُدى لِلْمتقِينَ »” فإن 
‌ 2« ل 2 رور م 
#هدی للمتقین 4 معناه: انه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها» حتى كأنه 
هداية e‏ وهذا معنی قوله : #إذلك الكتابٌ » لن معناهہ كما م الكتابُ 
الكافلء والراد ماله كا ف الداة لان الكت السار بها 
A e E‏ ي of © o‏ وھ of‏ 


)١(‏ الأية ١‏ و٣‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ۷ من سورة لقمان. 
(۳) الأية ٠١‏ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ۲ من سورة البقرة. 
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تنذِرَهُم لا ونود" فان معنی قوله لا بُوينود) معنی ما قبله» وکذا ما 
بعده تأکيد ثانٍ؛ لأن عدم التفاوت بين الاأنذار وعدمه؛ ل يصح إلا في چ من 
ل فلب كا ل ا وس ترك به حت ا 
ویجوز أن یکون ‏ لا پوينون» خبراً لإن» فالجملة قبلها اعثراض. 

الثاني : أن تكون الثانية بدلا من الأولى» والمقتضي للإہدال کون الأولى 
غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانية» والمقام يقتضي اعتناءٌ پشأنه لنکتة» 
ککونه مطلوبا في نفسه» أ افا اا او لا وک ران 

اها انال الفانية من الأولى منزلة بدل. البعض من متبوعه» 
کقوله تعالی : امَك با تعمد أَمَكمْ بانغام وَين وجات 
ر فإنه سوق للتنبیه على نعم الله تعالى عند المخاطبين» وقوله: 
امد اعام EY‏ وَجُنات» وعيوب ا بتأدیته مما قبله ؛ لدلالته عليها 
بالتفصيل » من غير إحالة على علمهم مع كونهم فان ا اد 
من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما يعلمون» ويحتمل الاستئناف. 

وثانيهما: أن رل الثانية من الأولى منزلة بل الاشتمال» من متبوعهء 
کقوله تعالی : انوا المُرسلین اوا من لا شالم جرا وم مهود © 
فان الماد حمل المخاطين على اتباع قوله تعالی : «اتبعوا مَنْ ن 9 شام 
ا وهم ۾ مهتدون ا بتأدية ذلك؟ لأن معناه: لا تخسرون معهم ا ا 
دُنياكم » وتربحون صِحةً دينكم» فينتظم لكم خير الدنياء» وخير الآخرة. وقول 
الشاعر: 


)١(‏ الآية ٦‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ٠۳۲‏ و٤١٠‏ من سورة الشعراء. 


(۳) الآية ۲١‏ والاية ۲١‏ من سورة يس. 
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فإن المراد به کال الكراهة لإقامته بسبب جلاف سره العْلَنّ» وقوله رلا 
تقيمنٌ» عندنا أوْفّى بتاديته ؛ لدلالته عليه بالمطابَقَة مع التأكيد» بخلاف «ارحل» 
وران الشانية ‏ من كل واحد من الآية والبيتِ وزان «حستها» في قولك: 
أعجبتني ا لأن معناها مغايرٌ لمعنى ما قبلهاء وغیر داحل, فیه» مع 
ما بينهما من الملابسَةٍ. 

الفالت: "أن تكرن الثانية بيان اولي وذلك بان مال ها مزل عط 
البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح» والمقتضِي للتبيين أن يكون في الأولى 
نوع خفاوی مع اقنضاء إزالته» کقوله تعالی : وسوس لب سيان قال يا 
آم مل الك عَلى شجْرَة الخد وملك لا بى 4“ فصل جملة «قال» عما 
قبلها؛ لکونها تفسیرا وتبییناًء ووزانه وزان عَم في قوله: 

اقسنم بال ابو خفص مر 

وأما قوله تعالی : ما هذا بَشّرأًء إن هذا إل ملك كَريمٌ 4 فحتمل 
التبيين والتأكيد . 

وأما التأكيد فلأنه إذا كان مَلَكَأً لم يكن بَسَرأً» ولأنه إذا قيل في العرف 
لاأنسان: «ما هذا بشراً» حال تعظيم له» وتعْجب مما بشاهد منه» من سن 
خلت أو حلي كان الغرض أنه ملك بطريق الكناية . 

فإن قيل : هلا رتم الثانية منزلة بل الكل من متبوعه في بعض الور 
ومنزلة اللعتِ من متبوعه في بعض . 


)١(‏ الأية ٠٠١‏ من سورة طه. )١(‏ الآية ۳١‏ من سورة يوسف. 
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قلنا: لإن بدل الكل لا ينفصل عن التأكيد إلا بأن لفظه غير لفظ 
متبوعه» وأنه مقصود' النسة دون متبوعه» بخلاف التأكيد. والنعت لا ينفصل 
عن عطف البيان إلا بأنه يدل على بعض أحواله متبوعه لا عليه عطفٌ البيان 
ٻالعکس» وهذه كلها اعتباراتٌ لا يتحقق شيءُ منها فيما نحن بصَدَدِهِ. 

وأما كون الثائية بمنزلة المنقطعة عن الأولى ؛ فلكون عطفها عليها مُوهما 
لعطفها على غيرهاء ويسّمُى الفصل لذلك قطعاًء مثاله قول الشاعر: 

ای ا وه 

لم يعطف «أراها» على «تظن» للا وهم السامع أنه معطوف على 
«أبغي» لقربه منه» مع أنه ليس بمراد» ويُحتمل الاستشناف . 

وقسّم السكاكي الفط إلى قسمين: 

أحدهما: القَطمُ للاحتياط» وهو ما لم يكن لمانع من العطف» كما في 
هذا البيثت. 

والثاني : القطم للوجوب» وهو ما کان لمانع» مله بقوله تعالى : الل 
يَستهرىءُ بهم )” قال؛ لأنه لو عطف لعف إما على جملة «قالوا» وإما على 
جملة «إنا معكم» وكلاهما لا يصح لما مر وكذا قوله: أل الهم مُه 
المفيدود4” وقوله: أل إنهُم هم السَفَهَاء4. 

وفيهم| نظرٌ؛ لجواز أن يكون المقطوع في المواضع الثلالة معطوفاً على 
الجملة المصدّرة بالظرف» وهذا القسم لم يبين امتناعه . 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
)۳( الآية ١١‏ من سورة البقرة. 


وأما كونها بمنزلة المتصلة بهاء فلكونها جواباً عن سؤال اقتضته الأولى ؛ 
زل تراه فتقصل الثاني غنها كما يفطل الجرات عن الشيال: 
وفال السكاكي : فينرل ذلك منرلة الواقم» ثم قال؛ وتدزيل السؤال 
بالفحوى مله الواقع لا يُصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على 
موقعه» أو لإغنائه آن پسأل» أو لئلا پسمع منه شيء» أو نلا ينقطع لامك 
كاه اولاق إلى ك الي با الط رحو تير الال ور 
العاطف» أو لغير ذلك مما يدخرط في هذا السلّك. 
ويسّمُى الفصل لذلك استغدافاًء وكذا الجملة الفانية أيضا تسى 
استئنافاً. 
والإستشاف ثلاثة أضرب : 
لأن السؤال الذي تَضمُنته الجملة الأولى إماعن سبب الحكم فيها 
مطلقاًء كقوله: [أبو العلاء المعري]. 
قال ي كف ات فلت عل 
هر دانم حزن طويل 
أي : ما باك علياا؟ أو ما سب علتك؟ وكقوله : [أبو العلاء المعري] . 
وه غرفت موا فل زی 
جرّبت ذمُري وأهليه» فماتركکتث 
لي التجاربٌ في ود امُرىء فُرَّضا 
أي : لم تقول هذا وَبْحَك؟! وما الذي اقتضاك أن تطويّ عن الحياة إلى 
هذا الح كشخك؟!. 


10۹. 


وإما عن سبب خاص له» کقوله تعالی TET‏ إن اشن 
لأمَارَةَ بالسوء»“ كأنه قيل : هل النفس أمَارَة بالسوء؟ فقيل : إن النفس لأمارة 
بالسوء . 

وهذا الضرب يقتضي تأكيدَ الحكم» كما مر في باب أحوال الإسناد. 

وما عن غیرهماء کقوله تعالی : قًالوا: سلما فال: سَلامٌ4 كانه 
قيل : فماذا قال ابراهيم عليه السلام؟ فقيل : قال: سلام» ومنه قول الشاعر: 


زعم العواذِل أنني في غَُمَرة 
فا و ا ل جل 
فإنه لما ادى الشكاية من جماعات العُذّال؛ كان ذلك مما يرك 
السامع ليسأل: أصدقوا في ذلك» أم كذبوا؟ فأحرجّ الكلامٌ مُخْرَجَةُ إذا كان 
ذلك قد قیل له؛ ففصل› ومثله قول جنب بن عَمارٍ: 
زعم العواذل أن ناقة جندب 


٤ e 0 a 


ا کی اغ ت واجمش” 
ف ارده وزان احا 
بالق اة فَلنٌ: لج وذلت 
وقد زاد هنا مر الاستئنافِ تأكيداً بان وضع الظاهرٌ موضع المْضمَّرٍ» من 
ْب وضعه وضعاً لا یحتاج فیه إلى ما قبله» وأتی به مّاتی ما لیس قبله کلام» 
ن الأ قزل اريت 


(۱( الأية ۳ من سورة پوسف. (Y)‏ الأية ٩‏ من سورة هود, 
(۳) عريت وأحمت : أي انزلوا عا حملها وتركت للراحة. 
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عرفت المنزلٌ الخالي عَقّامن بعد أحوال 
فاه كل خان وف الول هَطال 
فإنه لما قال «عفا» وكان العَفاءُ مما لا يحصل للمنزل بنفسه؛ كان مَظنة 
E O O E oI‏ 
وا ك اراح ا 
عفاه من حخدا بهم وساقا 
اا الف الج غو ادا كاد آنل غو 
الفاعل : 
وأيضاً من الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استونِف عنه» كقولك : 
أحسنت إلى زيل زيدٌ حقيق بالإحسان. 
ومنه ما یبنى على صفته» كقولك : أحسنت إلى زيد» سدقا القديم 
أهلٌ» وهذا أبلغ؛ لانطواثه على بيان السبب. 
وقد يخذّف صدَرُ الاستئناف؛ لقيام قريلة» کقوله تعالی : سبح لَه فيا 
بالعْدّ وَالاصالر» جال“ فيمن قرا يسَبّحّ» مَأ للمفعول» وعليه نحو 
قولهم : عم الرجل اوا رید و الأجل أو رجلا عمرو» على القول 
بأن المخصوص خبرٌ مبتدأ محذوف» أي : هو زيد» كأنه لما قيل ذلك فابهم 
الفاعل بجمله معهوداً ديا هرا او ضرأ سل عن تفسيره» فقيل : هو 
زیڈ ثم حذف المبتدأ. 
وقد يخرف الاستثناف كله ويقام ما يدل عليه مُقامّه كقول الحماسِيّ : 


[مساور ہن هند] . 


3 الآية ۹ من سورة الثور. 


اش ان إحيَكعُمْ فُريش 
ا ولي لك اف 

ذف الجوابٌ الذي هو: كلبتم في زعمكم» وأقام قوله «لهم إلْفٌء 
ولیس لكم إلاف» مقامَّه لدلالته عليه» ویجوز أن يقدر قوله: «لهم إلفُ وليس 
لكم إلاف» جواباً لسؤال اقتضاءه الجوابٌ المحذوف» كأنه لما قال المتكلم : 
کذېتم ؛ قالوا: لِم كذبنا؟ فقال: لهم إل وليس لكم إلاف؛ فيكون في 
البيت استئنافان. 

وقد يُحڏّف ولا ڀُقام شيءُ مُقامه» كقوله تعالى : هنعم العبد4” أي : 
أيْوبُ» أو هُرّ؛ ؛ لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه» ونحوه قوله: يعم 
المَاهدون»” أي : نحن . 

وإن لم يكن بين الجماتين شيء من الأحوال الأربع تعين الوصل. 

إما لدفع إيهام خان الف رن افا ا وا ك الل ودا 
عكس الفصل للقطع . 

وإما للتوسط بين حالَيْ كمال الائقطاع وكمال الائصالر» وهو ضربان: 

أحدهما: أن يتفقا یا أو إنشاءٌء لفظا وح کقوله تعالی : إن 
الأبْراَ في جيم وإدٌ المُجُار لي جُجيم 4 وقوله: يحرج الحي مِنْ 
المَيْتِء ويْخْرج المَيْتٍِ من لحي وقوله : ياعون الله وَهُو حادعُهُمْ 4“ 
وقوله تعالی : لوا واشربوا ولا تسرفواچ. 


(1( الأية ٣‏ من سورة ص . 9( الآية ٨۸‏ من سورة الذرايات. 


(۳) الآپتان ٠١ - ٠١‏ من سورة الإنفطار. )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الروم. 
(۵) الأية ٩‏ من سورة البقرة. »( الآية من سورة الأعراف. 
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والثاني : أن يتفقا كذلك معن لا لفظا» کقوله تعالی : وإ أخذنا مياق 
إشرائيل» لا تعدو إلا الله وبالوايدين إحسانا وَذي الفُربىء 
واليتامى» والمساِينٍ› وقولوا ٠)‏ عُطف قوله: إقولرا) على قوله: لا 
تعبڈون 4 لأنه بمعلی : لا تعبدواء وأما قوله : وپالوالِدين | إخساناً فتقدیره: 
إما «وتحسنون» بمعلى «وأحسنوا» وإما «وأحسنوا» وهذا أبلغ من صريح الأمر 
والنهي ؛ لأنه کأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عله. 


وأما قولّه في سورة البقرة: «وَبَشر الذِينْ اموا فقال الرَمَحْشرِيّ فيه : 
فإن قلت : علام عطف هذا الأمرُ ولم پسبق مر ولا نهيّ يصح عطفة عليه؟ 
قلتٌ: ليس الذي اعتمّد بالعطف هو الأمرٌ» حتى يطلب له مُشاكِل من أمر أو 
نهي, يعغطف عليه إنہا المد بالعطف هو جملة صف ثواب المؤمنين؛ 
فهي معطوفة على جملة وصفب عقاب الكافرين» كما تقول: زیدٌ یعاقب بالقید 
والإرهاق» وبَشر عَمُراً بالعفو والإطلاق» ولك أن تقول: هو ا على 
بفاتقوا) كما تقول: يا ٻڼي توم احذروا عقوبة ما جنيتم» وَبشرٌ يا فلالٌ 
بني ا د بإحساني إليهم» هذا کلامه» وفيه نظرٌ لا يخفى على المتأمل. 


e ر‎ , TT 

وقال أيضا في قوله تعالى في سورة الصف : وَبَشر المؤْمِيْينْ4: إنه 
معطوف على تويئونٌ4 لأنه بمعنى : آمنواء وفيه أيضاً نظرٌ؛ لأن المخاطبين 
o ۰ ّ ۹ ۰‏ 
في ل توينونً 4“ هم المؤمنون› وفي بشر ی“ هو النبي عليه السلام» ثم 


)١(‏ الأية ۷١‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآية ۲١‏ من سورة البقرة. (4) الآية ١١‏ من سورة الصف. 
)٥(‏ الآية ١١‏ من سورة الصف. )١(‏ الآية ١١‏ من سورة الصف. 
(۷) الآية ٠١‏ من سورة الصف, 
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قوله : توينون”“ بيان لما قبله على سبيل الاستئناف» فكيف يصح عطف 
شر المُومنينَ 4 عليه؟ 

وذهب السكاكي إلى أنهما معطوفان على «قل» مُراداً قبل : «إيا ايها 
الاس ي” ديا ايها الذِينَ آمَنوا»*“؛ لأن إرادة القول بواسطة الصباب الكلام 
إلى معناه غير عزيزة في القرآن» وذکر صوَراً کثیرةً مها قوله تعالی : «وأنرًلّا 
ليم الم وَالسلوى» كُلوا)” وقوله : واد اذا ميقاقكم ورفعنا هوكم 
الطورَ دوا“ وقوله : #وإذ جَعَلْنا اليب اة للناس وَأمناًء واتجذواي“ 
أي : وقلناء أو قائلين . 

والأقرب أن يكون الأمرُ في الاَيتين معطوفاً على مقدّر يذل عليه ما قبلهء 
وهو في الآية الأولى : : «إفانر# أو نحوهء أي: فانٍرهم» وَبْشر الذين آمنواء 
وفي الآية الثانية : (فابشر) أو نحوه» أي : فشر يا مُحمْد» وبشر المؤمنينء 
وهذا كما قَدّر الرَمَحْشري قوله تعالى : «إواهُجرني مَلِياً“ معطوفاً على 
محذوف يدل عليه قوله : لاَرَجُمّكَ 04 أي : فاخدرني» واهُجُڙني؛ لن 
«لارجمك4 تهديدٌ وتقريع . 

والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليه في هذ 
والمسند إليه في هذه» وباعتبار المسند في هذه والمسند في هذه جميعا 
كقولك: یشعر زید» ويكتب» ويعطي ويمنع» وقولك: زيد شاعر» وعمرو 


£ الآية 1۱ من سورة الصف , 


(۲) الآية ١١‏ من سورة الصف. () الآية ۲١‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الصف. )٥(‏ الآية ٠۷‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ الآية ٦۳‏ والاأية ١‏ من سورة البقرة. (۷) الآية ٤١‏ من سورة البقرة. 
)۸( الأية ٤٦‏ من سورة مريم . () الآية ٤٦‏ من سورة مريم , 


113 


کاتتُ» وزد طویلٌ» وعمروٌ قصیرٌ إذا کان بینهما مُناسَبة» کأن يکونا أخوين» 
أو نظیرین» بخلاف قولنا: زیڈ شاعرٌ وعمرو کاتبٌ» إذا لم يكن بينهما 
ر ر ۴ کر کن ت 
مناسبة» وقولنا: زيدٌ شاعرٌ وعمرو طويل» كان بينهما مناسبة او لا. 
ا ا ۶۶ ا a 40.9% o7 o o‏ 
وعليه قوله تعالی : #إن الذين کفروا سواءٌ عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم 
ل ون04 فطع عَمّا قله ؛ لأنه كلام في شأن الذين كفرواء وما قبلّه كلام 
فی شان القرآن . 
وأما ما يشر به ظاهر كلام السكاكيٰ في مضع من كتابه» أنه يكفي أن 
يكون الجامع باعتبار المُخْبَرٍ عنه» أو الخبرء أو قي من قيودهما؛ فإنه منقوض 
بما مر وبنحو قولك: هزم الأميرٌ الجند يوم الجمعة» وخاط زي ثوبي فيه» 
ولعله س فإنه صرح في موضع آحر مله بامتناع عطف قول القائل «خفي 
صَيْق» على قوله: «خاتمي ضيّق» مع اتحادهما في الخبر. 
3 ن ۹ LR‏ ر ل 4 
ثم قال: الجامع بين الشيئين: عقلي» ووهمي › وخيالي . 
أما لعفل فهر أن يكون بينم اتحاد في التصور. أو تائ ؛ فإن العقل بتجريده 
~o‏ 0 4 8 
المئلين عن التشخص ق الحارج يرفع التعدد. 
ا و اة وار غ والس وال والصل 
و ت ٌه 
والعُلّى والأقلّ والأكثر؛ فإن العقل يأبّى أن لا يجتمعا في الذهُن. 
واما الوھْمیُ فهو أن یکون بين تصور»»ا شبة تمائل » كَلَوْنِ بياض ولون 
صَفْرَةٍ؛ فإن الوهُم يبرزهما في مَعرض المثلينِء ولذلك حَسن الجمع بين 
الثلاثة التى فى قوله: 


(ا) الآية ٦‏ من سورة البقرة. 


ثلالة تشرف العاا کک 
ا E E‏ والقمُر 

أو تَضاد» كالسّواد والبّياض» والجُهَارّة والطيب والشنء 
والحلاوة والحموضة» والمَلسة والحُشونة» وكالتحرك والسكون والقيام 
والقعود» والذّهاب والمجيءِ والإقرارٍ والأنكارء والأيماكِ والكُفْر 
وكالمتصفات بذلك كالأسود والأبيض » والمؤمن والكافر. 

أو شه تضاد» كالسماء والأرض» والسّهُل والجبّل » والأول والشائي ؛ 
فإن الوهم زل المتضادين والشبيهين بهما مْرلَّة المُتضايفيْن؛ فيجمع بينهما 
في الذهُن» ولذلك تجد الضد أقربَ حطوراً بالبال مع الضد. 

والخیاليٰ أن یکون ٻين َصَورَبُهما قان في الخيال سابق» وأسبابُه 
مختلفة ولذلك اختلفت الصَوَرٌ الثابتة في الخيالات ترتباً وؤضوحاً؛ فكم تنعانق 
في خيالي» وهي في آخرٌ لا تترای» وکم صورة لا تکاد تلوح في حيال,» 
وهي في غيره نار على عَلّم . 

کما پُسکی أن صاحب سلاح مَلِكٍ» وصائغاًء وصاحبَ بُر» ومُعلٰم 
صِبيةٍ ؛ سافروا ذاٽ يوم» وواصلوا سير النهار بسي الليل» فبينما هم في وحشة 
الظلام » ومقاساة حوف التخبط والضلال؛ طلع عليهم البدر بنوره» فأفاض 
كل منهم في الثناء عليه» وشَبهةُ بأفضل ما في جزائة صوري» فشبهه السلاجي 
الرن. المُذَهُّبٍ يرع عند المَلِكِ» والصائغ بالسبيكة من الإبريز تَر عن 
وجهها لوقه والبقارٌ بالجُبْنِ الأبيض يحرج من قالبه طريا والمعَلم برغیپ 
أحمر يصل إليه من بيب ذي مروءة. 

وکما یکی عن وراي يصف حاله: عيشي ا من روء وجسمي 


1 


أدق من مسطرة» وجاهي أرق من الزجاج» وحظي أك من شق الق 
وبني أضعفٌ من قَصَّبة» وطعامي أمر من العَفْص » وشرابي اشد سواداً من 
الجبر» وسوءٌ الحال, لي ألزم من الصمْغ. 

ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى التُه لأنواع الجامع» لا 
سيما الخيالي ؛ فإن جَمَعَهُ على مجْرّى الإلف والعاوة بحسب ما تَنْعقِدٌ الأسبابُ 
في ذلك کالجع بين يلوالا الال 0 في قوله تعالی : 
لأفلا ينْطرُون إ إلى الإسل كيت حلفت وإلن الشاء كت زعت وإ 
الچبالر كيف نَصِبّث؟ وإلىَّ الأزض كيف سيلحتٌ4٠‏ بالسبة إلى آمل ال 
فإن جل انتفاعهم في معاشهم من الإبل؛ عدايتهم مُصروفة إليهاء 
وانتفاعهم منها لا يحصل إلا أن تَرْعَى ونَشرّب وذلك بنزول المطر؛ فيكثر 
تقب جرهم في السماء» ثم لا بُ لهم من مَأوی ب بیبم٠,‏ وڃصن 
پتحصنون به ولا شيءَ لهم في ذلك کالجبالء ف لیو درز 
مهم في مزل عن التنقل من أ رض إلى سواها؛ فإذا فتش البدوي في 
خياله وجد صَوَرّ هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور» بخلاف 
الحصْريٰ» فإذا تل قبل الوقوف على ما ذكرنا ظلٌ انى لجهله مَمِياً. 

فن محستات الوصل ساست الجملتين» في الاسميّة والفِعلية وفي 
المُضِيّ والمضارعةء إلا لمان کا بإحداهما التجدد وبالأاحرى 
الثبوت» كما إذا كان زيد. وعمرؤ قاععدين» ثم قام زيدٌ دون عَمُرو» وقلت : 
«قام زیڈ» وعمرو قاعدٌ» كما سبق . 

ومما يتصل بهذا الباب القولٌ في الجملة إذا وقعت حال متنقلةًء فإنها 


(ا) الآيات ۱١۹ ١۷‏ من سورة العاشية. 


تجيء تارةٌ بالواوء وتارة بغير الواو؛ فنقول: 

أصلٌ الحال. المنتقلة أن تكون بغير واوء لوجوو: 

الأول: أن إعرابها ليس بتّع وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواوء 
وهذه الوا وإن كانت تسى واو الحال: فإن أصلها العطفٌ. 

الثانى :أن الحال في المعنى كم على ذي الحال» كالخبر بالنسبة إلى 
المبتدأء إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة» لا في ضمن 
شي ءِ آخر» والحكم بها إنما يحصل في ضمن غيرها؛ فإن الركوب مثلا في 
قولنا: «جاء يد راكباً» محكوْمٌ به على زيد لكن لا بالأصالة» بل بالتبعية» بان 
صل بالمجيء وجعل قیداً له» بخلافه في قولنا: زي راكب . 

الثالث: أنها في الحقيقة وص لذي الحال؛ فلا يدخلها الاو كالنّعْتِ. 

فثبت أن أصلها أن تكون بغير واي» لكن حُولف الأصل فيها إذا كانت 
ل لأنها - بالنظر إليها من حيث هي جملةٌ - مستية بالإفادة ؛ فتحتاج إلى 
ما طا با حي الا غه 


وكلٌ واحلٍ من الضمير.والواو صالخ لبط والأصل الضميرً؛ بدليل 
الاقتصار عليه في الحال, المفردقء والخبر» والنعتِ. 

وإذا تمهد هذا فنقول: 

الجملة التي تقع حال ضربان: خالية عن ضمير ما تقع حالاً عنه» وغير 
ا 

أما الأولى فيجب أن تكون بالواو؛ لثلا تصيرٌ منقطعة عنه» غير مرتبطة 


وكل جملة خالبةٍ عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال؛ يصح أن تقع 
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حال عنه إذا كانت مع الواو» إلا المصدّرةً بالمضارع المَثبّتِ» كقولك: «جاء 
زیڈ ویتکلم عمرؤٰ» على أن یکون «ویتکلم عمری) حال عن «زید» لما سياتي 
ان ارتباط مثلها یجب أن یکون بالضمیر وحدّه. 

وأما الثانية ؛ فتارة يجب أن تكون بالواو» وتارة يمتنم ذلك» وتارة يتر جح 
أحذهماء وتار يستوي الأمران . 

والواو غير مناف للضمير في إفادة الربط؛ فتعين التبية على أسباب 
الالحتلاف؛ فنقول: 

الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبتء امتنع الوا كقوله 
تعالی : «وَلَذَرْهُمْ في طْعْيَانِهمْ بَعْمَهُونَ 0“ وقوله : ول تمن تبر 
وقوله : وَسَيْجُسُها الأنقَّى » الذي يؤتي ماله رى » لأن أصل الحال المغردة 
أن تدل على حصول صفةٍ غير ثابتةٍ مقارنٍ لما جْملّت قيداً له» والمضارع 
المثبّت كذلك. 


أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة» فلأنه فعل مُت والفعل المثبت 
بدل على التجدد وعدم الثبوت كما مر. 

وأما دلالته على المقارنة؛ فلكونه مضارعاً. 

فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة» ولهذا امتنع نحو: جاء 
زیڈ ویتکلم عمرو» كما مر. 

وأما ما جاء من تحر قول بعض الغرب: لاقت وأصكغعينة» أو وجهة» 
وقول عبد الله بن همام السلولى؟ 
)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة الأنعام. (۲) الآية ٠‏ من سورة المدثر. 
(۳) الأیتان ۱۸-١١‏ من سورة الليل. 


۱۹۹ 


O E E E 

وقيل : الأول شاد والثاني ضرورة. 

وقال الشيخ عبد القاهر: ليست الوا فيهما للحال» بل هي للعطف 
و «أصك» و «أرهن» بمعنى «صککت» و «رهُنٹ» ولکن الغرض من إخحراجهما 
على لفظ الحال أن يكيا الحال في أحد الخبرين» ويَدَعاً الأحرٌّ على أصلهء 
کما في قوله: 

ولقد اسر على اللئيم يسني 

EEE‏ مُت قلتُ؛ لا بوني 

يبين ذلك أن الفاء قد تجيء مكان الواو في مثله» e‏ 
ابن عټيك؛ فإِنه ذکر دخوله على أبي رافع اليهودي خن ثم قال: : 
اإليه؛ فإذا هو في بيت مُظلِم » لا دري هو من البيت؟ قلت: أبا رافع» 
فالا من هدا اهرت نالرت اضر ةبالج راتا داه فان 
قوله : «فأضربه» مضارع عَطفه بالفاء على ماض ؛ لأنه في المعنى ماض. 

وإن كان الفعل مضارعا مَنْفِيَاً؛ فيجوز فيه الأمران من غير ترجيح ؛ 
لدلالته على المقارنة لكونه مضارعاًء وعدم دلالته على الحصول لكونه منفياً. 

ما مجیئه بالواو فكقراءة ابن ذکران : «فاستقیماء ول نتِعًانِ 4 بتخفيف 
النون» وقول بعض العرب: كنت ولا أحْشّى بالذيب» وقول مسين 
الدارميٌ : 


)١(‏ الاية ۸۹ من سورة يوئس. 


ق 
و لقد كان ولا ا لأب 
وقول مالك بن رَفیع وکان قد جّنی جناي فطلبه معب بن الرَببر: 


او اه 
ار و ر 
اقادوا من دسي وتوغدوني 
وكشت وما EE‏ اليد 
وأما مجیثه بغیر واو فکقوله تعالی : وما لا لا ومن بالله چ وقول 
مرم لبي : 
قا لا يريدون الرَوَاحَ وغالَهُم 
اتر ات ت ل د 
وقول خالدِ بن يريد بن معاويَة : 
ك أ قوسا لارتفاع قبيلة 
م الا ا ی 
ا کک 
وكکان ا ا sS‏ 


(1) الاية ۸٤‏ من سورة المائدة. 
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کأنه قال : وکان سفاهة مني وجهادٌ أن سرت غير سائر إلى حميم . 
وإن كان ماضياً لفظاً أو معنن فكذلك يجوز الأمران من غير ترجيح . 
اعا نة بالرای کول تال : وای یکوت لی عام وقد بای 
الِبر۰4 وقوله تعالی : انی يون لي علا وكات امرأتي عَاقراًچ. 
وقول امُرىء القيس : 
E EE E REE‏ 
كا ا ال رل اطا 
وقوله : [امرؤ القيس] 
فچفْتٌ» وقد لصت لنوم ثيابها 
ES E MT AE‏ 
وقوله تعالى : أو قَال: أوجِي إلى ول بُح إلَيّه شي##”وقوله: 
انی َون لي غلم ولم يَمْسَسْني بسر“ وقول گُعْب: [بن زهير] 
لا تأخذَّني بأقوال الوشاةء ولم 
يبء وإن كرت في الاقاريل 
وقوله تعالى : ام حسم أن دلوا الجنةّء وَلَمُا اكم مَل الذِين خلا 
من قبلکم چ وقول الشاعر: [الشرقي بن القطامي] 
بانت قطام» ولَمّايُخظ ذومِقة 
منهابوصل ولا إنجازييعاد 


)1( الآية ٠‏ من سورة آل عمران. ( الآية ۸A‏ من سورة مریم . 
(۳) الآية ٩۳‏ من سورة الأنعام. )٤(‏ الآية ۲١‏ من سورة مريم . 
(ه) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 


1۷۲ 


وقوله: 


3 
0 


وأما م مچیه بلا واو فکقوله تعالی : أوۇجاءوكم و صدورھم 4 . 
وقول, الشاعر: [أبو صخر الهذلي] 
وإني روي لذكراك هة 
اا د و ر 
وقوله : 
اا و 
وقوله: [حندج بن حندج] 
مَتى أرى الصَبِحٌ قد لاحت مخايلة 
E E EE E‏ 
وکقوله تعالى : «إانقأَبُوا بنعْمَةٍ مِنّ اللو وَفْضل ‏ لم يَمْسَسَهمْ سوء 4 
ت و ل تم 5 رم يى ا 
ورد الله الْذِينَ كَمروا بغيظهم لم ينالوا خيرا»” وقول امرىء القيس, : 
فأدرك لم يُجهدولم يئن شاوه 
وقول رُهُیر: [بن ابي سلمی] 
RE E E ENE‏ 
ERT EE‏ يط 


والسببٌ في آن جاز الأمران فيه إذا كان منبتاً؛ دلالتة على حصول صفة 


غير ثابة» لكونه فعلّء وعدم دلالته على المقارنة لكونه ماضياً؛ ولهذا اشترط 


)1( الأية ٩١‏ من سورة الساء, ( الآية ٤‏ من سورة آل عمراك , 
(۳) الآية ٠٠‏ من سورة الأحزاب . )٤(‏ العهن: الصوف المصبوغ . 


1۷۳ 


أن يکون مع «قد» ظاهرة أو مقَدّرة» حتی تقربه إلى الحال؛ فیصح وقوعه 
حالاً. 
وظاهر هل| يفتضي وجوب ب اواو في في المنفي لانتفاء المعليين »› لکله لم 
يَڄب فيه › بل کان مله . 
أ المفي ب «لّمُا» فلأنها للاستغراق. 
وأما المنفِيٌ بغيرهما؛ فلأنه لما دل على انتفاء متقدم» وكان الأصل 
استمرارًّ ذلك؛ حصلت الدلالة على المقارَنة عند إطلاقه؛ بخلاف المبّتِ؛ 
فإن وضع الفعل على إفادة التجدّدء وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر 
إلى سبب» بخلاف استمرار الوجود» كما بين في غير هذا العلم . 
وإن كانت الجملة اسْميةٌ فالمشهور أنه يجوز فيها الأمرانء ومَج ١‏ الواو 
ل ما الأرل فلعکس ما دذکرناه ف اة ہالماضی المثبث؛ فمجیء الوار 
aot‏ کر e‏ رگن 7ور 2 ر ا وى 
کقوله تعالی : فلا تجْعَلوا لله آندادا انتم تعْلّمون 4 وقول: ولا تباشروهُنُ 
گان ر ت 2 a‏ 
وانتم عاکفون في المساجل و وقول امریء القيسٍِ 1 
أيفتلبِي زرفي ي 
ا ن انات ا 
وقوله : [امرؤ القيس] 
a‏ ا 
ليالي يدعوبي الهوى واجيہه 
٣‏ ‌‌ و‌ 5 2 
واعين من أهؤى الي رواني 
IR‏ مھ مر وو Mo‏ 
والخلو منها كما رواه سِيبويه: «كلمته فوه إلى فيّ» و «رجع عَوده على 
بدئه) بالرفع» وما آلشده أٻو علي في الأغفال: [الحسن بن أتخمك النحوي] 


)١(‏ الأية ۲۲ من سورة البقرة. (۲) الآية ۱۸١‏ من سورة البقرة. 


Vt 


ناآ عار 
إلى جعفر» سرباله لم مرق 
وقول الآخر: 
E O O‏ 
وقول الآخحر: [طرفة بن العبد] 


2 2 ت A‏ 0 
ثم راحواء عَبَقٌُ المشك بهم 


فيها؛ لاستقلالها بالفائدة» فتحسنٌ زيادة رابط ليتاكد الربط , 


وقال الشيخ عبد القاهر: إن كان المبشدأ ضمير ذي الحال؛ وجب 
الوا كقولك: جاء زیڈ وهو يسرع »› أو وهو مُسرعٌ» ولعل السبب فيه أن أصل 
الفائدة كان يصل بدون هذا الضميرء بأن يقال: جاءني زي يسرع أو 
مسرعاً؛ فالإتيان به يُسْعِرٌ بقصد الاستئناف المنافي للاتصال؛ فلا يصلح لأن 
يستقل بإفادة الربط؛ فتجب الواو. 


وقال أيضاً: إن جيل نحو «على كَيَفِه سَيف» - بتقديم الظرف - حال عن 
شيء»» كما في قولنا: «جاء زيد على كيه سيْ» کثر فيها أن تجيء بغر واوء 
ےك 
کقول ہشار: [بن برد] 
یل ا 
چ مع البازي الى سواد 
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يعلى عَلَىٌ بقية من الليل » وقول أبي الصَلْتِ عبد الله الثقفِي يمدح 
ابن ڏي يرن : 

اشرب مُبيفاً عليك الاح ممرتفقاً 

EE E 
وقول الآخحر: [وائلة السدوسي]‎ 
و 4 4 م‎ 

ٹم قال: والوجة أن يقدّر الاسم في الأمثلة مرتفقاً بالظرف؛ فإنه جائر 
باتفاق من صاحب الکتاب“ وأپي الحسن^؛ لاعتماده على ما قبله› ٹم اخحتار 
أن يكون الظرف ههنا خاصة في تقدير اسم فاعل» وجوز أيضاً أن يكون في 
تقدير فعل ماض مع «قَذٌ» ومن أن يكون في تقدير فعل مضارع ؛ 

ولعله إنما اختار تقديره باسم فاعل لرجوع الحال حيئئذ إلى أصلها في 
الإفراض ولهذا كثر مَجيئها بلا واو» وإنما جوز التقدير بفعل ماض آيضا 
لمجيئها بالواو قليلاء وإنما مَنع التقديرّ بفعل مُضارع لأنه لو جاز التقدير به 
لامتلع مجيئها بالواو. 

ٹم قال: ورٻما يحسن مڄيءُ الاسمية بلا واو؛ لدخحول حرف على 
المبتدأء كما في قوله: [الفرزدق] 


۹ 4 9 م ت A‏ ‌ِ 
فقلت عسى أن تبصريني کاما بي حوالي الأسود الحوارد 


. أي سيبويه» إشارة إلى مله «الكتاب»‎ )١( 
. أبو الحسن: الکسائي علي بن حمزة» كوي‎ )۲( 


1۷٦ 


فإنه لولا دخحول «كأن» عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو» كقولك: عسى 
أن تبصريني وبني حوالي الأسود. 

ثم قال: وشبیة بهذا أن تقع حال بعَقّب مفْرَدٍ؛ فيلطف مکانهاء بخلاف 
او افا را ی و ی ی ا 

E‏ ا 

ا ا 

فإنه لو قال: «والله يبقيك لنا رداك تبجيل (وتعظيمُ)» لم يحسُنْ. 

هذا كله إذا لم يكَنْ صاحُبها نكرة مقَدَّمةً عليهاء فإن كان كذلك» ا 
«جاءني رجل وعلى كێفه سيفٌ» وجب الواو؛ ثلا تشبة بالنعت. 

واما نحو قوله تعالی : «وَمّاأهلكنان فة إل وها تاب مَلومٌ)*٠‏ فقال 
السكاكي : الوجة فيه عندي هو أن «إوَلَها كناب مَعلُومٌ حال للقرية ؛ لكونها 
في. حكم الموصوفة» نازلّة مَنْرلَةَ فإوما أهلكنا قرية من القرى» لا وصفٌ» 
وحملّه على الوصف سَهْرّء لا حطاء ولا عيب في السهو لاإنسانء ولا ذم 
والسهو ما يتنه له صاحبه بأدنی تبیه والخطأ ما لا پتلبه له صاحبه» أو يتنه 
ولكن بعد إتعاب . 

وكانه عرض بالزْمَحْشّريّ حيث قال في تفسيره: لها اب4 جملةٌ 
واقعة صفةٌ ل «فَريّة» والقياس أن لا يَتوسط الواو بينهماء كما في قوله تعالى : 
وما اهلكا مِنْ قَرَيةٍ إلا منْلِرود4* وإنما توسطت لتأكيد صوق الصفة 
بالموصوف. كما يقال في الحال: «جاءني زید عليه ثوب» و «جاءني زيد 


وعلیه ٹوب» . 


)۱( الآية ٤‏ من سورة الحجر. ( الآية ۲٠۸‏ من سورة الشعراء. 


¥ 


ثم قال السكاكي: مَنْ عرف السبب في تقديم الحال إذا أريد إيقاعُها 

عن اللكرة تلبه لجواز إ إيقاعها عن النكرة مع الواوء في مثل «جاءني رجل وعلی 
کتفه سیف» ولِمزید جوازه في قوله عر اسمه :وما أهلكنا من فرية ! إلا لها 
کتابٰ معلوم 4 على ما قدمٽ . 

واعلم أن السكاكي بى كلامه في الجملة الواقعة TE‏ 
مُضْطرِبةٍ لا يخفى حالها على الفين لا سيما | E‏ 
وأتقنه» فاثرنا الإاعراض عن نفل كلامهء والتعَرضص لما فيه من الحْلّل ؛ ۽ ل 
بطول الكتابُ من غير طائل . 


را) الأية ٤‏ من سورة الحجر. 


1۸ 


القول فی الإبجار والاطناب والمسّاواة 


قال السكاكي : أما الإيجاز والإطناب» فلكونهما نسريين» لا يتيسشر 
الكلام فیهما إلا برك التحقيق» والبناء على شيء عزفي » مثل جل كلام 
الأؤساط على مَجْرَى متَعَارّفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم - ولا بد من 
الاعتراف بذلك - مَقيساً عليه» ولنسَمّه متَعَارَّفَ الأوساط وأنه في باب البلاغة 
لا یمد منهم ولا يدم . 

فالإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقلٌ من عبارات متَعّارّف 
الأوساط والإطناب هو أداؤه بأكثْرّ من عبارتهء سَواءٌ كانت الله أو الكشرة 
راجعة إلى الجُمَّلٍ» أو إلى غير الجمل. 

ثم قال: الاختصار لكونه من الأمور السبية؛ يرجّع في بيان دَعواه إلى 
ما سبق تارةٌء وإلى كون المقام خليقاً بأابسطً مما در أخرى. 

وفيه نظر؛ لأن كود الشيء نسبياً لا يتقضِي أن لا يتير الكلام فيه إلا 
برك التحقبق برالناة غل شي ء عزفي : 

ثم البناء على مُتعارت الأوساط . والبَسط الذي يكون المقصودُ جديرا 
به رَد إلى جهالة؛ فكيف يصلًح للتعريف؟ 

والأقربُ أن يقال : 


1۷۹ 


المقبول من طرق التعبير عن المعنى : هو اة أصل الماد بلفظ مساو 
ڏه › أو ناقص عله وافي» أو زائد عليه لفائدة. 
اراد بالشاواة أن يكون اللفظ بمقدار أضل الرادء ل انافاع 
پحذف آو غيره» كما سيأتي» ولا زائداً عليه بنحو تکریر» أو تنمیم» أو 
اعتراض» كما سيأتي . 
وقولنا: «واف» احتراز عن الإخلال» وهو أن يكون اللفظ قاصراً عن أداء 
المعنى » كقول عَروة بن الوَرْد: 
عَچِبْت لهم إذ ي 
EH‏ غد الغىي كان افدر 
إذ يقتلون نفوسهم في السّلّم» وقول الحَازث ن جلَرة: 
خير في ظا 


نه أراد: إ 


ا ا ا 

فإنه أراد: العيش الناعم في ظلال الوك : خير شن الین الشاق في 
ظلال العقل : ا کا پری: 

وقولنا: «لفائدة» احترار من شیئین : 

أحدهما: التطويل» وهو أن يتعين الزائد في الكلام» كقوله: [عدي بن 
زيد العبادي] 

الي ااا ا ا 

فإن الكذب والمينّ واحد. 

وثانيهما: ما يشتمل على الحشوء والحشو ما يتعين أنه الزائد» وهو 
ضربان : 


را) النوك: الحمق, 


أحدهما: ما يميد المعنى › شرل أن الطيت: 
ا ا 
وصَبْر الفتى» لولا إقاء شعُوب 

فإن لفظ «الندى» فيه حشو يُفْسد المعنى. لأن المعنى : أنه لا فضل 
فى الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموت. وهذا الحكم صحيح في 
الشجاعة دون النى؛ لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم خش الهلاك 
في الإقدام؛ فلم يكن لشجاعته فضل . بخلاف الباذل ما لَّه؛ فإنه إذا علم أنه 
بمرت هان عله دل ودا 0 5 غر نه کی لا بذلا لا اتی ۲4 
أنى أثقّ بالتمتع بهذا المال؟ وعليه قول طرفة: [بن العبد] 

UE EE ETE 

وقول مِهيَارٍ: [بن مرزويه الديلمي] 


ت و اک 
فلو علم آنه یخلد» ثم ادال كان جرف اقل الجاع لز 
الموت لم تُحْمّدء ا 
وأجيت عنه: بان المراد بالندى في البيت بَذل النقفس» لا بَلل المالء 
كما قال مسيم بن الوْلِيد: 
يخود بالنفس إن صن الجراد بها 
والجودٌ بالنفس أقصّى غاية الجودِ 


۱۸۱ 


ورد بان لفظ الندى لا يكاد تعمل في بذل التفس» وإن استخول فعلى 
واا ا ا فو د ل اا: 
والثاني : ما لا فيد المعنى كقوله : [أبو العيال الخفاجي] 
ذكرث أجي فعاودني صدا الرأس والوَصَبُ 
فإن لفظ «الرأس» فيه حشر لا فائدة فيه . لأن الداع لا يستَعْمَل إلا في 
رای واس د لم 
وقول زهیر: [بن أبي سلمی] 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
ولكنني عن علم مافي غم 
فان قوله «قبله» مستغنیٌ عنه غير مفسٍ. 
وقول أبي عي : 
نحن الرؤوس» وما السرؤُوس إذا سمت 
قي الم جو للاقرم عالانناب 
فن قوله «للاقوام» حشو لا فائدة فيه؛ مع آنه E‏ 
واعلم أنه قد تشتبه الحالٌ على الناظر؛ لعدم تحصيل معنى الكلام 
ا ا غ ا ا ا ی م کا ی لای 
بقول القائل : [كثير بن عبد الرحمن «عزة»] 
ولماقضينامن نى كل حاجةٍ 
وسح بالأركان يِن ُو ماسح 
وتاغل دهم امار رالا 
ولم يَْظر الغادي الي ششورائح 


1A۲ 


اتا ساط راف الا اوک ا 
وسالت بأعناق المَطي الأباطح 


ور 


يبين آنه ليس منه: ما ذكره الشيخ عبد القاهر في شرحه. 

ال ارلا لقا من مجان هاا الف ات ان رولا تام 
بني كل حاجة» فعبر عن قضاء المناسك - فرائضها وسنيها - بطريق العموم 
الذي هو أحد طْرتي الاختصار. 

ثم نبه بقوله : «ومسح بالأركان من هو ماسح» على طواف الوَدَاع الذي 
هو آحرٌ الأمر» ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر. 


ثم قال: «وشدّت - البيت» فوصل بذكر مسح الأركان ما وليه من رم 
الركاب وركوب الركبان. 


ٹم َل بلفظ «الأطراف» على الصفة التي خض بھا الفاق في السفر: 
من التصرّف في فُنون القول» وشجونِ الحديث,» أو ما هو عادة الْمَْطّرّفين: 
من الإشارةء والتلويح والرمْر والإيماءء وأنبا بذلك عن طيب النفوس وفقو 
النشاط» وفضل الاغتباطء كما ويه ألْهٌ الأصحاب» وأئسة الأحباب» ويليق 
بحال, مَنْ وق لقضاء العبادة الشريفة ورجا خسن الإياب» وسم روائح 
لأجِبّةٍ والأوطان واستماع التهاني والتحايا من الْجْلانِ والإخوان. 

ثم زان ذلك كله باستعارة لُطيفةٍ؛ حيث قال: « وسالت باعناق المي 
الأباطح» فنبّه بذلك على سرعة السير» وَوْطاةٍ الظهر. وفي ذلك ما يُوّکد ما 
قبله. لأن الظهور إذا كانت وَطيغة »> وكان سيرّها سهلا سريعاً: زاد ذلك في 
شاط الركبان» فيزداد الحديث طيباً. 


1A۳ 


ثم قال: «ېأعناق المَطيّ» ولم يقل: «بالمطي» لأن السرعة والبطءَ فى 
سير الابل يَظهران غالبا في أعناقهاء يتين أمرُها من مُراديها ر 
وسار أجزائها تسنعند إلبها في الحركةء وتتبعها في الثقل والحفة. 

القسم الأول 
المساواة 

كقوله تعالى : وَل يجي المَحْرٌ الس إلا بأهْلوي” وقوله: ذا 
رات اللِينَ حوضو في آياټا؛ فارص عَنْهُمْ حى حوضو في يث 
یروچ وقول النابغة الذييَاني : 

فإنك كالليّل الذي هومُلركي 


AEF Ao 


وان خلت ان المُنتأى عنكڭ واسع 


القسم الثاني 
الإيجاز 
وهو ضربان : 
أحدهما: إيجار القَصر» وهو ما ليس بحذفٍ» كقوله تعالى : «وَلَكمّ في 
القصاص حیاءً” فإنه لا حذف فيه مع أن معناه كثيرٌ» يزيد على لفظه؛ لأن 
المرّاد به: أن اللإنسان إذا عَلِمّ أنه متی تل فل کان ذلك داعياً له قُرِیًاً إلى أن 
لا يَقَدِمّ على القتل. فارتفع بالقتل - الذي هو قصاص - كير من قشل الناس 
بعضهم لبعض » فكان في ارتفاع القتل حياة لهم . 
وفضله على ما کان عندهم وُر کلام في هذا المعنى - وهو قولهم : 
«القتل ا للقتل» من وجوه: 


)١(‏ الآية ٤۳‏ من سورة فاطر. (۲) الآية ٦۸‏ من سورة الأنعام. 
™( الآية ٩‏ من سورة البقرة. 


1A 


أحدّها: أن عِدّةَ حروف ما يناظره منه - وهو «في القصاص حياة» - عشرة 
2 م ےار 
فى التلفظ. وعِدّة حروفه أربعة عَشر. 


وثانيها: ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليها. 
فيكون أزْجَرَّ عن القتل بغير حق . لكونه أدعى إلى الاقتصاص . 

وثالثها: ما يفيد تنكير «حياة» من التعظيم › أو النوعِيةء كما سبق. 

ورابعُها: اطّراده» بخلاف قولهم . فإن القتل الذي يَنفي القتل: هو ما 
کان على وجه القصاص» لا غیره. ۰ 

وخامسها : سلامته من التكرار الذي هومن عيوب الكلام » بخلاف قولهم . 

وسادسها: استغناۋه عن تقدير محذوف» بخلاف قولهم . فإن تقديره: 
القتلٌ أنقى لقتل من تركه. 

وشابُها: أن القصاص ضِدٌ الحياة. فالجمعٌ بينهما طباق» كما سيأتي . 

وثامتها: جعلّ القصاص كالمنبع والمعدن للحياة» بإدحال «في» عليه» 
على ما تقدم . 

ومنه قوله تعالى : «هُدىٌ لِلْمَُقينَ ٠4‏ أي هُدىٌ للصَاَينَ الصائرينَ إلى 
الهدى بعد الضلال. وحَسنه التوصْل إلى تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» 
وإلى تصدير السُورةٍ بذكر أولياء الله تعالى . 

وقول : تبون اللة با ل يَعْلّمٌ 04 أي : بما لا ثبوت له؛ ولا علم الله 
متعلق بثبوته ؛ نفياً للملزوم بنفي اللازم . وكذا قولّه تعالى : ما لِلظالِمِينَ مِنْ 
حهيم ولا شَفيع بُطًاع4” آي : لا شفاعة ولا طاعة» على سلوب قوله : [امرژ 
الق 


)١(‏ الآية ۲ من سورة البقرة. (۲) الآية ٠۸‏ من سورة يونس. 
)( الاية 1۸ من سورة غافر, 


A0 


على لاحب ل بُهتدى بمنارو“ 
آي : لا مَنارء ولا اهتداءء وقوله: [أوس بن حجر]. 
ا Ù‏ ا ت ر 
ولا ترى الضب بها يلججر 
أي لا صب ولا انجحار. 
ومن أمثلة الإيجاز أيضاً: قولّه تعالى فيما يُخاطب به النبيّ عليه الصلاة 
والسلام : «حلِ العف ومر العف وأغْرض عَنٍ الجاهلِين»" فإنه جمع فيه 
مكار الأحلاق لأن قوله : «حَلِ العف أمْرّ بإصلاح فَوةٍ الشهوة. فإن العفو ضد 
الجهل› قال الشاعر: [اسماء بن حارجة الفزاري]. 
. مر 7ر ھٻ ر 2 4 
أي حي ما ٿيسر أحذه وتسهل» وقوله: «واعرض عن الجُاهلين» أمر 
٠ 8 4‏ گل « 2 
بإصلاح قوة الغضب» أي أعرض عن السفهاءِ واحلم عنهم » ولا تکافئهم على 
u 8 ٤ w۳ ۰‏ 
أفعالهم . هذاما يرجع إليه منها. وأمّا ما يرجع إلى اميه: فدل عليه بقوله «وأمر 
بالعرف» أي : بالمعروف والجميل من الأفعال. ولهذا قال جَعْفرٌ الصادق رضي 
a‏ گے ال 0 5 
الله عله - فيما روي عله : امر الله نيه ملا ہمکارم الأحلاق ولیس في القرآن 
آية أجمَمٌ لها من هذه الآية. 
ومنها قول الشريف الرضي : 
الوا ال فک الان اا 
۴ ر هه ۴ 
ايدي الطعان إلى قلوب تخفق 
فإنه لما أراد أن يصفّ هؤلاء القوم بالشجاعة في أثناء وصفهم بالغرام : 
عبر عن ذلك بقوله «أيدي الطعان) . 


)١(‏ اللاحب: الطريق الواضح. )١(‏ الاية ۱۹۹ من سورة الأعراف. 


۱۸٦ 


ومنه ما کتب عمرو بن مَسعَدَة عن المأمونء لرجل يعن به» إلى بعض 
العمال» حیث آمرہ آن یختصر کتابه ما آمکن: «كتابى إليك كتاب واثق ممن 
ت ا 
كب إليه» مَعْبْيّ بمن كِب له» ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله» . 


الضرب الثاني : إيجاز الحذف» وهو ما يكون بخذف. 
والمحذوفٌ: إما ا کی او و أو أكثر من جملة. 


والأول: إمًا مضاف» كقوله تعالى : [ واسأل القريّة#” أي : أهلهاء 
وکقولەتعالی : لإ حرمت عَلیكم الميتقو أي : تناولها . لأن الحكم الشرعيّ إئما 
يتعلق بالأفعال» دون الإجرام» وقوله : ل[ حرمناعليهم طيبَاتِ أجلت لهم ” 
أي : تداوْل طيباتِ أجل لهم تناؤلهاء وتقديرٌ التناؤل الى من تقدير الأكل ؛ 
ليدحل فيه شرب ألبان الإبل. فإنها من جملة ما حُرَمَّت عليهم» وقوله: 
لإوأْحام حرمت ظهُورُهًا ٠١‏ أي : منافمٌ ظهورها. وتقديرٌ المنافع الى من تقدير 
الركوب. لأنهم حرموا ركوبها وتحميلهاء وكقوله تعالى : لمن كان برجو 
الله “ آي : رَحمة الله وقوله : لباقو درم4 « أي :عذابَ رهم . وقد 
ظهر هذان المضافان في قوله :رجو رَحمتَه وَيَخافُون ذاه 04 . 

وإما مَوصوف» كقوله : [سحيم بن وثيل الرياحي]. 

آنا ابن جل وطا الايا 


£ 
اي : آنا ابن رجل جُلا. 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة يوسف. )١(‏ الأية ۳ من سورة المائدة. 
(۳) الأية ١١‏ من سورة النساء. )٤(‏ الأية ۱١۸‏ من سورة الأنعام, 
(۵) الأية ۲١‏ من سورة الأحزاب» والآية ٦‏ من سورة الممتحلة, 

() الآية ٠١‏ من سورة النمل. (۷) الآية ٥۷‏ من سورة الإسراء. 


AY 


o GE RE TL ا‎ Em 
: وإما صفة» نحو: #وكان وَرَاعَهُم مَك يأخذ كل سفينة غصبا»0. أي‎ 
کل أو صالحة» أو نحو ذلك بدليل ما قبله. وقد جاء ذاك‎ 
2 fo £ 


مذكوراً في ۽ بعض القراء ات » قال سعید بن جبیر : کان ابن عباس - رضي الله 
ا مَامَهمْ مَلِكْ باحدٌ كل سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عَصاً . 


ا رط کا م و فا جرا ر وی ران 


أحدّهما: أن يَف لمجرد الاختصار» كقرله ا :اذا قل لهم 

توا ما بين اپڍيځم وما حلفَڪم لَعلكم ترَحمون ٣»‏ ي : أغرضوا E‏ 

بعته: (إلاکانواعَْهامُعْرَضِینّ" ) وکقوله تعالی : ولو أن فرآناً سَيّرَتْ به 

الجبال» أو طعت به الازض أو كلم , السو 4“ آي لكان هذا القرآن: 

وکقوله تعالی فل ارا عم إن کان من عند الله وكفرتم بء وَشهدَ شاهِد مِنْ 

بني إسرائيل عَلّى ملو فامَنَ واسْتَحَبَرتمٌ؟)آي : ألستم ظالمين» بدليل قوله 
بعدِه إن الله ل يهي القَوْمَ الظالِمينَ 4 . 


والثائى : أن يدف للدلالة على آنه شىء لا بحيط به الوصف. 


أ و لهب تفس السامع فيه كل مَْعَّبٍ ممكنٍ؛ IEEE‏ 
مَکروهاً إلا مَكروهاً انرز أن يرن الأمر أعظم منه» ولو عَينَ شيءَ اقتصر 


م 


عليه . وربما حف مره جنه . كقوله :¥ وسیق الَذِينَ اتقوا رَبْهُم إلى الجلة 
زھزان ا دا نازوا وف ا قال لهم حَرنتها: سَلمٌ عَلَيحمْ طبتم 


(1( الآية ۹ من سورة الكهف . (Y)‏ الآية ۵ من سورة يس . 
)( الآية ٤١‏ من سورة يس. )4( الأية ١‏ من سورة الرعد. 
))١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 
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وهات الین 4" وکقوله ولو ترد ووا على الار 4 دوأ رى ل قرا 
علی رہم“ ولو ری اذ المجرِمُون ناکسو رؤوسھم عند رہم 4 . 

وقال السكاكي رحمه الله : ولهذ! المعنى حذِفت الصلة من قولهم : جاء 
بعد اليا واللتي » أي المشار إليه بهماء وهي المحية والشدائدٌ قد بلجت 
شدّنها وفظاعة شأنها مبلغاً يبت الواصف معه حتى لا جير نب شَفَة. 

راما غير ذلك» کقوله تعالی : لا سنوي منكم من أنفق من قبل الفح 
وقاتل“) أي : وَمَنْ أنفق من بعده وقاتل» بدلیل ما بعده. 

ومن هذا الضرب قوله : رب إني وَهَنْ العَطم مئي» واشتعَل الرَأس 
سيب ” لأن أصله: يا رب إئي وَهَنْ العظم مني . واشتعل الرس مني شَيباً. 

وعدّه السكاكي من القسم الثاني من الإيجاز على ما فسره» ذاهباً إلى 
أنه وإن اشتمل على بسط؛ فإن انقراض الشاب وإلْمَامٌ المَّشيب؛ جديران 
بابسط منه. ثم ذكر أن فيه لطائف يتوقف بيانها عن النظر في أصل المعنى 
ومرتبته الأولى . 

ثم أفاد أن مره الأولى : يا ربي» قد شحت. فإن الشيخوخة مشتملة 
على ضعف البدن» وشيب الرأس. 

ثم تركب هذه المرتبةء لوي مَرِيدِ التقرير إلى تفصيلها في «ضعْفَ 
ٻڏني» وشاب راسي». 


0 4 ا ۳ ا a‏ . 
ٹم ترك التصريح ب «ضعف بدني » إلى الكناية ب «وهنت عظام ٻدني» 


(1( الأية ۳ من سورة الزمر, )"( الأية ۷ من سورة الأنعام . 
(۳) الآية ٠٠‏ من سورة الانعام . )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة السجدة. 
(۵) الأية ١‏ من سورة اللحديد, ٠‏ »( الآية ٤‏ من سورة مريم . 


۱۸۹ 


لما سيأتي أن الكناية آبلغ من التصريح . 

ثم لَص مَرتبةٍ رابعة أبلغ في التقرير بيت الكتابةٌ على المبدأ فحصل: 
أنا وَهَّت عِظام بدني . 

qa مه‎ 4 ۴ 

ثم لقص مرتبة ححامسة آلغ ادجلت «إن» على المبتدأ» فحصل: إني 
وَهَٽ عِظام بدني . 

ثم لطلب تقرير أن الواهِنّ عظامٌ بدنه فْصِدَ مرتبة سادسة» وهي سلوك 
طريقي الإإجمال والتفصيل . فحصل : إني وهنت العظام من بدني . 

ثم لطلب مزيد اخحتصاص العظام به قصِد مرتبة سابعة . وهي ترك توسيط 
البدن. فحصل: إني وَهَّنت العظام مني . 

ثم لطلب شمول الوّهن العظام فَرداً فرداً: قُصِدَتْ مرتبة ثامنة» وهي ترك 
الجمع إلى الإفراد؛ لصحة حصول وَهَنٍ المجموع بوهَن البعض دون كل فرد 
فرد» فحصل ما تری . 

وهكذا تركتِ الحقيقة في : «شاب رأسي» إلى الاستعارة في اشتعل 
شیب «رأسی» لما سیأتى أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة. 

ف هله لاجرل اساد اى اترا رشت 
ب «شيباً».لأنها أبلغ من جڄهات : 

إحداها: إسناد الأشتعال إلى الرأس؛ لإفادة شمول الشْيْب الرأس؛ إذ 
زا «اشتعل شيب رسي » و «اشتعل راسي شیباً) وزان «اشتعل اللار في 
بيتي» واشتعل ٻيتي نارا» والفرق i?‏ 

وثانيتها: الإجمال والتفصيل في طريق التمييز. 


۱۹۰ 


وثالشتها: تدكير «شيباً» للإفادة المبالغة. 


ٹم ترك «اشتعل رأسي شیباً» لوخي مزید التقرير إلى «اشتعل الرأس 
مني شیب على نحو «وهن العظم مني» . 

ٹم 8 لفظط «يڻي) لقرينة عطف «اشتعل الرأس» على «وهن العظم 
مني» لمزيد التقرير» وهو إيهام حَوالَةٍ ية مفهومه على العقل دون اللفظ . 

ثم قال عقيبٌ هذا الكلام : واعلم أن الذي فتق أكمام هذه الجهات عن 
أزاهير القبول في القلوب: هو أن مقدّمة هاثين الجملتين وهي «ربُ» اختصِرّت 
ذلك الاحتصار بان حُذِفْتُ كلمة النداءء وهي «يا» وحْذِفْتُ كلمة المضاف 
إاليه» وهي ياء المتكلم» واقتصِرَ من مجموع الكلمات على كلمة واحدة 
فحسبٌ» وهي المنادى. والمقدمة للكلام - كما لا يخفى على من له قَدَم 
دق في نهج البلاغة - نازلة منرلة الأساس للبناء. فكا أن البثاء الحاذق؛ لا 
برمي الأساس إلا بقدر ما يدر من البناء عليه» كذا البليغ يصنع بمبدأ كلامه. 
فمتی رأیته قد احتصر المبدا؛ فقد آذك باحتصار ما یورد. انتهی کلامه. 

وعليك أن ننه لشيء» وهو أن ما جعله سبباً للعدول عن لفظ «العظام» 
إلى لفظ «العظم» فيه نظر. لأنا لا لم صحة حصول. وهن المجموع بوهن 
البعض»› ف 

فالوجة في ذكر «العظم» - دونِ سائر ما تركب منه البدن - وتؤحييه؛ ما 
ذكره الزخشّري قال: إنما كر «العظمُ» لأنه عمود البدن» وبه قوامه وهو أصل بنائه» 
وإذا وهن : تدای وتسافطت قوته» ولأنه شد ما فيه وأصلبةُ فإذا وَهْنّْ كان ما 
ا ن و ان الرايد هر ادال على معن الجتسية اوقد إلى 
هذا الجس - الذي هو العمودء والقوام» وأشد ما تركب مله الجسد - قد 


۱۹۱ 


أصابه الوهن› ولو جیع لکان قصداً الى معنی آخر. وهو أنه لم یهن منه بعض 
عظامه» ولکن كلها 

واعلم أن المراد بشمول الشيْب الرس أن بَعْم جملته حتی لا يہقى من 
السواد شيءُء أو لا ییقی منه لا مما لا بنذ به. 

والثاني 2 کن کے ا مته کی کله الى 
ليج الحَقّ وبل البابإل ٠)‏ أي : فُعَلَ ما قعل وقوله: وما كنت بجانب 
الطور ! إذ اديناء وَلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ ربك آي . احترناك وقول ليجل الله 
في رخو من يشا إي : كان الكف ومنْعُ التعليب. ومنه قول أبي الطيّب: 

الت ان و و 

فسرهم وأتيناه على الهرم 

ای : فساءنا أو بالعکس» كقوله تعالى : فووا إلى بارئكم فافتلوا 
نفک فلکم حَيْر لَكُمْ عند بارئكم ؛ ابَ عَلَيكمٌ ٠4‏ أي : فامتشلتم فتاب 
عليكم » وقوله : نّا اضرب بِعَصَاكٌ الحَجّر رت٣‏ ! ي: فضربه بها 
فانفجرت» ويجوز أن يقدّر: فإن ضربْتَ بها فقد انفجرّت. أو غير ذلك 
کقوله تعالی : يعم الماهدون»” على ما مر. 

والشالك: كقوله تعالى : «فَقلنّا: اضربُوة ببْعْضِهًاء كذلك يي الله 
ا آي : فضربوه ببعضها فحيي» فقلنا: كذلك يحي الله الموتى» 
وقوله: انا انیکہ بتأویلِه EE‏ يوس في“ آي ي : فأرسلوني ! إلى يوسف 


)١(‏ الآية ۸ من سورة الأنفال. (۲) الآية ٤٦‏ من سورة القصص. 

(۳) الآية ٠٠‏ من سورة الفتح . )٤(‏ الأية ٠٤‏ من سورة البقرة. 

)٥(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الہقرة. )١(‏ الآية ٤۸‏ من سورة الذاريات. 

(۷) الآية ۷۳ من سورة البقرة. () الآیتان ٤٥‏ و٤٤‏ من سورة يوسف. 
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ا ا اه اله فاا وال ل اوتف وق اا 
إلى القَوْم الْذِينْ كذّبُوا باياتا. هَدَمَرَناهُمْ ميراي أي : فاتياهم فأبلغاهم 
الرسالة» فكذبوهماء فدمرناهم . وقوله : « فائتيا عون فقولا : إا رَسُول رَبّ 
العالمين: أن ازيل معنا بني إسرائيل» قَال: ألم نرَيك؟4” أي: فاتياه» 
فأبلغاه ذلك» فلما سمعه قال: ألم نربك» ويجوز أن يكون التقدير: فأتياه 
فأبلغاه ذلك : ثم يقدّر: فماذا قال؟ فيقع قوله: [قال: ألم نربك# استشنافا. 
ونحوه قوله : اذهب بكتابي هذل فالة N)‏ وی .عَلْهُم فانظر مادا 
یرجعون ؟ قالّت: با أيها اللا 4 آي : ففعل ذلك فأحدَّتُ الكتاب فقرأته» 
ثم کان سائاڈٌ سال قال: فماذا قالت؟ فقيل : قالت: يا أيها الملا . 

وأما قوله تعالى :# وَلَمَذ آنا اود وسَلَيمَان عِلْمّا وَقًالا المد لوه 
فقال الزمخشري في تفسيره: هذا موضح الفاء» كما يقال: «أعطيتة 
فنك ومتعته فضيرة وغظفة بالواو إشعارا بان مااقالا بعض ما احتت فيا 
العلمء كأنه قال: فعملا به» وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلةء 
وقالا: الحمد لله . 

وقال السكاكي : يحتمل عندي أنه تعالى أخبر عمّا صنع بهماء وعما 
قالاء كأنه قال: نحن فعلغا إيتاء العلم» وهما فعا الحمد» من غير بيان تَرتبه 
عليه ؛ اعتماداً على فهم السامع» كقولك : فم يدعوك ؛ بدل : قم فانه يدعوك . 

واعلم أن الحذف على وجهين : 

أحدهما: أو لا يقام شيءٌ مُقامٌ المحذوف كما سبق . 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الفرقانء دمرناهم: أهلكناهم . 


(۲) الآيات ٠١‏ و۱۸ من سورة الشعراء. (۳) الآية ۲۸ و۲۹ من سورة اللمل. 
(٤(‏ الآية 10 من سورة النمل. 


4۳ 


والثاني: أن يقام E OS e‏ 
بلشتکمْ ا ی ليس الإبلاعٌ هو الجواب؛ لتقدمه على 
ا والتقدير : فإن نولا فلا لوم عَلَيّ ؛ لأني قد أبلغتكم» أو فلا عذر لكم 
عند ربكم . لأني قد أبلختكم» وقوله: إن 
فلك أي ا فإنه قد كَذبْث رس من قبلك» وقوله: # وَإن 
یودوا فد مشت سه الأولينَ4 آي : فيصيبهم مث ما أصاب الأولين . 

وأدلة الحذف كثيرة. 

E E EE E 
المحذوفء كقوله تعالى : [حُرّمَتْ عَلَيكُمْ المَيَةٌ والدَمُ ولحم الجختريره“‎ 
الآيةء وقوله : حرمت عليكم هانک ) الآية . فإن العقل يدل على الحذف‎ 
لما م والمقصدد الأظهر بُرشد إلى أن التقدير حرم عليكم تناول الميتة»‎ 
وحم علیکم نِکاځٌ أمُهاێكم . لأن الغرض الأظهرَ من هذه الأشياء تناؤلها» ومن‎ 


وو 


النساء نكاحهن 

ومنها أن يدل العقل على الحذف والتعيين كقوله تعالى : #[وجَاء 
ربك ا ا ار غاا ارا وره ای وهل لطر و ا 
ن باتهم الله في ظلّل من العَمّام ؟4”“ أي : عذابٌ الله ء أو أمره. 

ومنها: أن يدل العقلٌ على الحذف» والعادة على التعيين» كقوله تعالى 
حكايةً عن امرأة العزيز: ذلك الذي لمْتنبي فيه" دل العقل على الحذف , 
)0 الآية من سورة هود, 
(۲) الآية ٤‏ من سورة فاطر, (۳) الآية ۳۸ من سورة الأنفال. 


)4( الآية ۳ من سورة المائدة . )٥(‏ الآية ۲ من سورة الفجر. 
ر٠‏ الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. (۷)'الآية ۳۲ من سورة يوسف. 
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فيه ؛ لأن اللإنسان إنما يلام على كسبه؛ فيحتمل أن يكون التقدير: في حبه؛ 
لقوله «[قَذ شَعْفَهّا حُبَاً4 وان یکون: في مُرَاودنه ؛ لقوله راود اها عَنْ 
تفي وان يكوت في شتات وأمرة اليما والعادة دلت على تين 
المُرَاَدَةٍ. لأن الحبٌ المفْرط لا يلم الإنسانُ عليه في العادة؛ لقهره صاحبه 
وغلبته (إياه)» وإنا يلام على المراوَدَةٍ الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن 


ومنها: أن تدل العادة على الحذف والتعيين» كقوله تعالى : لو تعْلّم 
فالا لاتبعناكم ”مع أنهم كانوا أخبرّ الناس بالحرب» فكيف يقولون: بأنهم 
ل برا فاا بد حا در ا ر ا مان فال ای 
أنکم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال» ويْحْشی علیكم منه» ویدل عليه 
أنهم أشاروا على رسول الله َة أن لا يخر من المدينة» وأن الخَرْمٌ البقاء 
فيها. 

ومنها؛ الشروع في الفعل. کقول المؤمن (بسم الله الرحمن الرحيم» 
كما إذا قلت عند الشروع في القراءة «بسم الله» فإنه يفيد: أن المراد «بسم الله 


£ 
أقرأً» وكذا عند الشروع في القيام» والقعود» أو أي فعل كان؛ فإن المحذوف 
O RE O‏ 


ومنها: اقتران الكلام بالفعل . فإنه يفيد تقريره» كقولك لمن أعرس: 
بالرفاء والبئين . فإنه يفيد: بالرفاء والبنين أعرست. 


)١(‏ الآية ۳١‏ من سورة يوسف. (۲) الآية 1٠۷‏ من سورة آل عمران. 


1۹0٥ 


القسم إلثالث 
الطاب 


وهو إما بالإيضاح بعد الإبهام ؛ لَيرّى المعنى في صورتين مختلفتين. أو 
ليتمكن في النفس فضل تمكن. فإن المعنى إذا ألْقَيّ على سبيل الإجمال 
والإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح» 
فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك» فإذا الي كذلك تمكُنٌ فیها فضل تمكن» وکان 
شعورها به تم . ٠‏ 

أو لتكمل اللذة بالعلم به. فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم 
يتقدّم حصول اللذة به ل وإذا حصل الشعور ٻه من وجه دون وجه» تشوفت 
النفسل إلى العلم بالمجهول» فيصل لها بسبب المعلوم ذه وبسبب حرمانها 
عن الباقي ألم .٣لم‏ إذا حصل لها العلم به: حصلت لها لذة أحرى» واللة 
عقب الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم . 

أو لتفخیم الأمر وتعظیمه» کقوله تعالی : قال رَبّ شرح لي صذري» 
ويسر لي امي فان قوله : ل اشُرځ لي) بفيد لَب شرح لشي ۽ ما له 
وقوله: «صدري» يفید تفسیره وبیانه» وکذلك قوله: ويسر لي اُمُري) 
والمقام مُفتض للتأكيد» وللارسال المُوْذْن بتلقي المكاره والشدائد» وكقوله 
تعالى : [وقضَينا له ذلك الأمر: أن دابر لاء مَفْطوع مُصرجين4” ففي 
إبهامه وتفسیره تفخيم للأمرء وتعظيم له. 

ومن الٍيضاح بعد الإبهام : باب «نعم وبشس» على أحد القولين ؛ إذ لو 


(۱) الآیتان ۲۵ و٣۲‏ من سورة طه. () الآية ٠٦‏ من سورة الحجر. 


۱41 


و9 : ۴ ا ل 
لم يقصد الإطناب لقيل: نعم زيد» وبئس عمرو. 
a.‏ ر 1 2 
ووجه سیه - وی الإیضاح بعد الاإبهام - أمران آخران: 
أحدهما: إبراز الكلام في معرض الاعتدال؟ نظراً إلى إطنابه من وجهء 
وإلى احتصاره من آحر. وهو حذف المبتدأ في الجواب. 
والثاني : إيهام الجمع بين المتنافيين . 
: ا EN a‏ و a‏ 
ومنه التوشيع› وهو أن پزنی في عجز الكلام ہمننی مفسر باسمین 
أحدهما معطوف على الآحر» كما جاء فى الخبر: یشیب ابن آدم» وشيب 
فيه حصلتان : الحرص»› وطول الأمل» وقول الشاعر: [عبد الله بن المعتر]. 
o‏ : ا 
وشمسين: من حمر ووجه حبیب 
ت وو ك 
وقول البحتري : 
لمامَشَينْ بذي الأرالك تشابهت 
E E‏ قضبان به واا 
و 7 ا و 
في حلشي جبر وروص › فتال فى 
وان وى ول6 :ووي رود 
شرت فامتلاأت غيون راقها 
م ا روم لل مي 
وردان : ورد چنیى › وورد حلود 
وإما بذکر الخاص بعد العام ؛ للتنبيه على فضىله» حتی کأنه ليس من 
جسه؛ زيا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات» كقوله تعالى : #إمن 


14۷ 


ان عَدُواً لل وَمَادیگی وَرْسلِهِ» وَجبْرِیلٌ ميال وقوله تعالی : وتكن 
نکم م يُذعَون إلى الخيرء ويافرون بالمعروف) يبون عن المنكره“ 
وقوله : «إحافظوا على الصلَواتِ» والصًااةٍ الوسطى 4^ . 

وإما بالنكرير لكتّةء كتاكيد الإنذار في قوله تعالى : كلا سَوفَ 
تغلمون؛ ثم کل وف تعلَمُونْی وفي م دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ 
ا 


وكزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تلَقّي الكلام بالقبول» (كما) 
في قله تعالی : وال الي آمَنٌ: يا قوم البعونِ أَهْيِكُمْ سيل الرَسادِء يا 
قوم الما هَلِه الحا الذَنيا مََا 4 . 

وقد يكرر اللفظ لطول في الكلام» كما في قوله تعالى : لم إن رَبك 
ين موا السوء بجَهالة م اوا من بعد َلك وَأصلَحُوا؛ إن رَبك من بيا 
لُعْمُورُ رجيم وفي قوله تعالى : ئم إل رَبك دين جروا من بم ما 
فټنواء د جاهدا وصبرواء إن ربك مَنْ بُعْدها لغفورٌ رحیم4. 

د کا فة ای کا کرو اھ ال من فل وهای آل 
رکا بان" لأنه تعال ذكر لعمة بحد نحمة» وعفٌب كل نعمة بهذا القول. 
ومعلومٌ أن الغرض من ذكره عَقيبٌ نعمة غيرالغرض من ذكره عَقِيبٌ نعم 


أحرى. 

)١(‏ الأبة ٩۸‏ من سورة البقرة. (۲) الأية ٠٠٤‏ من سورة آل عمران. 
(۳) الآية ۲۴۸ من سورة البقرة. )٤(‏ الآیتان ۳ و٤‏ من سورة التكاثر, 

(ه) الآية ۳۸ والآية ۳۹ من سورة غافر. )١(‏ الآية ١١١‏ من سورة النحل , 

(۷) الآية ٠٠١‏ من سورة اللحل. (۸) الآيات ٠١‏ وما بعدها من سورة الرحمن. 


۱4۹۸ 


مَلَيكمَا شواظ من لار وحاس فلا تنقَصِرّان وقوله: هلو جهنم التي 
ر د ا “o‏ 
a a aT‏ 

قلنا: العذابٌ وجُهنم - وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى - فإن ذكرّهما 
ووصفهما على طريق الزجر عن المعاصي › والترغيب في الطاعات؛ من آلائه 
2 8 رم گ ~20 u‏ ٍ ۸ ج ۶ 
تعالى » ونحوه. قوله: #ويل يومد للمکذبین ^ لآنه تعالی ذکر قصصا 
ا َ « » ۰ م 5 2 ّ 
مخت فة › وأتبع كل قصة بهذا القول. فصار كانه قال عقب كل قصة: ويل 
A 0‏ 
پومیل للمکذبين بهذه القصة. 

وإما بالإيغالء واحتلف فى معناه. 


فقيل : هو حَتم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. 
كزيادة المبالغة فى قول الخسّاء : 
وإ ا E‏ الها به 


4 


کاله عَلم في رأسه لار 
لم ترض أن تشبّهه بالعَلّم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية 
حتی جعلٽ في رأسه ناراء وقول ذي الرمة: 
قفا اليس في أطلال مَية» واشال, 
رُسوماً كأخلاق الرداء المْسلْسّسلٍ 
اشن اللي يجدي عليك سؤالها 
دُموعا كتبذير الجْمانِ المْمْصّلٍ 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الرحهمن. (۲) الآيتان ٤۳‏ و٤٤‏ من سورة الرهن. 
(۳) الأيات ١٠ء‏ وما بعدها من سورة المرسلات. 


۱۹4 


وكتحقيق التشبيه في قول امرىء القيس : 
كان عُيونّ الؤْحش حول جبائنا 
وأرخلنا: الجَُزغ الذي لم ات 

فاه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية» واحتاج إليها؛ جاء بزيادة 
نة فى قوله : رلم بمّبٍ» لأن الجزع إذا كان غير مشقوب كان أشبة بالعيون. 

ومثله قول رَهَيْر: [بن ابي سلمی]. 

کا ف کل چ 

فإن حب الفنا حر الظاهر أبيض الباطن ؛ فهو لا يُشيةُ الصوف الأحر إلا ما 


وكذا قول امُرِىءِ القيس : 


a 4o‏ 5 م 
خم وا كال اة 


كما سڀأتي . 

وقیل: لا بختص بالنظم» ومثل له بقوله تعالی : انوا من ل سانكم 
أجراً وهم مهتدوني٠.‏ 

وإما بالتذليل» وهو تعقيبٌ الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد . 


وهو ضربان : 


ا 8 قو ا © 


ضربٌ لا يَخْرّحٌ مَحْرَجَ المثل ؛ لعدم استقلاله بإفادة المرادء وتوقفه 


(۱( الآية ۲۱ من سورة پس . 


على ما قبله» کقوله تعالی : ذلك جَرَيَامُمٌ با كَفْرواء وهل ُجازی لا 
الكفور؟ 4 إ ن قلنا: إن المعفى «ورهل بجازى ذلك الجزاء» . 
وقال الزمخشرى: وفيه وجه آحر» وهو أن الجزاء عام لكل مُكافاةء 
يشْتَعْملٌ تارةٌ في معتّى المُعَاقَبة وأحرّى في معفى الإثابة » فلما استعمل في 
معلى المعاقبة في قوله :« جْرَيناهُم بما كفروا)»بمعنى عاقبناهم بكفرهم ؛ قیل : 
ب وَل بُجاری إلاالكَمُورٌ؟) بمعنی #إوهل باب »فعلی هذا يكون من الضرب 
الثاني . 
وقول الحَمَاسِيٌ : [ربيعة بن مقروم الضبي]. 
فف ال ت ازل ار 
ولام O e E‏ 
وقول أبي اليب : 
ا ع اة رك ف افج 
ا قمر؟ ما واج ةلك عادمة 
وقوله أيضاً: 
تمسي الأماني صرعی دون مبلغه 
فماايقول لشي ليت ذلك لي 


وقول ابن لات السَعْدِىّ : [عبد العزيز بن محمد]. 


لم بتي جو لي شيا اله 
I SEE‏ 


1( الاية 1۷ من سورة سباً. 


قیل : نَظْرَ فيه إلى قول ابي الت وقد آربی عليه في المدح» والأدب 
aê‏ ت 5 ۶2 
وضرب برج حرج المل» كقوله تعالى : [وقل: جا احق وَرَهَقَ 
البَاطِلٌ» إن البَاطلّ كان رَهُوقاً4٠‏ وقول الدّيَانيًّ : [النابغة بن زياد بن 
معاوية] . 


0 2 


ى احا لا تله 
على شغ أي ارال التو 
وقول الحطيئة : 
تزور فتىّ عطي على الحمد مالة 
رَمَنْ يُعْط أثمان المكارم خمد 
وقد اجتمع الضربان فى قرله تعالى : وما جعَلا لسر مِنْ َلك الحْلدَء 
ي يي ت ق a‏ ر ی ٣‏ 
أف مت هم الخالدُود؟ كل تفس ذاثِفَةُ آلمؤتِ4”. فإن قوله أف مث 
مم ٤‏ 8 ل ار 
فم الخالدون) من الأؤل» وما بعده من الثاني » وكل منهما تذبيل على ما 
قبلَهٌ. 
وهو أيضاً: إمّا لتأكيد مَنْطوتق كلام » كقوله تعالى : «إرّقل اء الحّ 7 
الآية. 
کک و و ی ا 
الكامل من الرجال؛ فحقق ذلك وقرّره بعجزه. 


)١(‏ الاية ۸١‏ من سورة الاأسراء. (۲) الآية ٠٤‏ والاية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء. 
( الآية ۱ من سورة الإإسراء. 


وإما بالتكميل» ويْسّى الاحتراس أيضاً وهو أن يؤت به في كلام 
بوهم خلاف المقصود بما يدفعه. 

وهو ضربان: 
سی ديار ۔ غير مُفْسِدِها ۔ 

ا ك 0 0 5 

صوب الربيع » وديمة تهيي 
وقول الآلحر: [كثير بن عبد الرحمن]. 

2 ۴ ا 8 
لوأن عزة خحاصمت شس الضحخی 
o A‏ م ك 


ار 


إذ التقدير: عند حاکم موی ؛ فقوله «مُوْق» تکمیل . 

وقول ابن المعتز: 

E E E 
فطارّت بها ا راع وأرجل‎ 


وضرب ی في آخحر الكلام» كقوله تعالى : لإفسّوف يأتي الله پقوم, 
بهم وجوه ألو عَلّى المُؤْمبينء أعِرَةٍ عَلّى الكافرين)* فإنه لو اقتصر 
على وصفهم بالّلة على المؤمنين؛ لمُوْهُم أن ذلْتهم لضعفهم» فلما قيل: 
«أعزة على الكافرين» عم أنها منهم تواضمٌ لهم» ولذا عدي ادل ب «علی) 


, الدية؛ المطر الدائم الذي لا يصاحبه رعد أو برق. تهمي لا يمنعها عن المطول شىء‎ )١( 
من سورة المائدة,‎ ٠٤ الآية‎ )۲( 


۳ 


لتضمينه معلى العطف» كأنه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضح . 
ويجوز أن تكون التعدية ب «على» لأن العنى : أنهم مح شرفهم» وعَلْوٌ طبقتهم 
وفضلهم على المؤمنين ؛ خافضون لهم أجنحتهم . 
ومنه قول ابن الرُومِيٌّ» فيما كتب به إلى صديق له: «إني وليك الذي لا 
يزال تنقادُ إليك مَودّتهُ عن غير طمَع ولا جرع » وإن كنت لذي الرغبة مَطلباًء 
ENE‏ ۰ 
وكذا قول الحماسِي : 
ا د ا ج کر ر 
وسافوق و EE‏ 
وکذا قول كَعْب بن سَعْدٍ الغنوي : 
حلم إذا ما الجلم زين أهله 
مع الحلم في عين العو مهيب 
فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم؛ لأومّم أن جِلْمّه عن عجز؛ فلم يكن 
صفةً مدح؛ فقال: «إذا ما الحلم زي أهلةه ازال هذا الرم واما ية اليه 
فتأكیدٌ لازم ما يمهم من قوله: «إإذا ما الحلم زين أهله) من كونه غير حليم 
حينّ لا يكون الحلمٌُ رَيناً لأهله؛ فان من لا يكون حليما حينّ لا يحسّن الحلم 
لأهله؛ يكون مهيباً في عين العدو لا محالةء فعلم أن بقية البيت ليست 
تکمیلا» كما زعم بعض الناس. 
ومنه قول الحَمَاسيٌ : 
اا ا س ف ف هة 
ESE OS‏ 


° 


فإنه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إيّاهم؛ لأوهم أن ذلك 
لضعفهم وقلتهم ؛ فإزال هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قاتلهم» وكذا قول 


ga‏ هِ ا 

فإنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش؛ لأوهم ذلك أنه عُنْفٌ كله ولا 
ا فة فأزال هذا الوهم بوصفه بالسماحة» ولم يتجاوز في ذلك كله 
صفة الريح التي شبّهه بهاء وقوله: إنه أسرع في الندى منها هبوباً» كأنه من 
قول ابن غباش رصي الله عنهما «کان رسول الله ل أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رَمَضانَّ» كان كالريح المرسلة». 

وإما بالتتميم » وهو: أن يُؤتى في كلام لا يُوهم خلاف المقصود بفضاة 
تفيد نكتة» كالمبالغة في قوله تعالى : «وَيْطيمُون الطْعَام على حبٍّ4 أي : 
مع خا والضمير للطعام » أي : ص اأشتهائه» والحاجة إليهء ولحوه #وآتی 
الال على ح4 وكذا فلن تنالوا البر حتى تفقوا مما تبون وعن 
فضیل بن عیاض : «علی حب الله» فلا یکون مما نحن فيه. 

وفي قول الشاعر: 

ك توھ 

أفرك ن اسن ل الف 
وفي قول رُهير: 


)١(‏ الآية ۸ من سورة الإنسان. (۲) الآية ۱۷۷ من سورة البقرة. 


(۳) الآية ٩۲‏ من سورة آل عمران. 


س باق ا ای ا 
LN EE‏ 
وإما بالاعتراض» وهو: أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بين کلامین 
مَُصِلين معن » بجملة أو أكارلا عل ها من الإعراب لنكتة وى مادكرفي 
تغريك التكميل: 
كالتريه والتعظيم في قوله تعالی : يلود لله الات - سبْحانة - 
لهم ما تهون .٠‏ 
والدعاء في قول آبي الطيْب: 
وتَحتَفَِرٌ الدنيا اخيقار مرب 
کی کل ا وا اا اا 
فإن قوله : «وحاشاك» دعاءٌ حسن في موضعه . 


0 ۳ 
ونحوه قول غوف بن محلم الشيباني : 


والتلبيه في قول الشاعر: 
وَاعُلْم - فيلم المرءبنفعهة- 
ا ای کل جا در 
وتخصيص أحد المذكورين بزيادة التاكيد في أمر بهماء کقوله 
تعالى : روصا الإلْسَان اديه - حملنة أمهوَهُناعَلى وهن وفصالةُ د في 
عامين ان اشكر لي اليك ه». 


)1( الآية ۵۷ من سورة النحل. (Y)‏ الآية ٠٤١‏ من سورة لقمان, 


۲۹٢ 


والمطابقة مع الاستعطاف فی قول ا الطيْب: 


وخفوق فلب لورابْتِ لهيبَة 
ی کک ا 
والتنبيه على سبب أمر فيه غرابةء كما في قول الآخر: 
فلا جره يبدو وفي الاس راحة- 
EEE EE E ED‏ 
فإن قرله: «فلا مه يېدو) راان ر الحبيب أحد مطلوبيه» 
وغریب أن یکول هجر الحبيب مارا للمحب؛ فقال: «وفي اليس راحة» 
Af ° E ۰‏ ا ت هھ يړ رر 
لینبه على سېبه. وقوله تعالی : لو تعلمون# في قوله: #فلا اقيم بمواقع 
LZYro a u r fF Moff of of Ae 3‏ د 
اللجوم وإنه لسم لو تعْلمون عَطيم» إنه لقرآن كريم» اعتراض في 
اعتراض ؛ لأنه الغترض به بين الموصوف والصفة» واعثرض بقوله: إوإنه 
لَقَسَم لو تعلّمون عَظيم بين القسّم والمقسّم عليه. 
Are Por 4 n‏ 
ومما جاء بین کلامین متصلین معلی قوله : #فائتوهن ھک 
الل ن الله ت اران وش الطم ري اا سام زك كم ناتو 
خرکمچ" إن قوله: «نساؤکكم حرٹ لکم» ان لقوله «إفائتوهَنٌ من حیٹ 
مرکم الله يعني : ان المأتى الذي أمركم به شر مکان الحرث» دلالة على أن 
الغرض الأصلي في الإتيان: هو طلب انسل لا قضاء السَهوّةء فلا تأئوهُنُ 
إلا من حيث ياتى فيه الغرض» وهو مما جاء في أكثر من جملة أيضاً. 


ب ۰ م ۳ e‏ ۵ 0 َ‫ و 
وسحوه في كوه أكثر من جملة» قوله تعالی : يۆقالت : رب ني وضعتها 


)١(‏ الآيات ۷١‏ ۷۷ من سورة الواقعة. (۲) الآیتین ۲۲۲ و٣۲۲‏ من سورة البقرة. 


¥ 


أئى» واللَةُ أعْلَمٌ بمّا وَصَعَتْ» وريس الذكرٌ كالأئى» وإني سَميتها مَرَيمّ ٠‏ 
ا ی 

وكذا قوله : ألم َر إلى الذِينْ اوا َصِيباً من الكتاب؟ يَسُترُون الصلالة 
وبريدون أن نلوا السّبيل» واللّةُ اعلمْ بأغد اكم وََمَی باللَهِ ولي وكفّی بالل 
ا لذِينَ ادوا حرّفون الْكلِم عَنْ مَواضعو +“ اا حل وف اين انا 
5 الَذِين آونوا من ن اتاب لأنهم يهود ونصارّی أ ول «اغتانكمْ» فإنه 
على الأول یون قوله وَاللّةُ أعلَمْ باغدائكم وَكقى الله ولا وَكفى بالل 
نصيراً4 اعتراضصاء وعلى الثاني يكون «وكفى بالل . . وكفى بالله. 
ا 

ورز أن بكرت ان الل فة كضرا أي : ينصركم من الذين 
هادواء كقوله» ضرا ِن القَوْم الذين كَذّبوا€ وأن يكون كلاماً مدا على 
ان ا صفة مبتدَإ محذوف تقديره: «من الذين هادوا قوم بىخرفۈڭ 
کفوله: [تميم بن ابي مقبل] 

وما الدهر إلا تارتان؛ e‏ 

أموٹ» E‏ في العيش اكد 

وقد عَلمَ مما ذكرنا: أن الاعتراض» كما بغر واو ولا فاء؛ . 

بأحدهما. 


ووجه حسن الاعتراض على الإطلاق: حدر الإفادة مع أن مجيه 


)١(‏ الآية ۳١‏ من سورة آل عمران, )١(‏ الآيات ٠٤٤‏ والآية ٤٦‏ من سورة النساء. 
)۳( الآية ۷ من سورة الأنبياء. 


۹۸ 


مجيءُ ما لا مُعَوْلَ عليه في الإفادة . فيكون مَعَلهُ مَل الحسنة تأتيك من حيث 
لا ترتقبها. 

ومن الناس من لا يقيد فائدة الاعتراض بما ذكرناهء بل يجوز أن تكون 
دفع توهُم ما يخالف المقصودء وهؤلاء فرقتان : 
معنىٗ . بل يجوز أن يقع في آحر کلام لا یلیه کلام أو یلیه غير متصل به 
معني » وبهذا يشجر كلام الزمخشري في مواضع من الكشاف. فالاعتراض 
ا و ا رات ا 
كان أو أكثر من جملة. 

ور تفط كه ذلك كن ل حرط آل بكرن جماة او ار مه 

فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعاً في أحد 
الموقعين» ومن التكميل ما كان واقعاً في أحدهما ولا محل له من الإعراب» 
جل فان او اقل من ا ارآ 

وإما بغير ذلك» کقولهم : «رآیته بعيني) . 

ومنه قولّه تعالی : د تلقونه بالینتكم. وتقولون بافواهكم ما لس لَك 
به عِلْم»” آي : هذا الإفك ليس إلا قَولا يجري على السنتكم» ويدور في 
آفواهکم» من غير ترجمةٍ عن علم في القلب» كما هو شأن المعلوم إذا ترجم 
عله اللسان, 

وكذا قول : تلك عَسَرَة كاملة4* لإزالة توهُم الإباحة» كما في نحو 
)1( الآية ۵ من سورة النور. )( الآية 1۹١‏ من سورة البقرة. 


۲۹ 


ا خان اال را سرن و ال جا ماغل مف 
لاط به من جهن فاد العلم وف امال الحرب: «عِلمان غير ين 


علم». 

وكذا قوله #كاملة# تأكيدٌ آحرٌ. وقيل: أي كاملة في وقوعها بدلا من 
الي وقيل: ريد به تأكيدٌ الكيفيّة لا الكميْة» حتى لو وقع صوم العشرة 
على غير الوجه المذكور لم تكن كاملةٌ. 

وكذا قوله : الذي هلون اعرش ومن حول يحون خمد بهم 
يمون به وَيْسْتَعْفِرُونٌ للِْينَ منوا ” فإنه لو لم يُقصد الإطنابٌ لم يذكر 
«ويؤمنون به» لأن إيمانهم لیس مما یلکره أحد من مُلبتیهم» وخسن ذکره إظهار 
شرف الإیمان اة 

وكذلك قوله : دا جَاءَك افقو قالوا: سهد إِلْك لَرَّسّول اللَوء 
الله يلم | إك لَرَسُوله وَاللَهُ يهد إن المُنافقِين لَخَاذبُود 4" فإنه لو اختصر 
اتر قول «إواللّه يعلم إنك لرسوله) لأن مساق الآية لتكذيبهم في دعوى 
الإحلاص في الشهادة كما مر. وحسْنه دفع توهم أن التكذيب للمشهود به في 
نفس الأمر» ونحو قول «لاء وأصلحك الله» . 

ركذا فرله الى إخبارا: : هي عصاي› انوا علا اش ها عن 
لهي › لى فيها مارب N E‏ 
e mG‏ فين 0 ا ی 
التفاؤت بين الحالين. 

وكذا قولّه عبد أضناماً فطل لَهّا عَاكِفينَ 4“ وحسنه إظهار الابتهاج 
)١(‏ الآية ۷ من سورة غافر. (۲) الآية ١‏ من سورة المنافقون. 
٣(‏ الآية ٠۸‏ من سورة طه. )٤(‏ الآية ۷١‏ من سورة الشعراء 


1۰ 


بعبادتهاء والافتخار بمواظبتها؛ ليزداد غيظ السائل . 
3ê‏ 3# 3 
واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرةٍ حروفه 
وقلتها بالسبة إلى كلام آحرٌ مساو له في أصل المعنى » كالشطر الأول من 
تف فن لادا ا و ا 
ولور برزت في زی راء ناهل 
وقول الآحر: [المعذل بن عيلاك] 
( ا اال اف ات افق 
ومنه قول الشماح: ابن ضرار الخطفاني] 
إا را رقت ال 
A‏ 0 ۳ 
وقول ٻشرِ بن حازم : 
ا 
وات اور اا ا 
متها ونالتا فا ا 
ويقرب من هذا الباب قوله تعالی : }ل ا عا E‏ وهم 
ساون 0 . 


(1) الأية ۳ من سورة الأنبياء. 


وقول الْحَمَاسِيٌ : [السموأل بن عادياء] 
ولْنْكر إن شفناعلى الناس لهم 
زلا كرون الول جن EE‏ 
وكذا ما ورد في الحديث: «احَرْم سوء الطَن» وقول: العرب: الثقة 


ر 


علم السيان 


الفن الثاني في 
علم البيان 

وهو: علم يَعْرْف به إيراد المعنى الواحد طرق مُختلفة في ضوح 
الدلالة عليه. 

ودلالة اللفظ : إا على ما وضع له أو على یره . 

والفاني : إمّا داحل في الأول دخول السقفِ في مفهوم البيت» أو 
الحيوانٍ في مفهوم الإنسانٍ» أو خارج عنه خرو الحائط عن مفهوم السقف»› 
أو الضاجك عن مفهوم الإنسانِ. 

و الأولى دلالَة وضعية . وکل واحدة م الأخيرتين دلالة عشلا 

وتختص الأولى بدلالة المطابقةء والفانبة بالتضمن»م والثالفة بدلالة 
الالترام . 

وشرط الالثة : اللُرومُ الذهْني» أعلي آن یکون فول ما وضع اللفظ له 
في الذهن ملزوماً لحصول الخارج؛ لفلا يلزم ترجيح أحدِ المُتساوييْن على 
الآحر؛ لِكوْنِ نسبة الخارج إليه حينثلٍ كنسبة سائر المعاني الخارجة. 

ولا يشترط في هذا اللزوم أن يكون مما يشت العقلء بل يکفي ان يکون 
مما يثبته اعتقادٌ المخاطب: إمَّا لعُرْفِ. أو لغيره. لإمكان الانتقال حينشلِ من 


10 


المفهوم الأصلي الخارجي 

es‏ ء ما شور بالخلاف في شراط اللزئم 
الذهني في دلالة الإلتزام» و ا ود هه ف ال به ر 
أن المراة باللزوم الذَهْيّ اللَرُومٌ العقليّ . لإمكان الفهم بدون اللزوم الذهني 
ا ال د کے سق 

ثم ايراد المعنى الواحد على الوجه المذكور لا يتأتى بالدلالة الوضيية. 

لأن السامع إن كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن ا أوضح E‏ 
E e‏ 

رإنما انى بالدلالات العقلية ؛ لجواز أن يكن للشيء لوازم بعضها 
أوضح لزوماً من بعض . 

ن الفط الْمرَادُ به لازم ما ْح له: إن قامَت قرينة على عدم إرادة ما 
وضِحَ : فهو له مَجارٌ» وإلا فهو كناية. 
٠ ١‏ ثم الجازمنه الاستعارةء وهي ماتبتنى على التشبيهء فيتعين التعرض له . 


فانحصر المقصود في الَّشبيه وَالْمَجَاز» والكناية » وقدّم التشبية على المجاز 
لما ذكرناء من ابثناء الاستعارة التي هي مَجارٌ على التشبيه» ودم المجارً؛ 
e 8‏ ره م ل 
ازول متاه ن اها مرل الجر ة من الكل؛ 


القول في التشبيه 


التشبية : الدلالة على مُشاركة أمر لآحر فى مَعْنىّ . 
والمراد بالتشبيه ههنا: ما لم یکن على وجه الاستعارة التحقيفية › ولا 
الاستعارة بالكناية › ولا التجريد . 
فدحل فيه ما يمى تشبيهاً بلا جلاف. وهو ما درت فيه أداة التشبيه» 
كقولنا: «زيدٌ كالأسد» أو «كالأسد» بحذف «زيد» لقيام 0 
وما يمى تشبيهاً على المختار كما سيأتي» وهو ما حلفت فيه أداة 
التشبيهء وكان اسم المشبه به ا ا أو في حکم الخبرء کقولنا: «زید 


م ورت ر 


أسد»» وکقوله تعالی : #صم بکم عم ٩4‏ آي : هم» ولحوه قزل اظن 
الاج : [عمران ٻن حطان] , 


أل لى : وفي الحروب عامة 
فا بر فن ير انار 


هك # # 
وکقولنا: «رآیت زیدا بحرا» . 


)1( الأية ۸ من سورة البقرة. 


Ny‏ فاعم أنه مما اتفق العقلاء 
على شرف قذره» وفخامة أمره في فن البلاغة» وأن تعقيب المعاني به - 
يضاف فُواها في تحريك النفوس إلى المقصود بها مدحاً كانت أو دَمَا» أو 
افتخارا» أو غير ذلك:. 
وإن أرذت تحقيق هذا فانظر إلى قول البحتري : 
دان على آييي لْعُفاة وشاسع 
عن كل بد في ا 
كالبدر آأفرط في العْلر وضوؤه 
أو قول اہن آنكك: [محمد بن محمد] . 
إذا أحو الحسن E‏ 
ران وة م قبح النصيرر 
هبه كالشمس في حُسْنٍ» ألم ترنا 
نر مها إذ مانت اني الغرر 
أو قول ابن الرومِيٌ : 
ندل الرد لاخ ا 
واش حك وا يل .ااا 
فغدا كالحلاف يورق إلِلْيَنْ» ويا الإلْمَارَ كل الإباء 
أو قول أي ام : 
E E AE ET‏ 
طويّت؛ أتاح لها يسان خسو 
۱۸ 


E NEE EEE 
ا ف‎ 
أو قوله أيضاً:‎ 
وطول مُقام المرءِ في الحي مُحلق‎ 
لدیہاح تيه فاغترب اده‎ 


۶ 


AO E a 
إلى الا ان ليست عه ا‎ 
وقش حالك وانت في البيت الأولء ولم تته إلى الثاني» على حالك‎ 
وأنت قد انتهيْت إليه ووقفت علي : تَعْلَمْ بُعْدَ ما بين حالتَيْكٌ في تمكنْ المع‎ 
وكذا تعْهد الفرق بين أن تقول: «الدنيا لا تدوم» وتسكت» وأن تذكر‎ 
عَقِيبّه ما روي عن اللبي بل أنه قال: «مَنْ في الدنيا ضيف وما في يده‎ 
. والعارية مداق اوت قول لبيد : [بن ربيعة]‎ E عاریة» والضيفُ‎ 
وجا الال هرن إل ودام‎ 
ا جوا ي الات‎ 
وبين أن تقول : «آری قوماً لهم منْظْرٌ» وتقطع الكلام» وأن عه نحو‎ 
: قول ابن نك‎ 
في شجر الجيرو ميه مثشل‎ 
لع ر سا اله ا‎ 
وانظر في جميع ذلك إلى المعنى في الحالة الثانية : كيف يترايد شرفه‎ 
عليه فى الحالة الأولى؟!‎ 


ولذلك أسباتُ: 


منها: ما يحصل للنفس من الأنس بإحراجها من خفِيّ إلى جلى . 
كالانتقال مما يَْحْصّل لها بالفكرة إلى ما يعْلْم بالفطرة» أو بإخراجها مما لم 
تألفه إلى ما آلفته› کما قیل : [ابو تمام] . 


e SN ESL 


أو نما تعلمه إلى ما هي به أعلم» كانتقال من المعقول إلى المحسوس› 
فإنك قد عبر عن المعنى بعبارة توذّيه وتبالغ» نحو أن تقول وأنت تَصِفُ الوم 
بالقصر يوم كأقْصر ما يضور . فلا يجد السامع له من الأنس ما يده لنحو 
قولهم : «أيام کأہاهیم القطا» وقول الشاعر: 


ا 


E MG 
وكذا تقول: فلان إذا هم بالشيء لم يرل ذاك عن ذكره» وقَصر خواطره‎ 
على إمضاء عَريه فيه» ولم يشغله عنه شيء. فلا یصادف السامع له أريجية»‎ 
حتی إذا قلت: [سعد بن ناشب].‎ 
إا ف الفى جين ية ر‎ 
. ااا ت ن رور : وأدرکته هره لا يمکن دفعها عله‎ 
ومن الدليل على أن للإحساس من التحريك للنفس»› وتمكين المعلى ما‎ 
ليس لغيره: أنك إذا كنت أنتٌ وصاحبٌ لك يسعى في أمر» على طرف نهر‎ 
وأنت ترید أن تقر له: أنه لا يحصل من سعیه على طائل» فادحلت يدك في‎ 
الماءء ثم فلت له «انظر» هل حصل في كفي من الماء شيء؟ فكذلك أت‎ 


۲۰ 


ف نرك كان للك صرت من الاو في الف وتمكين المغئى في 
القلبء زائ على القول المجرد. 
ومنها: الاستطراف» كما سيأتي . 
وسن فضائل الشة أنه يأتيك من الشىء الواحد بأشباو شل نحو أن 
يعطيك من الرَندِ بإيراثه» شه الجوادء والذكيّء والنجح في الأمور» وبإصلاده 
شه البخيل» والخيبة في السعي ومن القمر الكمال عن النقصان» كما قال أبو 
تمام : 
لهفى على تلك الشواهدفيهما 
لو الت تى تصي ر شت اتشلا 
Ee a aE‏ 
RA‏ وتلكف ا نائلا 
٣‏ ھ 2 ك ت 
ولأعقب النجم التمرد بكر 4 
ولعاد ذاك الطل ا وانلا 
ا ا 
قت أں OEE,‏ ا كاملا 
والنقصانٌ عن الكمالء كقول أبي الْعَلاءِ المعري : 
8 ا ٤ o‏ ۴ 5 
وإ کٹ تبغځي العيش فابغ توسطا 
EL‏ 
ر ۾ ق ت ك 
توفى البمدور النقص وهي أهلة 
وتتفرع من حاتي كماله ونقصه فروعٌ لطيفة» كقول ابن بابك في 


۲۲١ 


2 
ل 


الأساد انى غل دونك ارز رة واا الام ال ت فر الوك جد رة 
ابن" عباد : 
وأعِرت شَطر المْلْكِ شطر كماله 
E GE E N E E NT‏ 
وقول أبي بكر الخوَارَرْمِيّ : [محمد بن العباس]. 
آ5 ایت ی ا 
فا اغ ا لاان ل س 
ا ا اتيا افا 


المعنى لطيف وإن لم تساعده العبارة على ما َب . لأن الإغباب أن 
يتخأل بين وقتي الحضور وقت يخلو منه. فإنما يصلح لأن يُرادً أن القمر إذا 
نقص نوره لم يوال, الطلوع في كل ليلةء بل يظهر في بعض الليالي دون 
بعض. وليس الأمر كذلك. لأنه - على نقصانه ‏ يطلع كل ليلة حتى تكونَّ 
Ary‏ 
الدوان: 
وكذا ينظر إلى بعله وارتفاعه» ورب ضصوثه وشعاعه» في نحو ما مضی 
من بيني البحتري» وإلى ظهوره في كل مكان» كما في قول أبي الطيْب: 
الور و ت 
بوجو الى عل را تاا 
إلى غير ذلك . 
ثم النظر في أركان التشبيه - وهي أربعة: طرّفاه» ووجهه› وات وف 
الخرض منه» وفي تقسيمه بهذڏه الاعتبارات . 


۲۲ 


آَم طرّفاه فهما: 

إِمّا جِسَيّان . كما في تشبيه الخدٌ بالورد» ولد بالرمح » والفيل بالجبل» 
في المْبْصَرَاتِ» والصَوْتِ الضعيف بالْهُمُس في المسموعات» والنكهة بالْعَثبر 
في المشمرمات» والريق بالخهر في المذوقات: والجلد الناعم بالخرير في 
الملموسات . 

وإما عقليان» كما في تشبيه العلم بالحياة. 


وإما ختلفانء والمعقول هو المشبه كا في تشبيه المنية بالسبع أو بالعكس» كما في 
تشبيه الجطر بلي كريم. 
والمرادٌ بالجسَّيّ : المُدرَكٌ هو- أو ماده - بإحدى الحواس الظاهرةق 
فدخحل فيه الخياليٰ » كما في قوله : [الصنوبري» أحمد محمد الحلبي]. 
وان مخ الجفيق.. .إا صرت او تعد 
أعلام ياقوت تشر نعلى رماح من زبَرَجَدٌ 
وقوله : 
ا باط الب الوت لر ية 
والمراد بالعقلي : ما عدا ذلك. فدخل فيه الوهْيِيٌ» وهو ما ليس مُذرَكاً 
بشيء من الحواسٌ الخمس الظاهرة» مع أنه لو أذرك لم بُذْرّك إلا بهاء كما 
في قول امُرءُ القَيْس : 


م م e‏ 
وة ررق اتات اغرال 


)١(‏ النيلوفر: نبات ينبت في المياه المستنقعة ويزهر على سطحها. 


۲۳ 


وعلیه قولٌه تعالی ا و الشياطين» وكا ما يدرك 
بالوٍجُدانِ» كاللّذةء والألى والشْبّم» والجوع . 

وأما وجهه: فهو المعنى الذي يشترك فيه الطرفانء تحقيقاً أو تخييلا. 

والمرادٌ بالتخييل : أن لا يمك وجوده في المشبّه به إلا على تأويل» كما 
في قول القاضي التنوجِيٌ : 

وكأنٌ الدجومٌ بين دُجاها سن لاح بينهن اداع 

فإن وجة الشبه فيه : الهيئة الحاصلةٌ من حصول أشياء مُشرقة بيض, 
في جوانب شيءِ مُظلمِ أسود؛ فهي غير موجودة في المشبه به إلا على 
طريق التخبيل . 

ا و ف وکل ا و من احا 
في حكم من يمشي في الظلمة ؛ فلا يهتدي إلى الطريقء ولا فصل الشيء 
من غيره. فلا يأمن أن يَتَرَّذّى في مَهُواةٍ» أو يَعْهْرّ على عدو قاتل» أو آفة 
مُهلكة - بهت بالظلمة. ولَرم - على عكس ذلك ۔ أن تشه السةٌ والهدى. 
وکل ما هو علم بالنور. وعليهما قوله تعالى : ايخرجهم مِنّ الظلُماتِ إلى 
الور 

وشاع ذلك» حتى وصف الصنفٌ الأول بالسواد» كما في قول القائل : 
«شاهدت سواد الكفر من جبين فلان». 

والصنفٌ الشاني بالبياض» كما في قول النبي بل : «أتيتكم بالحنيفية 
البيضاء» وذلك لتخييل أن السْنْنّ ونحوها من الجنس الذي هو إشراف أو 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الصافات , (۲) الآية ١١‏ من سورة المائدة. 


Yé 


ابيضاض في العين» وأن البذْعَة ونحوّها على خلاف ذلك. فصار تشبية 
السجوم ما بين الدياجي بالسنْن ما بين الإبتداع ؛ كتشبيه النجوم في الظلام 
ببياض الشيْب في سواد الشباب» وبالأنوار مُوْنلِمَةَ بين النبات الشديدِ الخضرة. 
اال ی ت تل ها کی رن اوا 
ويحتهل وجها آحر» وهو: أن پتأول بأنه أراد معنى قولهم : إن سراد 
الظلام يزيد النجوم حسئاً. فإنه لما كان وقوفُ العاقل على عَوَار الباطل يزيد 
الحو بلا في نفسه» وحسناً في مُرآة عقله؛ جُعل هذا الأصل من المعقول 
يفال للمشاهد المبصر هناك عير أنه لا يخرج - مع هذا عن كونه على 
حلاف الظاهرء» لأن الظاهر أن يُمتّل المعقول في ذلك بالمحسوس» كما فعل 
البحتري في قوله: 
وقد زادها إفراط حسن: جوارها 
ا اوا ن اة ت 
E EEE‏ 
طوالحّ في داج من اللبل غيهب 
ومن التشبيه التخيبلي : قول أبي طالب الرفيّ : 
ولقد ذكرْتك والظلامٌ كأنه 
يوم النرى وفؤاد مَل لم شق 
فإنه لما كانت أيامٌ الْمْكاَرهِ توصف انراد رمعا قال اسرد الها 
في عي واظلمتٍ الدنيا علي وكان الْعْرل يدعي القَسوة على من لم 
بُعْشق» والقلب القاسي يوصف بالسواد وسا - تَحيّل يوم النوّى وفؤاد مَنْ لم 
يعشقٌ شيئين لهما سواد» وجعلهما أعرف به» وأشهر من الظلام ؛ فشبهه بهما. 
وکذلك قول ابن بابك : 


ا 
۳ ل 
فإن الأحلاق لما كانت توصّف بالسعة والضيق تشبيها لها بالأماكن 
الواسعة والضِيقة : َيل أحلاق الكرام شيئ له سعة» وجُهل أصلا فيهاء فشبّه الأرض 
الواسعة بها. ٠وكذا‏ قول التنوجي : [علي بن مخمد]. 
في العين ظَلْمُء وإنصاف قد اتفقا 
فإنه لما كان يقال في الحق: إنه مير واضح ؛ فيستعار له صفة الأجسام 
المنيرة» وفي الظلم خلاف ذلك - تخيّلهما شيئين لهما إنارة وإظلام . فشبه 
النارً والفحم بهما مجتمعين . 
وكذا ما كتب به الصاجب إلى القاضي أبي الْحْسَن» وقد أهُدَّى له 
الصا ع الفط 
ES‏ 
أا را مل رطب ”فاته 
ٍ 2 
فكأانما اهدي له أخحلاقه 
فإنه لما کان الغناءُ شه بالعطر ويش له مله؛ تله شيعا له رائحة طب 
وشبّه الِطرّ به» ليْوهِمّ أنه أصل في الطيب. وأحقٌ به منه. 
وكذا قول الآحر: [العلوي الأصفهاني] 
كان انيا التو ن تت د 
ا من ا بعد وقوع 


۲١ 


فإنه لما رأى الخلاص من شدة يشْبّه بخروج البدر من تحت الخيم_ 
بانحساره عنه؛ فلب التشبيه ليريّ أن صورة النجاء من البأساء لكونها مطلوبة 
فوق كل مطلوب - أعرف من صورة انتضاء البدر من تحت غيمه. 

وإذا غلم أن وجه الشبَهِ هو ما يشترك فيه الطرفان؛ عَلِمّ فسا جعله في 
قول القائل :. «النحو في الكلام كالملح في الطعام» كون القليل مُصلسحاً 
والكثير مُفسداً. لأن القلّة والكثرة إنما يضور جَرَّباهما في الملح» وذلك بأن 
يجْعْل منه في الطعام القدر المصلح أو أكثْرٌ منهء دون اللحو. فإنه إذا كان 
من حكمه رفع الفاعل ونصبٌ المفعول, - مَنَلا - فإن ود ذلك في الكلام فقد 
حصل النحو فيه» وانتفى الفسادٌ عنه» وصار منتفعاً به في فهم المراد منهء وإلك 
لم يحصّل وكان فاسداً لا ينتفع به. فالوجة فيه: هو كونٌ الاستعمال مُصلحاًء 
والإهمال مفسداً؛ لإشتراكهما في ذلك. 


ومما يتصل بهذاء ما کي : آن ابن شرف المَيرَوَاني» أنشد اہن رَشيقي 


قوله : 


وقال له: «هل سمعت هذا المعنى؟» فقال ابن رَشِيق: «سمعتةُ وأاحدتة 
أنت» وأفسدته» أمّا الأحدٌ فمن النابغة الذبياني» حيث» يقول: 
حلفت فل اترك للفبك ريب 
وهل يُألَمَلْ ذو إمَة ومو طائع 
e‏ 
م dd‏ ا 


كدي العر یکوی ره وهو راتسع 


¥ 


وأما الإفساد؛ فلأن سَبّابة المتندّم اول شىء ا منه؛ فلا یکول 
المعاقَبٌ غير الجاني . وهذا بخلاف بيت النابغة . فإن المَكويّ من الإبل يأَلَم 
وما به عر البتة وصاحبُ العْرٌ لا يألم جملة. 

وهو إما غير حارج عن حقيقة الطرفين» أو خارح. 

والأول: إما تمام حقيقتهماء كما فى تشبيه إنسان بإنسان فى كونه 
ااا أو جزئهماء كما في تشبيه بعض الخيوانات العْجُم بالإنسان في كونه 
حیوانا. 

NS 

والحفيفة : إما جسَيّة . وهي الكَيفيّات الجسيمة مما يدرك بالبصر من 
الألوان» والأشكال» والمقادیر. والحركات» وما يتصل بها من اللحسن والقبح 
وغير ذلك» آو بالىمع › من الأصرات القوية› والضعيفة» والتي بین بين › أو 
بالذوق من أنسواع الطعوم» أو بالشم من أنواع الراوئح» أو باللمس» من 

م 2 ‌ 2 

الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» واليخشونة والملاسة» واللن والصلابة» 
واليخفة › والثقل› وما پنضاف إليها. 

وإما عقلية » كالكيفيات النفسية» من الذكاءء والتيقظ» والمعرفة» 
والعلم» والقدرة» والكرم» والسخاء» والغضب» والحلم» وما جرى مَجرّاها 
من الغرائز والأخحلاق . 

والإضافية : كإزالة الحجاب في تشبيه الحَجة بالشمس . 


۸ 


ووج الشبه: إما واحد» أو غير واحد. 

والواحد: إما جِسْيّ» أو عقليٌ . 

وغير الواحد: إما بمنزلة الواحد - لكونه E‏ من آمرين أو آمور ۔ أو 
متعدّد عير مركب . 

والمركب: إما سي أو عقليّ . 

والمتعدد: إما حسي› أو عقلي» أو مختلف . , 

والجسيٌ لا يكون طرفاه إلا جِسَييْنء لامتناع أن يدرك بالحس من غير 
الحس شيءُ. 

والعقليّ : طرفاة إما عقليان» أو حسيان» أو مختلفان؛ لجواز أن يُذرك 
بالعقل من الحس شيء» ولذلك يقال : التشبية بالوجه العقلىّ أعم من التشبيه 
بالوجه الجسّي . ) 

LENG YS e E 
- التحقيق في وجه الشبه يابى أن يكون غير عقلي ؛ وذلك آنه متی کان سيا‎ 
- وقد عرفت أنه يجب أن يکون موجوداً في الطرفين » وکل موجود فله تعينٌُ‎ 

۲۲۹ 


فوجه الشبه مع المشبه متعيْنّء فيمتنع أن يكون هو بعينه موجودا مع المشبّه 
به؛ لامتناع حصول المحسوس المعيْن ههناء مع كونه بعينه هناك بحكم 
الضرورة» وبحكم التنبيه على امتناعه - إن شعت وهو استلزامُه إذا غُدِمّت 
حمر الخد دون حمرة الورد أو بالعكس» كونٌ الحمرة مَعدومة موجودة معأ 
وهكذا في أخواتهاء بل یکون مله مع المشبّهِ به لکن المثلین لا یکونان شيا 
O E E‏ 
ليا مأحوذاً من المْلَيْن بتجريدهما عن التعين» لكن ما هذا شأنه فهو عقلي . 
ویمتنع أن يمال : فالمراد بوجه الشبه حصول المثلين في الطرفين؛ فإن المثلين 
متشابهان؛ فمعهما وجه تشبيه؛ فإن كان عقلياً كان المرجح في وجه الشبه 
العقل في المال» وان كان جِسْياً استلزم أن يكون مع المثلين مثلان آخران» 
وكان الكلام فيهما كالكلام فيما سواهماء ويلزم التسلسل. 

ا لفط وبمك أا بال المراة بره سيا أن تكرت افراه مدرك 
بالحسٌ» كالسواد؛ فإن أفرادّه مدرة بالبصر» وإن كان هو في نفسه غير مدرك 


به ولا بغیره من الحواس. 


الواح ال كالحمرة» والخفاء» وطيب الرائحة» ولذّة الطعم» 
ولين الملمس؛ في نشبيه الك بالورد» والصوت الضعيف ٻالهمس› واللكهة 
بالعنبر» والريق بالخمر» والجل الناعم بالحرير» كما سبق . 

والواحد العقليّ : كالعّراء عن الفائدة في تشبيه وجود الشيء العديم 
النفح بعدمه ؛ وجهة الإدراك في تشبيه العلم بالحياة» فيما طرفاه معقولان . 

والجراءة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد» وَمُطلتي الاهتداء في تشبيه 
أصحاب البي - مف ورضي عنهم - بالنجوم» فیما طرفاه محسوسان . 


۳۰ 


والهداية في لشبيه العلم بالنور» وتحصيلٍِ ما بين الزيادة والنقصان في 

واستطابة النفس في تشبيه العطر بحلق كريم» وعدم الخفاء في تشبيه 
النجوم بالسنن» فیما المشبه فيه محسوس والمشبه به معقول. 

قال الشيخ ضصااحب المفتاح وفی أكثر هذه الأمثلة في معلی وحدتها 
تسام . 

الكت الج طرفاد ها مرادن كاله الخاصاك من الح 
والشكل الكري والمقدار المخصوص في قول ذي الرمه: 

E OE OEE 

AE EE 

وكالهيئة الحاصلة من تقارن الصوَرٍ البيض » المستديرة» الصغار 

المقادير في المرأى» على كيفيّة مخصوصة إلى مقدار مخصوص » في قول 


EO‏ م 0 0 ھ6 
أحيخة ن الجلاح « أ فين بن الأسلت: 


وقد لاح في الصبح الشريًا كما ترى 
EE‏ مُلاجږ جن اورا 
وأما مُرَكَبّان» كالهيئة الحاصلة من موي أجرام مُشرقةٍ مستطيلة متناسبة 
المقدار» متفرقةٍ في جوانب شيء۽ مُظلم في قول بُشارٍ: 
كال مار النقمع فق رؤوسنا 
ا ای ا 


. الملاحية: نوع من العنب الأبيض الطويل‎ )١( 


۳1 


وكالهيئة الحاصلة من فرق أجرام ¢ متلالئة› مستديرة»› صغار المقادير 
في المرأى» على سطح جسم أزرقء صافي الزرقة » في قول أبي طالب 
الرقي : 

وكکأنٰ أجرام النجرم Ee‏ 

N 

0 ار قو‎ RR 
والحوافر نابت على رأسه شجرتا ا وکما ر في ية ,الى والنپلوفر.‎ 

ومن بديع هذا النوع - أعني المركب الحسي ما يجيء في الهيادت التي 
تقع عليها الحركة» ويكون على وجهين : 

EN E a oa 
. واللون» كما في فوله: [جبار بن جزء]‎ 

E EE E E E OEY 

من الهيغة الحاصلة من الاستدارق مع الإشراف والحركة السريعة 
التفاة خا مضل ي الإقرات ب ك الخر كةن ارج 
والاضطراب› حنی ق الشعاع کأنه هم پان سط حتی يفيض من جوانب 
الداثرة» ثم يبدو له فيرجع من الانبساط الذي بدا له إلى الانقباض. كانه 
بجتمع O E E e E‏ 
لیتبین جرمها وجدها مدي لهذه الهيئة ٠‏ وكذا المرآة إذا كانت فى بد الأشل: 

E E es ND 

رة الین لها جاج 
۳۲ 


بے ا ا رم ه‌ 
ا و ا 


E LS GRA E EES 

الاستدارة وأخحذ يتحرك فيها بجملته تلك الحركة العجيبة» كأنه يهم بأن ينہسط 
حتى يفيض من جوانبها؛ لما في طبعه من النعومة» ثم يبدو له فيرجع إلى 
الانقباض؛ لما بين أجزائه من شدة الاتصال والتلاحم؛ ولذلك لا يقع فيه 


غليان على الصفة التي تكون في الماء ونحوه مما يتخلله الهواء. 

وكما في قول الصنوبَرِي : 

کان ا EE‏ 

أراد ما يبدو في صفحة الماء من أشكال الماء كأنصاف دوائر صغار ثم 
مامد امتادادا ينقص من انحنائها؛ فينقلها من التقؤس إلى الاستواء» وذلك 
شه ڈيء ا ا د لات کا لا ب ريسا ومد 
پنمں مرل افویسه . 

والوجه الثاني : أن تجرد هيئةُ الحركة عن كل وصفب غَيرها للجسم؛ 
فهناك أيضاً لا بد من اخحتلاط حركات كثيرةٍ للجسم إلى جهات مختلفة لهء كان 
NS IES ISA SAS‏ 
السفل. 

فحركة الرّحا والدولاب والسهم لا تركيبً فيها؛ لاتحاد الحركة وحركة 
المصحف في قول ابن المعتز: 

وتان :اضرق محف > شار 

تاا ٠‏ ا وا 


A 


فيها ترتيب ؛ لأنه يتحرك في الحالتين الى جهتين في كل حالة إلى جهة» 
وكلّما كان التفاوتُ في الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها أشدٌ كان 
التركيب في هيئة المتحرك أكثر. 

ومن لطيف ذلك قول الأعشى يصف السفينة في البحر وتقاذف الأمواج 
بها : 

ينزو الرْبّاح خلا له كر 

قال الشيخ عبد القاهر: الرباح: الفصيل (وقيل: القرد) والكرَع: ماءٌ 
السماء؛ شبّه السفية في انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل في نزوه؛ فإنه 
یکون له حینثذ حركات متفاوتة تصير لها أعضاؤه في جهات مختلفة» ويكون 
اك تر ودعي غير ترٽیب› ت (یکاد) دحل أحدّهما في الآحر؛ 
فلا يتبينه الطرْف مرتفعاً حتى يراه مُتَسفّلا» وذلك أشبةُ شيءٍ بحال السفينة وهيثة 
حركاتها حين تتدافعها الأمواج. 

ومنه قول الآخر [ابن المعتر]. 

حفت سرو كالقيان» ولْحفُتُ 

خضر الحرير على قوم مُعتدل 
فكأنها والريحٌ جاء يُميلها 
٠‏ تبغي التعالق» ثم يمنعها الخْجَلّ 
فإن فيه تفصيدً دقيقاً؛ وذلك أنه راعى الحركتين؛ حركة التهيؤ للدنو 
والعناق» وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق» وأدى ما يكون في الثانية من سرعة 
زائدة تأدية لطيفة ؛ لأن حركة الشجرة المعتدلة حال رجوعها إلى اعتدالها أسرعٌ 


۳t 


لا ماله من حركتها في حال خروجها عن مكانها من الاعتدال؛ وكذلك حركة 
من يدركه الخجل فيرتدع أسرعٌ من حركة من يهم بالدئى لأن إزعاج الخوف 
أقوى أبداً من إزعاج الرجاء. 
ومما مذهبه السهل الممتنع من هذا الضرب قول امرِىءٍ اليس : 
ES‏ 
كجُلمود صخر خطه السيل من عَلٍ 
يقول: إن هذا الفرس - لفرط ما فيه من لين الرأس وسرعة الانحرافِ - 
ترى كَفَلَّه في الحال التي ترى فيها لببّه؛ فهو كجلمود صخر دفعه السيل من 
مكان عال؛ فإن الحجر بطبعه يطلب جهة السّفل؛ لأنها مركزه» فكيف إذا أعانته 
قو دَفْع السيل من عل؟! فهو لسرعة تقلبه بُرّى أحدٌ وجهيه حين رى الآحرُ. 
وكما بقع التركيب في هيئة الحركة قد يقع في هيئة السكون؛ فمن لطيف 
ذلك قول أبي الطيب في صفة الكلب: 
يمي جلو البتَويّ الْمْصطلي 
إنما لطف من حيث كان لكل عضو من لكلب في إقعائه موقعٌ خاص» 
وللمجموع صورة خاصَةٌ مولَمَةَ من تلك المواقع. 
ومنه البيت الثاني من قول الآخر في صفة مصلوب : 
يوم الوداع إلى توديع مُرتجل 
أو قائم من تعاس ف لر 
راف ال ن الكل 


Yo 


س مر و 

والتفصيل فيه آنه شبه بالمتمطي إذا واصل تمطيه مع التعرض لسببه وهو 
الله والكسل فيه ؛ فنظر إلى هذه الجهات الثلاث» ولو اقتصر على أنه كالمتطر 
كان قريب التناول؛ لأن هذا القدر يقع في نفس الراثي للمصلوب ابتداءً؛ لأنه 
من باب الجملة. 

وشبية بهذا القول قول الآخر: 

لم ار E E‏ اب الط 

تين ی اماو في حط 
کو کل شا خا ا 


والفرق بين هذا والأؤل. أن الأول صريح في الاستمرار على الهيئة 
والاستدامة لها دون بلوغ الصفة غابة ما يمكن أن يكون عليها» والثاني 
پالعكس . 

قال الشيخ عبد القاهر: وشبية بالأول في الاستقصاء قول ابن الرومي في 
المصلوب 0 

ا ا کار و 

إذا ما انقضى حبل أي حبل 
فقوله: «إذا ما انقضى حبل أتیح له حبل» کقوله: «مواصل لتمطیه من 


(۱( یېوعه : يقیسه بېاعه . 


۳۹ 


الكسل» في التنبيه على إستدامة الشبهء لأنه إذا كان لا يزال يبوع حبلا لم يقبض 
باعه» ولم يرسل يده» وفي ذلك بقاءُ شبه المصلوب على الاتصال. 

E 
عکسٍ ما قدر. في قوله تعال : الین را اغماهُمٌ کراب بقيعة سه‎ 
٠يًةباسج الظمُان مء حى إذا جاءَه ل يذه شيعا وَوَجد الله عنده فوفاه‎ 
شبّه ما یعمله من لا پقرن الإيمان المعتبر بالأعمال التي يَحسبها تلفعه عند الله‎ 
بسراب يراه‎ UU E 
الكافربالسامرة رفك غلب عط يئ التهامة ييه ما فاته فاا بجا‎ 
رجاه ويجد زبانية الله عنده؛ فيأحذونه» فَيَعْتلونه إلى جهنم » فيسقونه الْحَميم‎ 
وال‎ 

فهو كما ترى منْتزعٌ من أمور مجموعة فُرن بعضها إلى بعض؛ وذلك أنه 
رُوعِيّ من الكافر فعلٌ مخصوص. وهو حسبان الأعمال نافعةٌ له» وأن تكون 
للأعمال صورة مخصوصة» وهي صورة الأعمال. الصالحة التي وَعَدَ الله تعالى 
بالواب عليها بشرط الإيمان به وبرسله عليهم السلام؛ وأنها لا تفيدهم في 
العاقبة شيئاًء وأنهم بَلْقَوْنّ فيها عكس ما أمّلوه وهو العذاب الأليم» وكذا في 
جانب المشبه به. 

وکجرمان ت بأبلغ نافع کک التعب في استصحابه» كما في 
قوله تعالى : مَعَلٌ الذينَ حُمُلوا التورَاء ثم لم وها كمسل الجمار يحمل 
اشارا“ فإنه أيضاً منتزع من أمور مجموعة فر بعضها إلى بعض ؛ وذلك أنه 
روعي من الحمار فعلٌ مخصوص» وهو الحمل» وأن يكون المحمول شيا 


)1( الأية ۳۹ من سورة الئور, ( الآية ٠‏ من سورة الحمعة. 
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ا وهي الأسفار التي هي أوعِيََ العلوم» وأن الحمار جاهل ما فيهاء وكذ| 
في جانب المشبه. 


واعلم أنه قد تقع بعد أداة التشبيه مور يُظَنْ أن المقصود أمر منتزعٌ من 
بعضها؛ فيقع الخطاً؛ لكونه أمراً منتزعاً من جميعهاء كقوله: 

کا آرت قرا :خطاها غمامة 

e EEG 

فإنه رما بُطَنْ أن الشطرَ الأول منه تشبية مسقل بنفسه لا حاجة به إلى 
الثاني على أن المقصوڊ به ظهور مر مُطمع لفن هر شيد الجاحة إلبة:ولكن 
بالتامُل يظهر أن مَعْرى الشاعر في التشبيه أن يشت ابتداء مطمعاً متصل بانتهاء 
مپس وذلك یتوفف على البیت کله. 


فإن فيل : هذا يقتضي أن يكون بعض التشبيهات المجتمعة كقولنا: «زيد 
يَصْفُو وَيحدِر» تشبيهاً واحداً؛ لأن الاقتصار على أحد الخبرين يطل الغرض من 
الكلام؛ لأن الغرض مله وصف المخبر عنه أنه يجمع بين الصفتين › وان 
إحداهما لا تدوم . 

فلنا: الفرق بينهما أن الغرض في البيت أن يبت ابتداء مُطمعٌ متصل 
بانتهاء ميس كما مر» وكونٌ الشيء ابتداء لآخر زائدٌ على الجمع بينهماء وليس 
في قولنا «يصفو ويكدر» أكثرٌ من الجمع بين الصفتينء ونظيرٌ البيثِ قولنا «يصفو 
ٹم يكدِز) لإفادة دب الترتيب المقتضي رفظ أحدِ الوصفين بالآخر. 

وقد ظهر مما ذكرنا أن التشبيهات المجتمعةً تفارق التشبيه المركب فى مثل 
ما ذکرنا بامرين: 

أحدهما: آنه لا یجب فیھا ترتیب: 


A 


الثاني : أنه إذا حْذِف بعضها لا تغير حال الہاقى فى إفادة ما کان يفيده 
قبل الحذف. 

او اا ا ا ا ان 
يكون لهذه التشبيهات سق مخصوص» بل لو فم التشبيه بالبحر أو التشبيه 
بالسيف؛ جاز لو اسقط واحدٌ من الثلاثة لم يتغير حال غيره في إفادة معناه. 

م 

بخلاف المركب؛ فإن المقصود مله يختل بإسقاط بعض الأمور. 

والمتعدد الْحسيٌ : کاللون» والطعم» والرائحة في تشبيه فاكهة بأخری . 

والمتعدد العقلى : كحدّة النظر» وكمال الحذرء وإخحفاء السفادء فى تشبيه 
طائر ٻالغراب . 

والمتعدّد المختلفٌ: كحسن الطلعة ونباهة الشأن» فى تشبيه إنسان 
بالشمس . 

واعلم أن الطريقَ فى اكتساب وجه الشبه أن يمير عما عداهء فإذا أرذت أن 
سه جيم بجسم في هيئة حركة» وجب أن تطلب الوفاق بين الهيئة والهيئة 
مجردتین عن الجسم وسائر آوصافه من اللون وغيره» كما فعل ابن المعتز في ' 
تشبيه البرق؛ فإنه لم ينظر إلى شيء من أوصافه سوى الهيئة التي تجدها 
العين» من انبساط يعقبه انقباض. 

وأما أداته فالكاف فى نحو قولك : « زیدٌ کالأسد» وکأن في نحو قولك «زیڈ 
کانه آسد» و «مثل» فی نحو قولك : زیڈ ثل الأسد» وما في معنی «مثل» كلفظة 
«نحو» وما شتی من لفظة «مثل» و(شبه» ونحوهما. 

والأصل في الكاف ونحوها أن يليها المشبّه به» وقد يليها مفردٌ لا يتأتى 
التشبيةُ به وذلك إذا كان المشكّه به مُركباً كقوله تعالى : #إواضربٌ لهم مَل 

۲۳۹ 


ا ا ا ي الاه فا به ات الارن ام ما 
نذروه الرياح»*؛ إذ ليس المرادٌ تشبيه حال الدنيا بالماءء ولا بمفرو آخر تمل 
لتقديره» بل المراد تشبيه حالهاء في نضارتهاء وبهجتهاء وما يتعقبها من الهلاك 
والفناء» بحال» النبات يكون أخحضرٌ وارفاًء ثم يهيج» فتطيره الرياح كان لم 
یکن . 

ا ل ا یااکی ارا کی ضار انلو کا فال ی 
ابن مریم َلْحواريين :مَل اناري إلى اللٍَ4*؟ فليس منه؛ لأن المعنى «كونوا 
آنھار ف کا کان الارن اا حين قال لهم : من أنصاري إلى 
الله؟) . 

وقد يذكر فعْلّ ينبي عن التشبيه» كعلمت في قولك «علمت زيدا أسداً» 
ونحوه . 

هذا إذا قرب التشبيه فإن بعد أدنى تبعيد؛ قيل : جلته رحبت ونحوهما. 

وأما الغرض من التشبيه فيعود في الأغلب إلى المشبه» وقد يعود إلي 
المشبه به . ۰ 


آما الأول فير جع إلى وجوه ميخثلفة : 
منها: ان وجود | ل ممکنْ» وذلك في کل آمر غریب يمکن أن 
يحالف فيه ويذّعَي امتناعه» كما في قول أبي الطيْب: 
ف ف الأنامٌ وأنت منهم 
فإن المشْك بعض دم العُزال 


£ 


)۱( الأية من سورة الكهف. )( الأية ٠١‏ من سورة الصف , 
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أراد أنه فاق الأنام في الأوصاف الفاضلة» إلى خد بطل معه أن يكون 
نخدا منهم› بل صار غا آخحر برأسه ارف من الإإنسان» وهذا۔ أعنى أن 
يتناهى بعض أفراد النوع في الفضائل» إلى أن يصير كأنه ليس منها ۔ أمرٌ غريب 
يفتقر من يدعيه إلى إثبات جواز وجوده على الجملة» حتى يجيء إلى إثبات 
وجوده في الممدوح؛ فقال: 

فإن المسك بعض دم الغزال 

أي : ولا يعد في الدّماء؛ لما فيه من الأوصاف الشريفة التى لا بُوجد شىء 
متها في الم » ولَوّه من الأوصاف التي كان هما الدّمٌ دماً؛ فأبان أن لا ادعاه أصاد في 
الوجود على الحملة. 

ومنها: بيان حاله» كما في تشبيه ثوب ثوب آخرَ في السواد»ء إذا عُلِم لون 
المشبه به دون المشبه. 

ومنها: بیان مقدار حاله في القوة وا أضعف والريادة وا لنقصان» كما في 
قوله : [آبو تمام]. 

ی ا ا ا 
وعلیه قول الآخر: 
لافصت و ل اداد کاس 
على الماء حاتتة فُرُوح الأصابع 
o ۴ 1‏ ۴ رر 

أي : بلغت في بوارٍ سَعيي في الوصول إليها وان امع بها؛ أقصى 
الغاباتء حتی لم الحظ منھا بما قل ولا ہما كثر. 
سعيه على طائل بمن يرقم على الماء» وعليه قوله عز وجل : #وإذ نتقنا الجبل 


El. 


o Ao, 


فوقهم کان ظلدّ“ فإنه ا ما لم تجرِ يه العادة ہما جرت به العادة, 
وهذه الوجوه تقتضي أن يكون وجه المشبه به أتم» وهو به أشهرُ؛ ولهذا 
على باب شرن اا لاطخ 

واه من طا بمداد 
2 # ت 0~ 
فإله رت مداد فاقد اللون» واللیل بالسواد وشدته حى واحرّی» ولهدا قال 
ل 
أبن الرويي : 
ر اف حفص لاف الليل 
as‏ ان آي شيل 
فال في وت الو ار ن ا ال ات فر لى رن 
o‏ 

العامة في الشيء الأسود: «هو كالنفس ٠»‏ ثم تركه للقافية إلى المداد. 
وا 5 ا غ اي ا ره ام ا الط 
ومنها تشوبهه للتنفير عنه» كما في تشبيه وجه مجدور بسَلْحَةٍ جامدةٍ قد 

رنه الثيكة. 

u ا 4 ۾‎ f 
. وقد أشار إلى هذين الغرضين اہن الرويي في قوله‎ 
تقول: هذا مُجاح اللحل ؛ تمده‎ 
وإ ثعب قلت؛ :ذا قَيْءُ الر تات‎ 
ومنها : استطرافه» كما في تشبيه فحم فيه جَمر موقد ببحر من المشك‎ 
موجه الذهب؛ لا رازه فې صورة الممتلم عادة,‎ 
من سورة الأعراف, (۲) النفس: الحد المداد الذي يكتب به.‎ ١۷١ الآية‎ )١( 
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لاط راف وة أخر وهو ان نكرن المشهة تادر الور اما معطلا 
كما مره وإما عند حضور المشبّه كما في قوله: [ابن الرومي]. 
ولاروروية تمو بزرَقيِها 
بين الرياض على حمر اليواقيتِ 
اا فق امسات مع يا 
ارال التار فى اطراف كبريت 
فان اضورة الثار باطرافت الكبريت ٠لا‏ عدر خضو رها في الدهن» ندرة 
صورة بحر من المسك موجه الذهبت» وإنما النادر حضورها عند حضرر صورة 
رج ا ۶ ‌ ت o2‏ 
البنفسج ۽ فإذا احضر مع صحة الشبه استطرف لمشاهدة عناق بين صورئين لا 
تتراءی ناراهما. 
وسا یوید عدا ما پک ان جریرا قال انشدنی عدی: 
E‏ 
فلما بلغ إلى قوله: 
تبزجي. اأفن كان ٠‏ إبرة روه 
ا وقلت: «قد وقع › ما عساه يقول وهو أعرابي جلف جاف؟» فلما 
قال : 


م 


أصاب من الدواة يداذها 

استحالَتٌ الرحمة حسّداً» فهل كانت رحمته في الأولىَ والحسَدٌ في 
الثانيةء إلا لأنه رآه حين افتتح التشبية قد ذكر ما لا يحضر له في أول الفكر 
سب وحين تمه صادفه قد ظَفِر بأقرب صفة من أبعد موصوف؟ 


Er 


وذکر ا عك القاهر ى ارتحهه ال ا في تشبيه البفْسّج بنار 
الكبريت وجهاً آحر» وهو آنه أراك شبهاً لنبات عض يرف وأوراق رطبة؛ من 
لهب نار في جسم مستول, عليه الييس» ومَبّى الباع وموضوعٌ الجِبْلة على 
أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يَعْهَدٌ ظهوزه منه ؤخرج من موضع ليس 
بمعدنِ له؛ كانت صَبابة النفوس به أكشء وكان الشغف به أجدر. 

وأما الثاني فيكون في الغالب إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه 
الشبه وذلك في التشبيه المقلوب» وهو أن يكون بالعكس» كقول محمد بن 
وهيب: [الحميري] . 


ا ن ا 
E TEE N‏ بمتدح 

فإنه قفص إيهامٌ أن وجه الخليفة أ من الصباح في الوضوح والضياء . 

واعلم أن هذا وإن كان في الظاهر يشبه قولهم : «لا آدري وجهه اوم 
الصبح؟ وعُرنه أَصْرَاً ام البدر؟» وقولّهم إذ أفرطوا «نورٌ الصباح بَحْفى في ضوء 
وجهه» أو نور الشمسٍ E‏ من نور جبینه) ونحو ذلك من وجوه المبالغة؛ 
فإن في الأول خلابة وشيئاً من السحر ليس في الثائية» وهو أنه كأنه يُستكثر 
للصباح أ۵ بشبهه رجه الخليفةء ويوهم انه احتشد له واجتهد في تشبيه 
بحم به أمرّه؛ فيوقع المبالعة في نفسك من حيث لا تشعُرء وبي دكها من 
غير أن يظهر اذٌعاؤه لها؛ لأنه وَضَحَّ كرمّه وضع مَنْ يقس على أصل متفق 
عليه» لا يُسْفِقّ من جلاف مالف وتهكم متهكم» والمعاني إذا وردت على 
النفس هذا المؤرد كان لها نوع من السرور عجيبٌ ‏ فكانت كالنعمة التي لا 
کدرا الما وال د من یف لا تحسب: وفي قوله: «حين بُمُتدحَ» 
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فاندة شريفة وي الذلالة على اتصاف التوخ “على جا افد لان 
تزيينه» وقَصَدَه من تفخيم شأنه في عيون الناس - بالإصغاء إليه» والارتياح له» 
والدلالة باليشر واطلاقة على حسن موقعه عنده. 

ومنه قوله تعالى حكايةٌ عن مستحلّي الربا : نما اليم مَل الرّبا) ”“ فإن 
مُقتضي الظاهر أن يقال: إنما الربا مثل البيع ؛ إذ الكلام في الربا لا في البيم . 
فخالفوا لجعلهم الربا في الجلٌ حالاً من البيع وأعرَفَ به. 

وة ع ول قاف لى کمن ل لیا 06 فان مف 
الظاهر العكس. لأن الخطاب للّذين عبدوا الأوثان» وسّمّوها آلهة ؛ تشبيهاً باه 
سبحانه وتعالى . فقد جعلوا غير الخالق مث الخالق . فحْولف في خطابهم. 
لأنهم بالْعُوا في عبادتهاء وعْلّوا حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة والخالق 
سبحاته فَرْعاً فجاء الإنكار على وَفْق ذلك . 
وال الماك ٠‏ كى أن المراة يمن لا يلق الجن الغانم القادر من 
الخلق ؛ تعريضاً بإنكار تشبيه الأصنام بالله عز وجل» وقوله افلا كَذَكرُونٌ؟ £ "٠‏ 
تنه تبيخ عليه . ونحوه قوله تعالى: رايت مَّن اتد إلَههُ هَوَاءٌ 4‏ بدل: 
AT‏ 

وقد يكون الغرض العائدٌ إلى المشبه به: بيان الاهتمام به» كتشبيه 
الجائع وَجِهَاً كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف؛ إظهاراً للاهتمام بشأن 
الرغيف لا غير. وهذا يسمى إظهار المطلوب. 


قال السكاكي : ولا بحسن المصير إليه إلا في مقام الطمع في سني 


)١(‏ الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ١١‏ من سورة النحل. 
)٣(‏ الآية ٤۳‏ من سورة الفرقان. 


é0 


الطلوب كما كى عن الصاحب: أن قاي سجستان دحل عليه» فوجده 
الا فاحل یمدحه» حتی قال: 
وعالم بُعَْرَف بالسشجري 
وأشار للندماء أن ينظموا على أسلوبهء ففعلوا واحداً بعد واحد» إلى أن 
انتهت الوب إلى شريفب في البيت» فقال: 
اى الى ال س ن ال ر 
فأمر الصاحب أن تقدّم له مائدة. 
هذا كله إذا أريد إلحاق الناقص في SANSA,‏ 
فإن أريذ مرد الجمع بين شيئين في أمر؛ فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم 
بالتشابه ؛ لیکون کل واحد من الطرفاة مها واا به ؛ احترازاً من ترجیح 
أحد المتساويين على الآخر. كقول أبي إسحاق الصابىء: [ابراهيم بن هلال 
الحراني]. 
نَشَابَّة دمجي - إذ جرى- ومُدامَتي 
فا أدري : ابالخمر اشيَلك 
فون آم ين رق كت افشرب؟ 
وكقول الآخر: [الصاحب بن عباد]. 
رق اجاج :ورافت. :ال تر 


ویجوز التشبیه أيضاًء کتشبيه عر الفْرس بالصبح » وتشبيه الصبح بعْرَة 
. ر 4 ى م e‏ 
الفرس» متى ارِيد ظهور منير في مظلم أكثر منه» وتشبيه الشمس بالمرآة 
المجلَرّةء أو الدينار الخارج من السّكة» كما قال: [عبد الله بن المعتز] 
ا 
ا ات 
~a‏ 5 ت ِ 
وتشبيه المِرًآةٍ المجلوة أو الدينار الخارج من السكة بالشمس. فمن ايد 
اس دار متلالیءمتضمن لخصوص في اللون» وإن عَظم التفاؤت بين بياض 
الصبح وبياض الغرة» و (بين) نور الشمس ونور المرآة والدينار» وبين 
e‏ 2 ا ر 0 0 “o‏ 
نشبيه الصبح في الظلام بعلم أبيض على دیبا أسود في قول ابن المعتز: 
والليل كالحاة الشوداءء لاح به 
من الصباح طراز غير مرقوم 
فاته تشبية احسى مقكرل» :وان كان الشاوت في المقدار بين الصبح 
الطراز - فى الامتداد والأنبساط - شديداً. 
الآأول: تشبيه المفرد بالمفرد. وهو ما طرفاه مفردانء إما غير مقيدين 
كتشبيه الخدٌ بالورد ونحوه» وعلیه قوله تعالی : هَن لباس لم وأنتم لباس 
هن4 فإن قلت: ما وجه الشبه في الآية؟ قلتٌ: جعله الزنخشري جسياً؛ 
“o û‏ م هة 
فإنه قال: لما كان الرجل والمرأة يعتنقان» ويشتمل كل واحد منهما على 


)١(‏ الآية ۱۸۷ من سورة البقرة. 


فاا اه ةه الاس اليل عليه فال الى 2 نن ين 
عيد الله] , 
ااا ا ف 


0 Li 
5 ف‎ 


وقيل : شبه كل واحد منهما باللباس للآخر؛ لأنه يصونه من الوقوع في 
فضيحة الفاحشة کاللباس الساتر للعورة. 

وإما مُقيدان» كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالقابض 
على الماءء وكالراقم فى الماء. فإن المشبه: هو الساعيء لا مُطلقاً» بل 
ا بكون سعيه كذلك› والمشبه به : مالقا أو الراقم» ل ا بل 
مقيدا بكرن به على الما وررقم ق أن كغ الها هوا 
بین الفعل وعدمه في عدم الفائدة» والقبض على الماء والرقم فيه كذلك . لأن 
فائدة قبض اليد على الشىء أن يحصل فيها. فإذا كان مما لا يتماسك؛ 
فقبضها عليه وعدمُه سواء. وكذلك القصد بالرقم في الشيء: أن يبقى أثره 
فیه» فإذا عل فیما لا یقبله؛ کان عليه کعدمه. فالقيد في هاتين الصورٽين 
هو الجار والمجرور. 

ونحوهما قولهم : هو كمن يجمع سيفين في غِمُد» وقولهم : هو كمبتغِي 
اق ق کن ا 


کقولهم : هو کالحادي ولیس له بعیر. 
وشا طر فاه اشدان فول :شاع 


4 ت 4 ار ہے ۶ 0 
كمعللق درا على خنزير 
YEA‏ 


فإن المشبه فيه : : هو المتکلم بقَيدٍ اتصافه بتزیینه بمدحه معشرا فْتعلّق 
التزيين - أعني قوله : بمدحي - دال في المشبهء e,‏ دا 
بقيد أن يكون تعليقه إيّه على خنزير. فالشبةُ مأخوذ من مجموع المصدر وما 
في صلته؛ وهو أن كل واحد منهما يصع الرَينة حي لا يظهر لها أثر. لأن 
الشيء غير قابل للتريين . فالواو في قوله: «وتزييني» بمعنى «مع» إِذ لا يمکن 
أن يقال: إني كذاء ون تزييني كلا نة ليس معا شقان بكرن أحد هما سرا 
عن ضمير المتكلم» والآحر عن «تزييني» لا يقال تقدیره : إني کمعلق درا على 
تير ون تزييلي بمدحي شرا کتعلیق در على زير لأنه لا يضور أن 
يشبه المتكلم نفسه - من حيث هو ای را عل رین لايد أن يکو 


2 


یشبه باعتبار تزیینه بمدحه معشرا. 

وإمّا مختلفان والمقيدٌ هو المشبه به» كقوله: 

زالففس كا ا ك الال 

و و 
الإطلاق بل يقيد كونها في يد الأشل . 

أو على عكس ذلك» كتشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس. 

الذي تفه الر ت المر كت وهر ما طرف کر تا جا کا 
في قول البحتري: 

تف احا ع ي 

٤‏ رالزق ف ال الجهاه* 

٠‏ لا يريد به تشبيه بَيّاض الحُجول., على الانفراد بالبرق» بل مقصودة 


ر١‏ الأحجال: البياض في رجل الفرس. الجحهام : الغيوم بدون مطر. 
۲۹ 


الميغة الخاصة الجاهلا سن حاط خد لوين الا غر 

وكذلك المقصود في بيت بشار» ولذلك وجب الحكم بأن «أسيافنا» في 
حكم الصلة للمصدر» ونَصب الأسياف لا يمنع من تقدير الاتصال. لأن الواو 
فیها بمعنی «مع» کقولهم : «لو تركب الناقة وفصيلها لرضعها» ومما ينبه على 
ذلك أن قوله: «تهاؤی كواكبه» جملة وفعت صفة لليل . فإن الكواكب مدذكورة 
على سبل التبع للیل» ولو كانت مُستبدّةٌ بشأنها لقال: «ليلٌ وکواكب» . 

وأما بیث امُرىء القيس : 

کأن قلوب النطرتر رطا واا 

لدى وَكُرٍها العْلْابٌ والحْشَف البالي“ 

فهو على. حلاف هذا. لأن أحد الشيئين فيه الطرفين معطوف على 
الأحر. 

أما في طرف المشبه به : فين : 

وأما في طرف المشبه فلأن الجمع في المتفق كالعطف في المختلف؛ 
فاجتماع شيئين أو أشياء في لفظ تثنية أو جمع ؛ لا يوجب أن أحدهما أو أحدها 
في حكم التابع للآخر» كما يكون ذلك إذا جرى الثاني صفةّ للأولء أو حال 
منه» أو ما أشبه ذلك. وقد صرح بالعطف فيما أجراه بياناً له من قوله «رطباً 
ويابساً» وهذا القسم ضربان: 

أحدهما: ما لا يصح تشبيه كل جزء من أحد طرفيه بما يقابله من 
الطرف الآحرء كقوله: (عبد الله بن المعتر] 


١‏ الحشف: أرداً انواع التمر. 


عدا والصبح تحت الليل باو 
of‏ 8 م ° 

فإن الجلالّ فيه في مقابّلة الليل» ولو شبّهه به لم يكن شيشاًء وكقول 
الآخحر: [القاضي علي بن داود التنولخحي ] 

كاتا الجريخ والمصيري 

قَُدَامَةٌ في شامخ الرْفْعَة 

تة الا غي دة 

ع 


5 


0 # ل ف 
فكد اسرجت فداأامه شمعه 


فال المرّيٌ في مقابّلة المنصرف عن الدعوة» ولو قيل: كأن المريخ 
منصرف بالليل عن دعوة: كان حلفا من القول. 


م 2 o‏ 
والثاني : ما يصح تشبيه كل جزءٍ من أجزاء أحد طرفيه بما يقابله من 
أجزاء الطرف الآخحر» غير أن الحال تتغير. ومثاله قوله : 


2 1 2: 0٤ 
ر 2 0 و‎ 
درر نشرل على بساط ازرق‎ 


فإنه لو قيل : «كأن النجوم ن الان باط رف ا0 ا 
صحيحاً لکن أين يُعقعْ من التشبيه الذي يريك الهيئة التي تملأ القلوب سرورا 
وعجبأء من طلوع النجوم مُوَلِقةً متفرقة في أديم السماءء وهي زرقاء زرقتها 
الصافية؟! 


الفالث : تشبيه المفرد بالمرکب» كما مر من تشبیه الشاة الجبلي» 


1 


۲o1 


۳ لای اہ 
والشقيقي» والنيلوفر. 
الرابع : تشبيه المركب بالمفردء كقول أبي تَمْام : 
ترا وو او کا هرر 


و ° £ 


E 
۸ مه 4 4 . م‎ 
زهر الربى› فكأنما هو مقمر‎ 
يعني : أن النبات من شِدّة حصرَبه  مع کثرته وتکائّفه ۔ قد صار لونه إلى‎ 
الاسودادء فنقصض من ضصوء الشمس› حتی صار کضوء القمر.‎ 
وأا إن د طا ى اما مرف او سروف‎ 
0 4 
فالملفوف: ما اتی فيه بالمشبهین› ثم بالمشہه بهما» كقول امريء‎ 
: القيس‎ 
كکأن قلوب الطير زيا وا‎ 
I e CEE 
: ° ۰ 0 ۰ . 
وعیر الملفوف : بخلاف ذلك کقول المرقشٍ الأكبر: [عمرو ہن سعد]‎ 
LE O 
نير وأطراف الأكف عله‎ 
EL 
ومنه قول آي الطيب:‎ 
فاخت ع و ا‎ 
, عدم ا شجر ذو أغصان ليئة. تشبه بها آصابع الحساك‎ 0) 
خوط : إشارة الى الغصن الناعم,‎ )۲( 
Yo 


وإن تعدّد طرفهُ الأول - أعني المشبّه - دون الثاني : سمي تشبية التسوية 
كقول الآأخر: 
صدعُ الحبيب وحالي كلامُما كالليالي 
وفْعره في صفاء وأذمُعي كاللالي 
ون تعدد طرفه الثاني أعني المشّة به - دون الأول : سمي تشبیه 
الجمع» كقول البحتري : 
EE.‏ أو بَرَ أو اقا 
ومغله قول امریء القیس : 
كان المتام وَصَوْبَ الغمام 
وريخ الخزامَى وَلَشْر المطره 


A0 م‎ 


يسل به برد انيابها 
E E E E‏ 
إلا أن فيه شَوْباً من القصد إلى هيئة الاجتماع . 


وآما باعتبار وجهه» فله ثلاث تقسیمات: تمثيلٌ» وغيرٌ تمثیل ومُجْمَلُء 
إو ك ك 
ومفصل » وقریب» وبعید. 
a‏ م 2 
التمثيل: ما وجهه وصف منتزع من متعدد أمرين» أو أمور. 


» ا ر ا ر ج ٍ 
وقیده السکاکی بکونه عبر حقیفقی »› ومثل بصور» مثل ما غيره ايضا. 
)١(‏ برد: الثلج الذي يسقط من السحاب بقطع صغيرة كاللؤلؤ. أقاح: مغردها الأقحوان وهو نبات 
أبيض جيل . 
(۲) القطر: عود يتبخر به. 
(YT)‏ يعل: يروي مرة بعد آخرى. المستحر: أي وقت السحر. 


Yor 


منها قول ابن المعتز: 
اير لى ضضض المحسيين 
د ان د EN‏ قاتله 
ا ا 
اه ا ا ا ا 
4 پو ر E‏ 0 
فإن تشبيه الحسود المتروك مقاولته» مع تطلبه إياهاء لينال بها نفثة 
مصدور» ٻالنار التي SY‏ في مر حقيقي منتزع من متعدد» وهر 
إسراع الفناء» لانقطاع ما فيه مدد البقاء . 
ا o‏ 4 
ومنها قول صالح بن عبد القدوس : 


ولل من تة في الصبا 
كالعوديُسقى الماء في غُرْبه 
ی ا و و 
بعد الذي أبصرث يِن يسه 
فان تشبيه المؤدّب في صباه بالود المْسْقَيّ اوا عَرْسه» فيما يلزم كل 
واحد ِن كوب المؤذّب في صباه مهدب الأحلاق» حميد الفعال» لتأديبه 
المصادف وقته» وون العُود المسقِي أوان عُرْسِه موقا باوراقه ونْضرثه ‏ سيه 
المصادف وقته» من تمام الميل وكمال الاستحسانء بعد حلاف ذلك. 
ومنها قوله تعالى : لملم كمْثل الي اسْبْوقَد تارا لما أضصاءت ما 
حول ذهب الله بوهم وركم في لمات لا بْصِرُودً4” فإن تشبيه حال 


)١(‏ الأية ١١‏ من سورة البقرة. 


0: 


المنافقين بحال الموصوف بِصِلَة الموصول في الآية؛ في آمر حَقِقّي منتزع من 
مُتَعْذّد» وهو الطمع في حصول مطلوب؛ لمباشرة أسبابه القريبة» مع ت 
الحرمان والخيبة؛ لانقلاب الأسباب . 

وغير التمثيل: ما كان بخلاف ذلك» كما سبق في الأمثلة المذكورة. 

والمجمل: مالم يذكر وجهه. 

فمنه ما هو ظاهر يفهمه کل ا جت العامة » فقولا وزد أسدّة أذ 
يخفى على أحد أن المراد به التشبيه في الشجاعة دون غيرها. 

ومنه ما هو خف لا يدركه إلا مَنْ له ذِهْنْ يرتفع به عن طبقة العامة 
كقول مَنْ وَصَفبَ بني المُهلّب للخَجُاج» لما سأله عنهم : وأن أيهم أنجد؟ 
«كانوا كالحلقة المفْرَغةء لا يذرّى أين طرفهاها» أي : لتناسب أصولهم وفروعهم 
في الشرف يمتنع تعيينٌ بعضهم فاضلا وبعضهم أفضل منه» كما أن الحلقة 
المفرَغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين بعضها طرفا وبعضها وسطاً. 

وهكذا نسبه الشيخ عبد القاهر إلى من وَصّفَ بني المُهُلّب. ونسبه 
الشيخ جار الله العلامةً إلى الأنمارية» قيل: هي فاطِمَةٌ نت الخُرشبٌ» سيت 
عن بنيها: أيهم أفضل؟ فقالت: عمارة. لاء بل فلان. لاء بل فلان ثم 
قالّتْ: تَكَِهُمّْ إن كت أعلم أيهم فضل. هم كالَلَقَةٍ المفرغة » لا يُذْرّى أين 
طرفاها. 

وايضاً منه ما لم بكر فيه وصفٌ المشبّه» ولا وصفٌ المشبه به» كالمثال 
ازل راما هو ا ا الال الاي وجو فول 
زياد الاغجم : 

وإأناوماتلقِي لناإن متنا 

لكالبحر» مهما لقي في البحر يرق 


Yo0 


وکا لا ا 


o 2‏ ۶ ل 
اط ایی کر 
ومنه ما ذكِرّ فيه وصفٌ کل واحد منهماء» کقول ابي تمام : 
صَدَفت عنه» ولم ته دف مواهہ هبة 
ی وعاوده ظنى . فلم خب 
ر ھە ~e‏ م„ ر 2 
كالغيث إن جئته وافاك ريقهة 
وإن ترحلتَ عنه لح في الطلب 
م Pe‏ 4 
والمفصل : ما ذكر وجهه» كقول ابن الرومِي : 


اش الندر فن لسن رف الال 
جد فد فر الصحة الماد الالال 


وقول أبي بكر الخالدِي : [محمد بن هاشم] 


e E EE E‏ ومنالا 
را فن ا اوا راف 
وجا و 
E E a ay‏ 
وقد يسَامَح بذكر ما يستتبعه مكانة» كقولهم في وصف الألفاظ إذا 
وجدوها لا تَنْقَلْ على اللسان لتنافر حروفها أو تَكَرُرها. ولا تكون غريبة وَحْشِيّة 
تَسْتَكَرَهُ» لكونها غيرَ مألوفة» ولا مما تبعد دلالتها على معانيها: هي كالعسل 
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في الحلاوة» وكالماء في السلاسة» وكالسيم في الرقة. وقولهم في الحجْة إذا 
كانت معلومة الأجزاءء يَقَيشّة التاليف» بينة الاستلزام للمطلوب: «هي 
كالشمس في الظهور». 

والجامع في الحقيقة لازم الحلاوة. EY,‏ اللطبع» ولازم السلاسة 
والرّة . وهو إفادة النفس. نشاطاً ورَوْحاًء ولازم الظهور» وهو إزالة الحجاب. 

فإن شأن النفس مع الألفاظ الموصوفة بتلك الصفات» كشأنها مع 

4 ‌ 4 4 4 هة‎ dr 1 

العسل الذي لذ طعمه» فتهش النفس له» ويميل الطبع إليه e‏ وروده 
عليه» أو كشأنها مع الماء الذي يَسُوغ في الحَلّق» ومع اللسيم الذي يسري 
فى البدنء فيضلل المسالك اللطيفة منه؛ فيفيدان النفس نشاطاً ورَوؤحاً. 


وشأنها مع الشبهة التي تمنع القلبً إدراكً ما هي شبهة فيه؛ كشانها مع 
الحجاب الجسْيٌ الذي يمنع أن يرّى ما يكون من ورائه. ولذلك توصف بأنها 
اعترضت دون الذي يروم القلبٌ إدراكه. 


قال الشيخ صاحب المفتاح : وتسامُحهم هذا لا يقع إلا حيث يكون 
التشبيه في وصف اعتباري» کالذي نحن فیه. وأقول: یشۀ أن کون تركهم 
التحقيق في وجه الشبه على ما سبق التنبيه عليه من تسامحهم هذا. انتهى 
كلامه. والقريب المبتذل» وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير 
تدقیتق. نظر؛ لظهور وجهه في بادیء الرأي» وسہب ظهوره» أمران : 


£ 


الأول: كون الشبه أمراً جُمْلياً. فإن الجملة أسبق أبدأ إلى النفس من 
التفصيل ألا ترى أن الرؤية لا تصل في أول أمرها إلى الوصف على التفصيل؟ 
لكن على الجملةء ثم على التفصيل. ولذلك قيل: النظرة الأولى حمقاءء 
وفلان لم ينم النظر. 


وكذا سائر الحواس؛ فإنه يدرك من تفاصيل الصوت والذوق في المرة 
الثانية ما لم يدرك في المرة الأولى» فمن يروم التفصيل كمن يبتخي الشيء من 
بين جملة. یرید تمییرّه مما اخحتلط به» ومن يروم الاجمال كمن يريد أحذ 
الشىء جُزافاً. 

وكلا حكم ما يدرك ا 
والتفاصيل مَغمورة فيهاء لا تحضر إلا بعد إعمال. الروبْة. 

والثاني: كونه قلي التفصيل مع عَلَبَة حضور المشبه به في الذهن: إما 
عند حضور المشبه؛ لقرب الملاسبة بينهماء كتشبيه العلبة الكبيرة السوداء 
بالاجاصّة في الشكل وڻي المقدار» والجرّة الصغيرة بالكوز كذلك» وإما 
مطلقاً؛ ؛ لتكرره على الجس» Rg E‏ اة في 
الاستدارة والاستنارة؛ فإن قرب المناسبة لرا واحد منهما يعارضص 
التفصيل ؛ لاقنضائه سرعة الانتقال . 

والبعيد الغريب» وهو ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد 
2 لخفاء وڄهه في بادیء الرأي» وسہب خفائه أمران : 
كف الأشل. ا راه ن ای لا رم ي شي ارتي راه دای 
الاضطراب إلا أن يستأانف امک ویکون في نظره متمُهلا 


والثاني: ندُورُ خضور المشبه به في الذهن: إما عند حضور المشبه؛ 
لبعد المناسبة بينهما» كما تقذّم من تشبيه البنفسج بنار الكبريت» وإما مطلقاً؛ 
لكونه وَهْمِيَأًء أو مركباً خيالياً» أو مركباً عقلياً» كما مضى من تشبيه نصال 
السهام بأنياب الأغوال» وتشبيه الشقيق بأعلام ياقوت منشورة على رماح من 
ارج وتي ن ار اهو بل الخمار يجيل اسار فا ا ت 
ندر حضور المشبه به في الذهن» أو لقلة تكرره على الجسٌ» كمامرمن 
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تشبيه الشمس بالمرآة فى كف الأشل. فإنه ربما يقضى الرجل دهره ولا يتفق 
له أن يرى مِرآة في يد الأشل . فالغرابة في هذا التشبيه من وجهين. 

والمراد بالتفصيل : أن بنظر في أكثْرَ من وصف واحد لشيء واحد أو 
أكثر. وذلك يقم على وجوه كثيرة . والأغلبُ الأعرف منها وجهان . أحدهما: 
أن تاخذ بعضاً وَنَدَعَ بَعْضاً» كما فعل مرو اليس في قوله: 

EEE E ORES 

ففصل السنا عن الدحان» وأثبته مفرداً. 

والثاني : أن يعتبّر الجميع » كما فعل الآحرٌ في قوله: 

: 5 ك م 
وقد لاح في الصبح الثرَيًا كماترى 
كعنقوو فلاجِة حين نورا 

فإنه اعتبرًّ من الأنجم الشكل» والمقدارّء واللون» واجتماعها على 

المسافة المخصوصة في القرب» ثم اعتبر مثلّ ذلك» في العنقود المنور من 


وكلما كان التركيب من أمور أكثر؛ كان التشبيه أبعد وأبلغ» كقوله 
تعالى : لإنما مَقْلّ الحاو الدنيَا كماء أنرلّناه من السُماءَ قالط به ناث 
الأرْض» مما باکل الشاس والالكام حى إا ادت الأزضص راء 
وازينت» وَظنُ اهلا انه ارون عَليها؛ تاها لیلد و تهاراًء فُجْعلنَامًا 
خصيداء كاد لم تَعْنَ بالائس 4 فإنها عضر جل إذا قصلب وهي وإن 
دحل بعضها في بعض» حتى صارت كلها كأنها جملة واحدة؛ فإن ذلك لا 


. من سورة يونس‎ ۲٤ الآية‎ )١( 
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يمنع من أن تشر الها واخدة وانحدة E E‏ 
اه ا ا 
بالمغزی من التشبيه. 

ومن تمام القول في هذه الآية ونحوها: أن الجملة إذا وقعت في جانب 
المشبه ٻه تکون على وچوه: 

أحدّها: أن تلن نكرة؛ فتكون صفةٌ لهاء كما في هذه الآية. وعليه قول 
النبى بل : «الناس كإبل مائة لا تجدء فيها راحلة». 

والشائي : أن تلن معرفة هي اسم موصول؛ فتكون صلة له» كقوله 
تعالى : ملم كمشل الي استَوْقد نارأً4 الآية . 
وعلا: مَل الُذِينَ انوا من دُونٍ الله لاء كمل العنكَبُوت اتخذّث 
با4 . 

ون کک a‏ قول ابن المعتز: 

کک e.‏ ذا قوايم جون“ 

شَبّه ظلامٌ الليل حي يظهر فيه ضوءُ الصبح بأشخاص الجْربان» ثم 

E :‏ ت 8ه 
شرط أن تكون قرام ريشها بيضاء. لأن تلك الفِْرق من الظلمة تقع في 
حواشيها من حي يلي مُعْظم الصبح وعَمُوده لمع نور يتيل منها في العين 
کشکل فرام بض . 


, من سورة العنكہوت‎ ٤١ الآية‎ )١( من سورة البقرة.‎ ٠۷ الأية‎ )١( 
جون: سوداء. وهو من الأضداد. إذ قد يطلق على البيضاء.‎ )۴۳( 
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وتمام التدقيق في هذا التشبيه: أن جعل ضوء الصبح - لقوة ظهوره 
ودفعه لظلام الليل - كانه يحفِرٌ الذجّى» ويستعجلهاء ولا يرضى منها بأن 
تتمهّل في حركتها ثم لما راعى ذلك في لشي انتا راغا رايت 
قال : ات غراباً» ولم يقل : «غرابٌ يطير» ونحوه؛ لأن الطائر إ اکان واا 
ق مکان» فأرْعِج› ا أو کان قد حبس في ڀل أو قفص فاسل ؛ 
كان ذلك لا مَحَالّة أسرعَ لطيرّانه» وأدعَى له أن يستمر على الطيران» حتى 

a‏ العبون: بخلاة هااا طاركن اخبار. فإنة جد 
يجوز بس بی رند را و يَصِيرَ إلى مكان قريب من مكانه الأول. وكذا 
قول ٤‏ صفة ينقار البازي: 

RE E EEE OTE, 


غير حاف أن الجيم خطانٍ. أولهما: الذي هو مبدؤه وهو الأعلى » 
والثاني الذي يذهب إلى اليسار» وإذا لم يوصل بها فلها تعُريق والمنقار إنما 
يشبة الخط الأعلى فقط . فلهذا قال: «كعطفة الجيم» ولم يقل : «كالجيم» ثم 
دی ٻان جعلها بك أعْسَرً. لأن جيم الأعسر يقال: إنه أشبةُ بالمنقار من جيم 
الأيمن. ثم أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على الخط الأعلى من الجيم› 
فقال : 

رها ع الى ا ورا 

فاتصلَّت بالجيم ؛ صارت جَعْفَرًا. 

فأبان أنه لم بذجل التعريق في اللشية لان الرضل سقط أضك ولا 
الخط الأسفل وإن كان لا بد منه مع الوصل. لأنه قال: «فاتصلت بالجيم» 
أي : بالعطفة المذكورة» ولم يقتصر على قوله : 
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لوز 


ولأجل هذا التدقيق قال: 


فب على أن بالمشْبّه حاجة إلى فصل فر وأن يكون فكره فكرٌ من 


~0 


وإذ قد تحفقت ما ذكرنا من التفصيلء علمت أن قول امرىء القيس في 
وصف السّنانٍ لی عا من قول الآخر: [عنترة بن شداد] 
يتابع لا يبتغي غيره 
ا کا ا 


لخلْوْ الشاني عن التفصيل الذي تضمُنه الأول» وهو قصَرٌ التشبيه على 
جرد السنا» وتصويره مقطوعاً عن الحان» ومعلوم أن هذا لا يقع في الخاطر 
ازلو نا ن يبت وينظر في حال كل من الفرع والأاصلء 
حتى يقع في النفس أن في الأصل شيئًاً يقَدَح في حقيقة التشبيه» وهو الدخحان 
لذي يلو رأس الشعلة. وکذا قوله: 

وكکأن رام ا EE‏ 

درز تشر على بساط زر 
أفضل من قول ذي الرمَة : 
E OE BE‏ 

و ؛ فإن الناس أبداً يرون في 
الصياغات فضة قد موش يذهب ولا یکاد پتفق آن فك رر قد شرن عن 
بسَاطِ أزرق. وكذا بيت بشار أعلى طبقةٌ من قول أبي الطيّب: 
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يزور الأعادي في سماء عجاجَةٍ 
EE E AEE‏ 
وكذا من قول الآخر: [عمرو بن كلثوم] 
RA‏ 
لأن كل واحد منهماء وإن راعى التفصيل في التشبيه؛ فإنه اقتصر على 
أن أراك لَمَعَانَ الأسِنّةّ والسيوف في أثناء العَجَاجّة» بخلاف بَشارٍ؛ فإنه لم 
يقتصر على ذلك» بل عبّر عن هيئة السيوف وقد سلب من أغمادهاء وهي تعلو 
وترسب وتجيء وتذهب» وهذه الزيادة زادت التفصيل تفصيلا؛ لأنها لا تقع 
في النفع إ إلا بالنظر إلى کا وذلك آن للسيوف عند و 
الحرب واخحتلاف الأيدي بها في الضرب»› اضطراباً شدیداء وحرکات ا 
ٹم لتلك الحركات یات لف تلقسم بين الاعوجاج والاستقامة» 
والارتفاع, والانخفاض › 0 هي باختلاف هذه الأمور تتلاقى» ويَصدِم بعضها. 
ا ثم أشكالُها مستطيلة؛ فنبّه على هذه الدقائق بكلمة واحدة» وهي قوله : 
«تهاوی» لأن الكواكب إذا تهاوّت احتلفت جهات حرکتھاء ثم کان لها في 
التهاوي توَاقمُ ونّدَاحلٌ» ثم استطالّت أشكالها. 
وكذا قول الآحر في الاآذريُونٍ: [عبد الله بن المعتر] 
مَدامِنٌ من دمب فيها بقايا غالية 
أعلى وأفضل من قوله فيه : [عبد الله بن المعتر] 
لأن السواد الذي في باطن الاذُرَيوَةء الموضوع بإزائه الغاليةٌ والمسك ء 
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فيه أمران: أحدهما: أنه ليس بشامل له» والثاني أنه لم تدر في قعرهاء بل 
ارتفع منه حتی آخحذ شيا من سَمُكها من كل الجهات»› وله في منقطعه هَيَةَ 
تشه آثار الغالية في جوانب المُذْهُنء إذا كانت بَقيّة بيت عن الأصابع» 
وقوله: «في قراراتها مسك» يبين الأمر الأول» ويؤمن من دخول النقص عليه» 
كما كان يدخحل لو قال: «فيها مسك» ولم يشرط أن يكونٌ في القرارة. وأما 
الثاني فلا يدل عليه كما يدل قوله: «بقايا غالية» لأن من ن المسك والشيءَ 
اليابس » إذا حصل في شيء مستدير له قَعْرُ؛ أن يستدير في القعر» ولا يرتفع 
في الجوانب الارتفاعَ الذي في سواد الأذريونة» بخلاف الخالية؛ فإنها رطبة» 
ثم وذ بالأصابع ؛ فلا بد في البقية منها أن يرتفع عن القرارة ذلك الارتفاع 
ثم هي للعومتها تَرق؛ فتكون كالصّبْغ الذي لا يظهر له جِرْمء وذلك أصد 

والبليغ من التشبيه ما كان من هذا النوع» أعني البعيد؛ لخرابته» ولأن 
الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه؛ كان ليله أحلى» ومَوقحُه من 
النفس أف وبالمسرة ّى ؛ ولهذا صرب المثل لكل ما لَطف مَوْقعُه برد 
الماء على الظماً؛ كما قال: [القطامي] 

مَراقع الماء من ذي العْلَةٍ الصادي 

لا يقال: عَدَم الظهور صرب من التعقيد» والتعقيد مذموم» لأنا نقول: 
التعقيد كما سبق له سببان: سوءٌ ترتيب الألفاظ» واحتلال الانتقال من المعنى 
الأول إلى المعنى الثاني الذي هو المراد باللفظ» والمراد بعدم الظهور في 
التشبيه ما كان سب نطف المعنى ووفَّة أو ترتيبٌ بعض المعاني على بعض» 
كما يشير بذلك قولنا: «في بادیء الرأې» فإن المعاني الشر فة لا بد فيها - في 
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غالب الأمر من بساء ثان على أؤل وره تسال. إلى سابق» کمافي قول 
البخترى: 
انل انى ال قا 2 دالج نح 
فإنك تحتاج في تعرف معنى البيت الأول إلى معرفة وجه المجاز» فيي 
كونه دانياً وشاسعاًء ثم تعود إلى ما يعرض البيث الثاني عليك من حال 
البدرء ثم تقال إحدى الصورتين بالأخرى» وتنظر: كيف شرط في العلو 
اللإفراط ليشاكل قوله: «شاسعم»؟ لأن الشسوعَ هو الشديد من البعدء ثم قابله 
ہما پشاکله من مراعاة التناهي في القرب» فقال: جد قريب» فهذا وجوه هو 
المراد بالحاجة إلى الفكر» وهل شيءٌ أحلى من الفكر إذا صادف هجا قويماً 
إلى المراد؟ . 
قال الجاحظ في أثناء فصل يذكر فيه ما في الفكر من الفضيلة : وأين 
تقع لَذَة البهيمة بالعلوفةء ولَذّة اسيم بلع الذّم وأكل اللحم» من سرور الظقَّر 
بالأعداء» ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان فَرْعِه؟. 
وقد يتصرف في القريب المبتذل بما بُخرجه من الابتذال إلى الخرابة ء 
وهو على وجوه: منها أن يكون كقوله : [أبو الطيب المتنبي] 
لم تلق هذا اليّجة شمش نهارنا 
لأ بوجي ليس فيه حيا 
وقوله : [أبو تام] 
ا ف اه ااال راف 
بشس لهم من جانب الجر تطلح 
فوالله ما أدري؟ آأحلام تائم 
ألمت با آم كان في ,اشر كت ب وبع 
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فان تشبيه وجوء الحسان بالشمس مبنَذلٌ» لكن كل واحد من حديث 
الحياء في الأول» والتشكيك مع ذکر بُوشع عليه السلام في الثاني ؛ أخرجه من 
الابتذال إلى الغرابة . وشبيةٌ بالأول قول الآحر: [أبو نواس» الحسن بن 
ھانیء] 
ف السا ا ا رت 
إلى ندا فقاشتةٌبمافيها 
ومنها أن يكون كقوله : [رشيد الدين الوطواط] 
E‏ 
8 ا 
E EE EEA EE‏ 
وقوله : [أہو تمام] 
E E EEE‏ 
تا انحط إا إن تلك ادرال 
وقوله: [بدیع الزمان الهمذاني» أحمد بن الحسين] 
CEE ER TEE‏ 
و و 
لار ا را ر 
وهذا يسّمّى التشبية المشروط . ومنها أن يكون كقوله: [البحتري] 
في طَلْعَّة البَذر شيءُ من مَخَاسيها 


TUT 


وقول ابن بابك : 
ألا يا رياض الحَرْنِ من أرق الجمْى 
و ا ی 
حکيټ أباسَعْي؛ فنشرك نشره 
ولك له صق الهَُوى ولك الملل 
وقد يبخرج من الابتذال بالجمع بين عِدّة تشبيهات» كقوله : 
كانما يبيم عن لز 
ی ر دو ا 
كما يزداد بذلك لَطفاً وغرابةء كقوله: [امرؤ القيس] 
E N RE‏ 
وإزحاء سزحان. وتقريب یل 
ا ا 
والمؤكد ما حذِفتٌ أداته» كقوله تعالى : وهي تمر مَرٌ السحاب ي“ 
وقوله : يا يها الث إا رساك شاهدأ ومَبّشرأء وَنذيرأًء ودَاعِباً إلى الله 
بإذنه» وَسِرَاجاً يبرا" وقول الحماسي : [زياد بن حمل] 
هم البحورٌعطاء حين تشالهم 
وفي اللقاء إذاتلقى بهمْبُهم 
وإلى غير ذلك كما سبق» ومنه نحو قول الشاعر: [ابن خفاجة» ابراهيم 
ابن عبد الله ] 
والسريخ عبت بالغصون» وقد رى 
ذم لايل عل لين اليا 


)١(‏ الآية ۸۸ من سورة النمل. (۲) الآيتين ٤٥‏ و٦٤‏ من سورة الأحزاب, 
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وقول الآخر يَّصِفٌ القمرٌ لآخر الشهر قبل السّرار: [ابن حمديس] 
س و 4 کو 
اناا ادهم الإظلام خن تخا 
من أشهب الصبح آلقى نعل حافِره 
وقول الشريفِ الرضي : 
َه ك 2 هه ت م ۹ 
A 1 4 o 7 0٤ 1 2 7 ٍ‏ 
ولا يزال جين النبْتِ ترضغهة 
على قبوركم العُراضة الهمع 
والمُرْسّل ما دُكرّت أدائه» كقوله تعالى : «مَلْهُمٌ كمل الي استوقدَ 
نارآ وقوله عز وجل: «عَرّضها كَعُرض السّماءِ والأرْض ”» وقول 
امریء القيس : 
ا o‏ َه r‏ ي م 
وتعطر برحص غير شثنِ کانه 
ت o A‏ َه م 7 
E OE E‏ 
وقول البحتري : 
ا 
کا ال و کي ر اا 
إلى ذلك كما تقدم . وأما باعتبار الغرض فإما مقبولٌ» أو مَردودٌ. 
امقر لزا ةاعر كان بكرن اله به ارف د 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. (؟) الآية ۲١‏ من سورة الحديد. 


(۴) تعطو: تتناول . رخحص؛ لبن. شثن: غليط. الأساريع : دیدان حرء الإاسحل: شجر تتخذ منه 
عيدان السواك . 


1A 


1 ي 8 ا ر کے ت 
بوجه الشبه» إذا كان الغرض بيان حال المشبه من جهة وجة الشبهء او بيان 
المقدار: 

ثم الطرفان في الثاني إن تساوَيًّا في وجه الشبه؛ فالتشبيه كامل في 
القبول» وإلا فكلما كان المشبه به أسلمٌّ من الزيادة والنقصان؛ كان أقرب إلى 
الكمال. أو كان يكون المشبه به أتمٌ شيء في وجه الشبه؛ إذا قصد إلحاق 
الناقص بالكامل . 

أو ر یکون المشبه به ل الحكم مَعروفه علد المخاطب ئ وحه 
ال ا اد فن وان إفكات الخرد 


والمردود بخلاف ذلك أي : القاصر عن إفادة الغرض . 


۹ 


ففق أناركان التشتة رةو المشة والمشبه ية واداة الشيةة 
ووجهه . فالحاصل في مراتب التشبيه في القوة والضعف في المبالغة باعتبار 
دک افا و ا ان 

إحداها: ذكر الأربعة» كقولك : «زيد كالأسد في الشجاعة» ولا فة لهذه 
الف 

وثانیتها : ترك المشبه» كقولك : «کالاأسد في الشجاعة» آي : زى وهي 
كالأولى في عدم القوة. 

وثالثتها: ترك كلمة التشبيه؛ كقولك : اريك سد في الشجاعة» وفيها نوغ 
قوة . 

ورابعها: ترك المشبه وكلمة التشبيه» كقولك : «أسد في الشجاعة» أي : 
زیڈ وهي كالثالثة في ألقوة. 

وخامستها: ترك وجه الشبه كقولك: «زيدٌ كالأسد» وفيها نوع قوة؛ 
لعموم وجه الشبه من حيث الظاهر. 

وسادستها : ترك المشبه ووجه التشبيه» كقولك: «كالأسد» أي : زیڈ 
وهي كالخامسة . 

وسابعتها: ترك كلمة التشبيه ووجهه» كقولك: «زيد أسد» وهي أقوى 


الجميع. 


۷۹ 


وثامننها: إفراد المشبه به بالذكر» كفقولك: «أسد» آي : زيڈ وهي 
كالسابعة. 


واعلم e‏ لاشتراك الضدين فيه ثم 
يرل مَنرلَةٌ التناسب بوساطة تمليحِ أو نھکم ؛ ؛ فيقال للجہان. «ما أشبهه 


بالأسد» وللېخيل : هو حاتم . 


۲۷١ 


القول في الحقيقة والمجار 


وقد يدان باللغوين . الحقيقة : الكلمةء المستعمَلَة» فيما وضِعَّت له في 
اصطلاح به التخاطب. فقولنا: «المستعملة» احتارر عما لم يستعمل؛ فإن 
الكلمة قبل ES‏ ا وقولنا: «فيما EY‏ له» احترار عن 

أخندهماء ا استعيل في غير ما وْضِعَت له غلطاًء کیا ذا ردت ان 
تقول لصاحبك : ت هذا الكتاب» ا الى کاب ن ديك فغْلِطت» 
افقلت: «خدڈ هذا الفرس». 

والثاني: أحد قسمَي الان ور ماسحل فعا لم بک مرضرها ل 
في اصطلاح به البخاطت: ولا في غيره» كلفظة «الأسد» في الرجل الشجاع . 
وقولنا: «في اصطلاح به التخاطب» احترارٌ عن القسم الآخر من المجاز. 

وهو ما استعْمل فيما وضع له لا في اصطلاح به التخاطب» كلفظ 
«الصلاة» يستعمله المخاطبُ بعرف الشرع في الدعاء E‏ والوضصع ت 
اللفظ للدلالة على معلى بنفسه. 

فقولنا: «بنفسه» احترارٌ من تعیین اللفظ للدلالة على على بقرينة › أعني 
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المجاز؛ فإن ذلك التعيين لا يسمُى وضعاً. 

ودحل المُشتَرَكٌ في الحدٌ؛ لأن عدم دلالته على أحد مَعْيْيْهِ بلا قرينة 
لإعارض - أعنى الاشتراك - لا ينافى تعيينه للدلالة عليه بلفسه. 

وذعية السكا إلى ان المشةرك كاف مته الف مر عاك 
o .‏ ٌه r Kor ~o‏ 
يتجاوز معنييه » كالطهر والحيض» غير مجموع بينهما. 

قال: ااا عليه بنفسه ما دام منتيباً إلى الوضعين» أما إذا 
حصصته براحد۔ إما رن مشل أن تقول : «القرءُ بمعلی الطهر» وإہا 
استلزاماً» مثل أن تقول: «القَرَءُ لا بمعنى الحبْض » - فإنه حينشذ ينتصب دلياك 
دالا بنفسه على الطهر بالتعیین» كما کان الواضع عيْنةٌ بإزاثه بنفسه. 

ثم قال في موضع آخر: وأما ما يَُنْ بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة 
في دلالته على ما هو معناه؛ فقد عرفت أن مَنْشاً هذا الظنٌ عدم تحصيل مع 
المشترك الدائر بين الوضعين . 

وفيما ذكره نظر؛ لإنّا لا نسلّمٌ أن معناه الحقيقي ذلك» وما الدليل على 
أنه عند الإطلاق يدل عليه؟ ثم قوله: «إذا قل : القَرَءُ بمعنى الطهر أو لا 
بمعنى الحيض »› ا بنفسه على الطهر بالتعيين . سَهو ظاهر؛ فإن القرينة ` 
کما نکون او تکون اظ وكل من قوله: «بمعنى الطهر» وقوله: رللا 
بمعلى الحيض» قرينة . وقيل دلالة اللفظ على معناه لذاته . 

وهو ظاهر الفساد؛ لاقتضائه أن يمع نقلّه إلى المجاز» وجَعلّه علماًء 
ووضعه للمتضادین»› کالجون للأسود والأبيض› فان ما بالات لا يزول بالغیر ٤‏ 
ولاختلاف اللغخات باختلاف الأمم . 

وقأولة لساك رجه اله على آنه ية عل ها غلية انمة علي 
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الاشتقاق والتصريف» من أن للحروف في أنفسها خراص بها تختلف» كالجهر 
والهمس › والسدَةٍ والرّخاوَة والتوسط بيئهاء وغير ذلك مُستدعِيَة أن العالم 
بهاء إذا أحذ في تعيين شيء منها لمعن ؛ لا همل التناسبٌ بينهما؛ قضاء 
لحقّ الحكمة» كالفصم - بالفاء الذي هو حرف رخو لكسر الشيء من غير أن 
يبين» والقصم - بالقاف الذي هو حرف شديد - لكسر الشيء حتى پبين» وأن 
للترکیبات E‏ والفَعَلّى بالتحريك كالرَوَانِ والحَيّدّى» وَفعلَ مثل شرف 
وغير ذلك - خحواص أيضاً؛ فيلزم فيها ما يلزم في الحروف» وفي ذلك نوع 
تأثير لأنفس الكلم في اختصاصها بالمعاني . 

والمجاز: مهرد مركب (وهما مختلفان) . 

أما المفرد فهو: الكلمة» المستعملةء في غير ما وْضِعَّت له» في 
اصطلاح به التخاطبٌ» على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته. فقولنا: 
«المستعملة» إحترارٌ عما ل يسْتَعْمُّل؛ لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسى 
ا کا ب ف 

وقولنا: «في الاصطلاح به التخاطب» ليّذحل فيه نحو لفظ «الصلاة» إذا 
استعمله المخاطبٌ عرف الشرع في الدعاء مجازاً؛ فإنه وإن كان مستعم 
فيما وُضِعٌ له في الجملة: فليس بمُستعمَل فيما وَضَِ له في الاصطلاح الذي 
به وقع التخاطب. 

وقولنا: «علی وجه يصح) احترار عن الغلط كما سبق . 

وقولنا: «مع قرينة عدم إرادته» احترارٌ عن الكناية كما تقدم . 

والحقيقة لغويةء وشرعية» ق خاصةء أو عامُة. لأن واضعَها إن 
كان واضعَّ اللغة فلغويةٌ» وإن كان الشارع فشرعيةٌ وإلا فعرفيَةٌء والعرفية إن 
تعيّن صاجبها نيبت إليه» كقولنا: كلامية » ونحويةًء وإلا بقيث مُطلقةٌ. 
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مغل اللغوية لفظ «أسد» إذا استعمله المخاطب بعُرّف اللغة في السبع 
المخصوص . ومثال الشرعيّة لفظٌ «صَلاة» إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع 
في العبادة المخصوصةء ومثالٌ العرفيّةٍ الخاصّة لفظ «فِعْل» إذا استعمله 
المخاطب بعرف النحو في E E E RE‏ 
«دابة» إذا استعمله المخاطب بالعرف العام في ذي الأربع ال از 
.المفرد: لغویٰ» وشرعيٌ› وعرفي . 

مثالٌ اللغوىّ لفط «أسَل» إذا استعمله البخاطب بعُرّف اللغة في الرجل 
الشجاع» ومثالٌ الشرعيّ لفط «صَلاة» إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في 
الدعاء» ومقال العرفي الخاص لفط «فعل») إذا استعملَةُ المخاطب بعرف النحو 
في الحدّث» ومثالٌ العرفيّ العام لفظ «دابة» إذا استعمله المخاطب بالعرفي 
العام في الإنسان. 

والحقيقة إِمَا فيل معنى مفعول» من قولك : حفَفْبٌ الشيء أحقه ؛ إذ أثبتهء 
اقل تمن فال من ركه ى الف ج إا ت اي ال او 
الثابَة في موضعها الأصلي . 

فاا الاه فقال ستاحت المفتاخ: هن عدي الات في الرجهين:؛ 
لتقدير لفظ «الحقيقة» قبل التسْميَةَ صِفُة مُث غير مُجْرَاةٍ على الموصوف وهو 
الكلمة» وفيه نظر. 

وقيل: هي لثقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة» كما قيل في 
«أكيلَة ونطيخة» إن التاء فيهما لنقلهما من الوْصِفِيّة إلى الاسمية فلذلك لا 
ترصف هما فل يقال شاة أكلة او نطيحة. 


والتجاز قل مفعل من جار المكات تجوز إا تعداف أ : قدت 
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موضصعَها إلأصلىٌ » وفيه نظر. 

والظاهر أنه من قولهم : جعلّت كذا مجازاً إلى حاجتي » أي : طريقاً له 
على أن معنى جار المكانة سل على ا کسر الجوهري ويز فان الجا 
طريق إلى تصور معناه. واعتبارٌ التناسب (في التسمية) يغاير اعتبارّ المعنى في 
الوصف» كتسيية إنسان له حمْرة بأحمر» ووَصَفه بأحمر؛ فإن الأول لترجيح 
الاسم على غيره حال وضوه له والثاني لصحة إطلاقه؛ فلا يَصح نَقْض الأول 
بوجود المعنى في غير المسمّى » كما يلهج به بعض الضعفاء. 

والمجاءٌ ا ر اا ن الحو ال إن كانت 
تشبية معناه بما هو موضوع له فهو استعارة» وإلا فهو مُرْسّل . 

ورا ها تطلى السار عل استعمال اسم المشبه به في المشبه» 
فيسمى المشبه به مُستعاراً منه» والمشبه مُستعاراً له واللفظ مستعاراً» وعلى 
الأول ل يعتى م لكر اسا لفل للحت 
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المحاز المرسل 


الضرب الأول: المرسّل» وهو ما كانت العلاقة بين ما E‏ 
وضع له ملابسَةٌ غير التشبيه کالید ا ات ف اللعمة؛ 9 
نصدَرَ عن الجارحة» ومنها تصل إلى المقصود د پهنا» ویشتر غ 
ا إشارة إلى المولى لها؛ فلا يقال : اعت اليد في البلدء أو اقتیْت 
ندا کما یقال: اعت اللعمة في البلدء أو: اقتدبت ا اا ال 
جلت په عددي» وكفْرّبُ أياديه لدَيّ» ونحو ذلك . 
ونظير هذا قولهم في صفة راعي اللإبل: إن له عليها إصبعاًء أرادوا أن 
يقولوا ل ها ا جد فدلٌوا عليه يالإصبع ؛ لأنه ما من حدق يَدِ إلا وهو 
مستفاد من حسن تصريف الأصابع . واللطف في رفعها ووضعهاء e‏ 
الط والنقش» وعلى ذلك قيل في تفسير قوله تغالی : لی EE‏ 
سوي بنانه»“ آي : + نها كات العير؛ Ny‏ 
فأرادوا ا الأثر الل > حیث صد الإشارة إلى حدق في الصنعة لا 
ماقا حتی يقال: زیت ت أصابع الدارء وله إصبعٌ حسنَّةٌ وإصبمٌ قبيحة» على 


معلی له اٿر خسن وار قبي › ونحو ذلك . 
(1( الآية ٤‏ من سورة القيامة. 
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وينظرٌ إلى هذا قولهم : ضربته سَوْطاً؛ لإنهم عبّروا عن الضربة الواقعة 
بالسوط باسم السَوط؛ فجعلوا أثر السوط سوطاًء وتفسيرهم له بقولهم: 
المعنى : ضربته ضربة بالسوط؛ بيان لما كان الكلام عليه في أصله. 

ونظيرٌ قولنا: «له علي يد قول النبي بلا لأزواجه : وا ا 
ويْروّى لحاقاً - بي أطولَكَنٌ يَّداً» وقوله : «أطولكن» نظي ترشيح الاستعارة» ولا 
باس أن يسَمّى ترشيحَ المجاز» والمعنى بسط البَدٍ بالعطاء. 

وقيل: قوله «أطولکن» من اللطزل بمعلی الفأضل› يقال» لفُلانِ على 
ُن طَوْلٌء أي : فَصل؛ فاليد على هذين الوجهين بمعنى النعمة. ويحتيل! 
أن یرید : اطولكن ۳ بالعطاء» أي : ادگ فحذف قوله: «بالعطاء» للعلم 
به. 

وكاليد أيضاً إذا استعيلّتُ في القَذرة؛ لأن أكثر ما بظهر سلطانها في 
اليد وبها يكون البطش» والضربٌ والقطم› والأحد والدفع» والوضع› 
والرفع› وغيرٌ ذلك من الأفعال التي تنبىءُ عن وجود القدرة ومكانها. 

وأما اليد في قول النبي بل : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم» وهم يد على مَنْ سواهم» فهو استعارة والمعنى أن مَثلَّهم مع كثرتهم 
في وجوب الاتفاق بينهم ميل اليد الواحدة» فكما لا يتصور أن يخدّل بعض 
أجزاء اليد بعضاًء وان تختلف بها الجهة في التصرّف: كذلك سبيل المؤمئين 
في تعاضدهم على ال ا و ا جايعة لهم . 

وكالراوية للمرَادة مع كونها للبعير الحامل لها؛ لحمله إياهاء وكالحَفْض, 
في البعير» مع كونه لمتاع البيت؛ لحمله إياه» وكالسماء في الغيث» كقوله. 
أصابتنا السماء ؛ لكونه من جهة المْظِلَة» وكالإكاف في قول الشاعر: 

بال كل اليل ااافا 
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آي : علفاً بشمن الإكاف . 

وهذا الضرب من المجاز يقع على وجوه كثيرة غير ما ذكرنا: 

منها: تسمية الشيء باسم جرّئه» كالعين في الربيئة؛ لكون الجارحة 
المخصوصة هي المقصود في كون الرجل رَبيعةً ؛ إذا ما عداها لا يُغبي شيثا مع 
فقدهاء فصارت کأنها الشتخضن کله 

E E 
ق یه آبدا4 آي : لا تضل» وقول النبي عليه السلام : «من قام رمضان إيانا‎ 
e : واحتساباً عَفْرّ له ما تَقذّم من ذنبه» أي‎ 

ومنها: عكس ذلك نحو: يعون أصَابعَهُمْ ر آذانھم چ“ ای 
أنايلهم وعليه قولهم : فطخت سنارف .ونا قطعت يذه 

ومنها: تسمية المسبب باسم السبب» كقولهم: رعَيّنا الغيث» أي : 
الات الل سه الت 

وعلیه قوله عز وجل : فمن اتی عَلَيْكَم فاعندوا عَلَيهِ ہیل ما اعتدّى 
يكم 4* سمي جزاء الاعتداء اعتداء لأنه مسب عن الاعتداء. 


واو 


وقوله تعالى : ونبو أخباركم 4" تَجْوْرّ بالبلاء عن الرفان؛ لأنه مُسَبّب 
عنه» کأنه قیل : ونعرف أخباركم . 
وعلیه قول عمرو بن کلثوم : 


آل ل تل اح عدا 
فنجهل فوق جهل الجاهملينا 


)١(‏ الآية ۲ من سورة المزمل. (۲) الآية ٠٠۸‏ من سورة التوبة. 
(۳) الآية ١١‏ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ۱۹٤‏ من سورة البقرة. 


)٥(‏ الآية ٠١‏ من سورة حمد. 


¥۹ 


الجهل الأول حقيقة» والثاني مجاز عبر به عن مكافأة الجهل . 

وكذا قوله تعالى : وَْجَرَاء سَيَة سه ها4“ تجوز بلفظ السيكة عن 
الاقتصاص ؛ تمصت نها 

قیل : ون ر عا سا أي خرن لم يكن مجازا :لان الاقتضاصر 
مُحزنٌ في الحقيفة كالجناية . 

وكذا قوله تعالى : موَمَكّرُوا وَمَكرَ الل تجوز بلفظ المكر عن 
عقوبته؛ لأنه سببها. 

قيل : ويحتمل أن يكون مكرٌ الله بحقيقة؛ لأن المكر هو التدبير فيما يضر 
الخصمء وهذا مُحفق من الله تعالى» باستدراجه إياهم بنعمه مع ما أعدٌ لهم 
من نْقَههٍ. 

ومنها: تسمية السبّب باسم المسبّب» كقولهم: أمطرَتِ السماء نباتا 
وعلیه قولهم : «رکما تدین تدان» آي کما تفعل تجارّی . 

وكذا لفظ الأسنمة في قوله يصف غيثاً. 

ا 

اة لأاك في .تابه 

وكذا تفسير إنزال أزواج الأنعام في قوله تعالى : ورل لَكُمْ مِنّ 
لأنعَام تَمانبةَ واج 4 بإنزال الماء على وَجُه؛ لأنها لا تعيش إلا بالنبات» 
والنبات لا بقوم إلا بالماءء وقد أنرَلٌ الماءء فكأنه أنزلهاء ويُؤيده ما ورد: أن 
كل ما في الأرض من السماءء بُنزله الله تعالى إلى الصخرة» ثم يقسمه» 
قیل: وهذا معنی قوله تعالی : ألم تر أن الله نَل مِنَ السَمَاءِ مَاء فَسَلَكَهُ 
ينابي في الأرض ؟0. 


)1( الآية 5 من سورة الشورى. ( الآية 04 من سورة آل عمرال . 
(۳) الاية ٠‏ من سورة الزمر. )٤(‏ الأية ۲١‏ من سورة الزمر. 


۸٩ 


وقيل معناه: وقضى لكم: لأن قضاياه وقسَمَه موصوفة بالنزول من 
السماء؛ حيث كِب في اللُوح كل كاثنِ يكون. وقيل: خلقها في الجنةء ثم 
أنزلها. 

وکذا قوله تعالی : #وينزل لَكَمْ مِنْ السّماءِ زا4 أي : مطرا هو سب 
ازى 

وقوله تعالى : «إنمّا أكون في بطونهم تاراً4”. 

وقولهم : فلانٌ أكل .لدم أي : الدَية التي هي َة عن الدم» قال: 
[حماسة أبي تمام] 

الت دسا إن ال ارك يفره 

ی ر 

وقوله تعالى : «[فإذًا قرأت القَرآن فَاسْتَعلٌ بالله4” أي : أردت القراءة 
بقرينة الفاء مع استفاضة السنة بتقديم الاستعاذة. 

وقوله تعالی : [ونادّى نوخ رَبه4” أي : أراد؛ بقرينة فقال: #إربٌ 4 . 

وقوله تعالى : «وَكَم مِنْ ية هناها أي : أردنا إهلاكها؛ بقرينة 
إفجاءها باسنا“ . 

وكذا قوله تعالى : ما آمَنْتْ َبْلَهُمْ ِن قرية أهْلَكنامًا4” بقرينة افم 
يوون4" وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك؛ إذ لا يقع الإنكار في 
اقم ومون“ في السرا بتقدير: «ونحن على أن نهلكهم» . 


)١(‏ الآية ٠١۳‏ من سورة غافر. (۲) الآية ٠١‏ من سورة النساء. 
(۳) ارعك: اخيفك. : 

(6) الآية ۹۸ من سورة النحل. )٩(‏ الآية ٤٥‏ من سورة هود. 

(1) الآية ٤‏ من سورة الأعراف. )١(‏ الآية ٠‏ من سورة الأنبياء. 


۲۸۱ 


ومنهنا: ية الشي 2 باس ما کان عليه» كقوله عز وجل: #وآتوا 
اليَامَى أمُوَلهُمٌ ٠‏ أي : الذين كانوا يتامى » إذ لا يم بعد البلوغ. 

وقوله : انه مَنْ يات رَبه رما سمّاه مجرماً باعتبار ما کان عليه في 
الدنيا من الإجرام. 

e . 

ومنها: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» كقوله تعالى : #إني اراي 
عضر راه . 

ومنها: تسمية الحال باسم EL‏ تعالى : ليدع نادي ا6 
اهل نادیه . 

ت ا ەر # ° ري oR‏ ا 

ومنها: عكس ذلك نحو أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة 

الله» أي : في الجنة. 
ا ESC‏ هھ د 

ومنها : تسمية الشىء باسم آلێه » کقوله تعالی : وما ارسلنا من رسول, 
إلا بِلِسَانِ قَومهٍ4 أي : بلَةٍ قومه. 

وقوله تعالى : وَاجْعَل لي لان صِذق في الآأجرينَ»” أي : ذكرا 
نخسا اء حسناً. 

ik ORR ۰‏ ۴ ى م 

وكذا غير ذلك مما بين معنى اللفظ وما هو موضوع تعلق سوى التشبيه . 

قال صاحب المفتاح : وللتعَلتي بين الصارف عن فعل الشيء والداعي 
إلى تركه؛ يحتمل عندي أن يكون المراد ب «مَنْعّك» في قوله تعالى : ما 


)١(‏ الآية ۲ من سورة النساء. (۲) الآية ۷٤‏ من سورة طه. 
)( الأية من سورة يوسف . €3 الآية 1¥ من سورة العلق, 


)٥(‏ الأية ٠٠١‏ من سورة آل عمران. )١(‏ الآية ٤‏ من سورة إبراهيم. 
¥( الآية ٤‏ من سورة الشعراء. 


YAY 


E‏ 9 أمَرتك؟ ه۵ «دعاك» و «لا» غير صلة قرينة المجاز» 
وكذا مما مَنْعَك إذ رايهم ضلوا آلا تتبّن؟ 4 . 

قال الراغب رحمه الله : قال بعض المفسرين: إن معنى «ما منعك» ما 
حماك) وجاك فى نع مت اف ترك السجود؟ أن فن معافة رك 

وقد استبعد ذلك بعضھم بان قال: لو کان کذا لم یکن بُجیب بان 
يقول: آنا حير مله فإن ذلك ليس بجواب السؤال على ذلك الوجه» وإنما 
هو جواب من قیل له : وها متعاف :ان تست 

ويمكن أن يقال في جواب ذلك : اا ا ا ا 
سبياد إلى الجواب عنه. إذ لم يكن من كالىء يحرسه ويحميه؛ عَدّل عمّا كان 
جواباً كما يفعل المأخوذ بكَظَيه في المناظرة؛ انتهى كلامه. وقسم الشيخ 
صاحبٌ المفتاح المجارً المرسّل إلى خالر عن الفائدة» ومفيد. 

وجعل الخالَيَ عن الفائدة ما استعيل في أعم مما هو موضوع له» 
كالمَرسن في قول العّجُاج : 

ا و ا 

فإنه مستعمل في الأنف لا بقّید کونه لِمْرْسونٍ مع کونه موضوعاً له بهذا 
القيد لا مطلقاًء وكالمشْفر في نحو قولنا: «فلانٌ غليظ المشافر» إذا قامت قرينة 
على أن المراد هو الشْفَةٌ لا غير. 

وقال: سمي هذا الضربٌ غير مُفيلٍ لقيامه مقامٌ أحد المترادفين من نحو 
«ليث» وأسد» و «حخبس»› ومَنعَ» عند المصير إلى المراد منه. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الأعراف. (۲) الآية ٩۲‏ و ٩۳‏ من سورة طه. 
(۳) الآية ۳۸ من سورة ص . 


YAT 


وأراد بالمفيد ما عدا الخالي عن الفائدة والاستعارة كما مر. 
والشيخ عبد القاهر رحمه الله جعل الخالي عن الفائدة ما استعيمل في. 
شيءٍ بقَيَّ» مع كونه موضوعاً لذلك الشيء بقيدٍ آخر» من غير قصد التشبيه» 
ومَلَهُ يبعض ما مََلهُ الشيخ صاحبٌ اليفتاح ونحوه» مُصرّحاً بان الشَفُّة والأنف 
موضوعان للعضوين المخصوصين من الإنسان» فإن فصد التشبية صار اللفظ 
استعارة» كقولهم في مواضع الذّم: «غليظ المِشْفُرٍ» فإنه بمنزلة أن يقال: كأن 
سه في الغاّظ مِشْفَرُ البعير» وعليه قول الفرَرذدّي: 
رتك رك خا ا ار 
أي: ولكلك زجي كانه جملّ لا بَهتَدِي لسرّفي. وكذا قول الحطيئة 
روا ارك الان لاحو 
و ف هة الراب ميا 
فإنه وإن عى نفسّه بالجار» جاز أن بُقصد إلى وَصْفٍ نفسه بنوع من 
سوء الحال؛ ليزيد في التهكم بالرَبرقًانٍ» ويؤ كد ما قصده من رمه بإضاعة 
الصيف وإسلايه الش والزس : 
وكذا قول الآخر: [الأخحطل] 
SR A SRE‏ 
إل ملك اضنلافة لع تفي 


YA 


الاستعار 


الضرب الثاني من المجاز: الاستعارة» وهي ما كانت علاقته تشبية معناه 
ہما وضع له. 

وقد تقيّد بالتحقيقية» لتحقق معناها حِسَاً أو عقلأء أي : التي تتناولأمراً 
معلوماً يمكن أن ينص عليه وسار إليه إشارة حِسْيةٌ أو عقلية» فيقال: إن اللفظ 
نقل من مُسّاه الأصليّ . فجعل اسما له على سبيل الإعارة للمبالغة في 
التشبيه. آما الجسي فكقولك : ارات أسداً» وال رید رجلا E‏ وعليه 


1* 


ذ ard‏ 
قول زهیر: 
دى اسخة شاكي السلاح دة 

أي : لَدّى رجل شجاع . ومن لطيف هذا الضرب: ما يَهَع التشبيه فيه 
في الحركات» كقول أبي دلامَةَ يصف بغلته: [زند بن الجوان] 

Ere, 4 AE 0 ِ 

اری الشهباءَ تعجن إد غدونا 

برجليهاء وتخبز باليدين 

د of e‏ 4 0 ¢ ا 

)١(‏ مقلفب: الشجاع الذي يرسل للحروب كثيراً. 


YA 


ذاهبتين نحو يديها - بحركة يدي العاجن؛ فإنهما لا تشبتان في موضصع » بل 
ترلان إلى فام ؛ لرخاوة العجين» وشبّه حركة يَدَبْها بحركة يدي الخابز؛ فإنه 
ثي يده نحو بطيه» وبحت فبها ربا من التقويس» كما تجد في يد الدابة 
إذا اضطربّت في سيرهاء ولم تقو على ضبط يَدَيْهاء ون ترمي بها إلى دام 
وان تسد اعتماذهاء حى ثبت في الموضع الذي تقع عليه» فلاتزولعنه ولا 


وأما البغي فكقولك : ت ورا وأنت ترید ا فإن الحجة مما 


ار ر ا ر اذ e‏ من الألفاظط هو الذي ا 
\ 

وعليه قوله عز وجل : هدنا الصراط المُسْتَقِيمٌ 4 أي : الدينَ الحق. 

وأما قوله تعالى : فأذاقها الله لباس الجُوع وَالخوْف#” فعلى ظاهر 
قول الشيخ جار اله العامة استعارة عقلية ؛ لأنه قال: شبّه باللباس - لاشتماله 
على اللابس - ما عشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث» وعلى ظاهر 
قول الشيخ صاحب المفتاح جِسَيّة؛ افخ الاس اسار لها ية 

فالاستعارة: ما تَصمُن تشبيةٌ معناه ما وضع له. 

والمراد ب بمعناه: ماعن به» ا ماا ستعما فیه؛ فلم يتناول ما 
استعمل فما وصح له » وإ من التشبيه به» لحو: 4 اسك وا آنا 
ونحو: رات اد لأستحالة تشبيه الشىء بلفسه. 


على أن المراد بقولنا: «ما تضمن» ماز تضمن؛ بقرينة تقسيم المجاز 


)1( الآية ٠‏ من سورة الفاتحة. )( الآية ١١١‏ من سورة النحل. 


A1 


إلى الاستعارة وغيرهاء والمجاز لا يكون مستعملا فيما وضع له. 

وههنا شي لا بد من التنبيه عليه» وهو أنه إذا أجُريّ في الكلام لفط 
دلْبِ القرينةٌ على تشبيه شيء بمعناه» فيكون ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن لا يكون المشبه مذكوراً ولا مقدراً كقولك «رَنّتْ لنا ظَبيَةٌ 
ونت ترید «(امرآة) و «لقیت ادام وأنت تريد ورج شجاعاً) ولا حلاف أن 
هذا لیس بتشبيه» وأن الاسم فيه استعارة. 

والثاني : أن يكون المشبه مذكوراً أو مُقذّراً؛ فاسم المشبه به إن كان 
ا أو في حکم الخبر - کخبر «کان» ون والمفعول. الثاني لباب «علمت» 
والحال - فالأصح أنه يُسمُى تشبيها » وأن الاسم فيه لا يسمى استعارة؛ لأن 
الاسم إذا وقع هذه المواقع ؛ فالكلام موضوعٌ لإثبات معناه لما يعتمد عليه» أو 
فيه عله ؛ فإذا قلت: «زيدٌ أسد» فقد وضعت كلامك في الظاهر لإثبات معلى 
الأسد لزيد وإذا امتنع إثبات ذلك له على الحقيقة كان لإثبات شَبَهٍ من الأسد 
له؛ فیکون اجیلابه لإثبات التشہیه فپکون خلیقاً بان یسمی تشبیهاً؛ إذ کان إنما 
جاء ليفيدّه بخلاف الحالة الأولى » فإن الاسم فيها لم يْجِتلْبْ لإثبات معناه 
للشيء» كما إذا قلت: جاءني أسدٌ ورايت أسدأء فإن الكلام في ذلك 
موضوع لإثبات المجيء واقعاً من الأسد» والرؤية واقعة منك عليه» لا لإثبات 
معلى الأسد لشيء؛ فلم يكن ذكر المشبه به لإثبات التشبيه» وصار قصدٌ 
التشبيه مَكنوناً في الضميرء لا يُعْلّم إلا بعد الرجوع إلى شيء من الاتار. 

ووجة خر في كون التشبيه مكنوناً في الضمير» وهو أنه إذا لم يكن 
المشبهُ مذكوراً» جاز أن يتوم السام في ظاهر الحال أن المراد باسم المشبه 
به ما هو موضوع له» فلا يعْلَّم قد التشبيه فيه إلا بعد شيء من التأمُل» 
بخلاف الحالة الثانية ؛ فإنه يمتنع ذلك فيه مع كون المشبه مذكوراً أو مقدراً. 


TAV 


ومن الناس مَنْ ذهب إلى أن الاسم في الحالة الثانية استعارة ؛ لإجراثه على 
المشبه مع حذف كلمة التشبيه. 

وهذا الخلاف لفظِيٌ راجع إلى الكشف عن معنى الاستعارة والتشبيه في 
الاصطلاح» وما اخترناه هو الأقرب؛ لما أوضحنا من المناسبة» وهو احتيار 
الحققين كالقاضي أبي الحسَن الجرّجّاني» والشيخ عبد القاهر. والشيخ جار الله 
العلامة» والشيخ صاحب المفتاح» رحمهم الله. 

غير أن الشيخ عبد القاهر قال بعد تقرير ما ذكرناه: فإن أبیْت إلا أن 
تُطلق اسم الاستعارة على هذا القسم؛ فإن حَسْنّ حول أدوات التشبيه لا 
يحسن إطلاةُ وذلك كأن يكون اسم المشبه به معرفة» كقولك زيد الأسد» 
وهو شمسل النهار؛ فإنه بحسن أن يقال زيدٌ كالأسد» وجلته شمس النهار. 

وإن حَسْنَ دحول بعضها دون بعض؛ هان الخطب في إطلاقه وذلك 
کان کون نک غر رر فة قولف زد اسا فا مجن ان قال زد 
کأسد» ویحسن آل ا د ا 


وإن لم يحسن دخول شي ء منها إلا بتغيير لصورة الكلام» وکانٰ إطلاقة 
أقرب ؛ لغموض تقديره أداة التشبيه فيه» وذلك بأن يكون نكرة موصوفة بما لا 
يلائم المشبه به» كقولك: فلالٌ بدرٌ يسكن الأرض» وهو شمس لا تغيب» 
وکقوله : [البحتري] 

ا و ا 

EE. EE ف ودر‎ 

فانه لا یحسن دحول الكاف ونحوه في شيء من هذه الأمثلة ونحوهاء 

إلا بتغيير صورته.» كقولك: هو كالبدرء إلا آنه یسکن الأرض وکالشمس »> إلا 


TAA 


انه لا يغیب» وکالشمس الال إل أن الفراق غروبهاء وکالبدر» ہآ أن 
الصدود كسوفه. 

وقد يكون في هذه الصفات والصلات التي تجيء في هذا النحو ما 
يحيل تقديرً أداة التشبيه فيه ؛ فيقرب إطلاقه أكثرء وذلك مثل قول أبى الطيْب: 

e‏ فريص اللرت فة ب عل 

ذلك في التدافض؛ لأن تشبيهه بجنس السبع المعروف دليل أنه دونه أو مله 
وجل دم الهرّبر- الذي هو أقوى الجنس - حضابً يده» دليل أنه فُوْقهء 
وكذلك لا يصح E‏ بالموتث المعروف› ثم پجعل اتوت اف منه» 
وکذا قول البحتريّ: 

وبدر أضاء الأرض ترقا ومغيرباً 

م or‏ ۶ ميم ي A‏ 
ومسوصح رحلي مله اسود مظلم 

إن رجح فيه إلى التشبيه السّاذّج حتى يكون المعلى هو كالبدر؛ لَرْمٌ أن 
بكرت قدا عل البذر المعروف اموصتوفا باليس افيه فظهر آنه إنما أراةذ أن 
ينبت من الممدوح بدراً له هذه الصَفة العجيبة التي لم تغرف للبدر؛ فر 
على تخبیل أنه زاد في جنس البدر واحداً له تلك الصَفةً؛ فالكلام موضوع لا 
لإثبات الشَبَّه بينهماء ولكن لإثبات تلك الصفة؛ فهو كقولك : زيدٌ رجل كَيْتَ 
كيت لم تقصد إثبات ونه رجا لكن إثبات كونه متصِفاً بما ذكرْت» فإذا لم 
يكن اسم المشبه به في البيت مُجْتلباً لإثبات الشبه» تبين آنه خارج عن الأصل 
اللي تقدم من كون الاسم مجتلباً لإثبات الشبه؛ فالكلام فيه مَيْيٌ على أن 
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كود الممدوح بدراً أمرٌ قد استقَرٌ وثبت» وإنما العمل في إثبات الصفة 
ا 

وکما يمتنع دخحول الكاف فى هذا ونحوه» يمتنع دحول «رکأن» ونحوه: 
«تَحْسّبُ» لاقتضائهما أن يكون الخبرٌ والمفعولٌ الثائي أمراً ثابتاً في الجملةء 
إلا أن كوه مُتعلّقاً بالاسم والمفعول مَسْكوكٌ فیه» کقولناء کان زیداً منطلقء أو 
حلاف الظاهرء كقولنا: كان زيدا أسد والنكرة فيما نحن فيه غير ثابتة؛ 
فد حول «کأن» و (تحسّب» عليها كالقياس على المجهول. 

وأيضاً هذا النحو- إذا فَلَيت عن سره وجِدّت محصولّه أنك تذعي 
حدوث شيء هو من الجنس المذكور» إلا أنه اخحتص بصفة عجيبة لم يتوهم 
جُوارها على الجنس؛ فلم يكن لتقدبر التشبيه فيه معلى . 

افا کان اله به حرا اة ولا في حكم الخبر» 
کقولهم : ا بفلانِ أسداً» ولفینی مله ست سمي يدا کما سياتي إن 
شاء الله تعالى . 

ولم يسم استعارة؛ لأنه إنما صر الحكم على الاسم بالاستعارة إذا 
جرفو على ا ي آنه عار و ما اسا فة آي انات مهنا 
له» والاسم ف مثل هذا غير جار على المشبه بوجه . 

ولأنه يجيء على هذه الطريقة ما لا يتصور فيه التشبية فيظن أنه استعارة 
كقوله تعالى : ««ِلَهُمْ فيا دار الحْلْدٍ4” إذ ليس المعنى على تشبيه جَهَنْم بدار 
الخلد؛ إذ هي نفسُها دار الخلدء وكقول الشاعر: [أعشى قيس] 
)١(‏ الآية ۲۸ من سورة فصلت. 
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بار کت المطى: ولا 

فإنه لا يضور فيه التشبية » وإنما المعنى أنه ليس ببخيل. 

Ey CE N E E E CT 
القشبيه» كما سبق» وده الشيخ صاحب المفتاح تشبيهاً والخلاف أيضصاً‎ 
افيُ.‎ 

والدلل غاي أن لاا ار رى كا و 0 
و ا ا اا وا ر سي الم ر 
للرجل الشجاع» ولا للشجاع مطلقاً؛ لأنه لو كان موضوعاً لأحدهما لكان 
استعماله في الرجل الشجاع من جهة التحقيق لا من جهة التشبيه» وأيضاً لو 
کان موضوعاً للشجاع مُطلَقاً لكان وصفاً لا اسم جنس . 

وقيل : الاستعارة مَجارٌ عقلي» بمعنى أن التصرّف فيها في أمر عقلي لا 
لغوي لأنها لا تطلق على المشبه إلا بعد اذعاء دخحوله في جنس المشبه به؛ 
لأن نقل الاسم وَحْدَه لو كان استعارة لكانت الاعلام المنقولة ك «يزيد» 
و «یْشکر» اة 

ولّمَّا كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة ؛ لأنه لا بلاغة في إطلاق الاسم 
المجرد عارياً عن معئاه. 

ولا صح أن يقال لمن قال : «رأیت أسداً» يعني ا م 
کما لا يقال لمن سمی وله ادا إن فلك اسا لأن «جعل» إذا تعدى إلى 
مفعولین ؛ کان بمعنی «صَيّر» فأفاد إثبات صفة للشيء: فلا تقول «جعلته أميراً) 
لعل سينك ات مه اما 
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وعليه قوله تعالى : «وَجِْعَلُوا المَلاِكة الَذِينْ هُمْ عبد الرَّحْمَن إناثأًه“ 
المعنى أنم أثبتوا صفة الأنوثة» واعتقدوا وجودها فيهم» وعن هذا الاعتقاد 
صَدَرَ عنهم للملائكة إطلاق اسم الإناث عليهمء لا أنهم أطلقوه من غير اعتقاد 
ثہوت معناه لهم ؛ بدلیل قوله تعالی : #[أشهدوا لمهم ؟ ٠4‏ . 

وإذا كان نقل الاسم تبعاً لنقل المعنى كان الاسم مستعملا فيما وضع 
له؛ ولهذا صح التعجْبُ في قول ابن العييإ: [محمد بن الحسين] 

ا وين جب 

والنهي عله في قول الآأخر: [ابن طباطبا» محمد بن أحمد] 

قد رر أزراره على القَمَر 
وقوله : [أبو مطاع » ناصر الدولة الحمداني] 


تسرى الثياب من الان يلّمحها 
نور من البدر أحياناً فيُبليها 
والبدر في كل وقتٍ طالمُ فيها؟! 
والجواب عله أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به؛ لا رج 
اللفظ عن كونه مستعمَلاً في غير ما وْضِحَ له. 


)١(‏ الاية 1۸ من سورة الزخرف. 


وأما التعجِبٌ والنهيٌ فيما در فُلبناء الاستعارة على تناسي التشبيه قَضاء 
لاسا 

فإن قيل : إصرار المتكلم على اذعاء الأسدِية للرجل ينافي نَصِبَهُ قرينة 
من أن يراد به السبع المخصوص . 

قلنا: لا منافاة. 

وجه التوفيق ما ذكره السكاكي» وهو أن بى دعوى الأسَدِية للرجل 
على اذعاء أ ن أفراد جنس الأسد قسمان بطريق التأويل : متعَارَفُ» وهو الذي 
له غاية الجراءة» ونهاية قوة البطش» ومع الصورة المخصوصة» وغير 
متعارف» وهو الذي له تلك الجراءة» وتلك القوةء لا مع تلك الصورة» بل 
مع صورة أخرى» على نحو ما ارتكب المتنبي هذا الاذعاء في عَدٌ نفسه 
وجماعته من جنس الچِنْ» وعَدٌ ماله من جنس الطير» حين قال: 

نحن قوم م الجن في زي لاس 

فرق َير لها شخوص الجمال 

مستشهداً لدعواه هاتيك بالمخيّلات العرفية. 

وأن تَحْصص القرينة بنفيها المتعارّف الذي سبق إلى الفهم؛ ليتعين 
الأخر. 

ومن البناء على هذا التنويع قولّه : [عمرو بن معد یکرب] 

تجية بيهم ضربٌ وجيع 

وقولّهم : «عتابُك السيف» وقوله تعالى : يوم لا ينع مال وَل بون إل 

من اتی الله بَِلْب سَلِيم 04. 


)١(‏ الآيتان ۸۸ - ۸٩‏ من سورة الشعراء. 
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ومنه قولّه : [عامر ہن الحارث] 
وبْلدَةٍ ليس ا اجن 
لأ اليعافِيلٌ ولا الجيس 

وإذ قد عرفت معنى الاستعارة» وأنها مجارٌ لغوي ؛ فاعلم أن الاستعارة 
فارق الكذب من وجهين : 

بناء الدعغوى فيها على التأويل . ونْصب القرينة على أن المراد بها حلاف 
للاهرها؛ فإن الكاذب يتبرًا من التأويل» ولا ينصب دليلا على خلاف زعمه. 

وأنها لا تدحل في الأعلام» لما سبق من آنها تعتمد إذحال المشبه في 
ال ال ا الخ واا ن ال يدل الا على 
تعيّن شيء من غير إشعار بأنه إنسان أو فرس أو غيرهما؛ فلا اشتراك بين معناه 
وغيره» إلا في مُجرّد التعين» ونحوه من العوارض العامة التي لا يكفي شيء 
منها جامعاً في الاستعارة» اللَهمْ إلا إذا تضمُن نوع وَصَفيّةٍ لسبب خارج» 
کتضمُن اسم حاتم ا جراد وماور البخيلّء وما جرى مجراهما. 

و الاستحارة ما معني اواد كقولك: ارايت أسدا رمي ٠‏ أو أك 
كقول بعض العرب : 

ن تا ادل ولبات 

فإ في أيماننا بيراننا 

أي : سيوفاً تلمع كأنها شعّل نيران» كما قال الأحر: [البحتري] 

REE E ENE E 

فقوله : «نعافوا» باعتبار کل واحد من تَعْلِه بالعدل» ونَعَِه بالإیمان؛ 
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أ قرينة لذلك؛ لدلالته على أن جوابه : أنهم يُحاربون وْقَسّسرون على الطاعة 
E RE‏ 


0 


أو معان مربوط بعضها ببعض» كما في قول البحتري : 
َه 0 4&0 
على ارۇس الأقران حمس سشحائب 

على ب J)‏ حمس سحاٹب) أنامل الممدوح؛ فذکر أن هناك صاعقة؛ ثم 
قال : «من نصله» فبین انها من نصل سیفه» ثم قال: «على اروس الأقران» ثم 
قال : «حمس» فذکر عدد أصابع اليد؛ فبان من مجموع ذلك Pe‏ 

# ¥  # 

ٹم الاستعارة تنقسم باعتبار الطرفين» وباعتبار الجامع» وباعتبار الثلالة» 

وباعتبار اللفظ» وباعتبار أمر خارج عن دلك کله. 


أما باعتبار الطرفين فهي قسمان؛ لأن اجتماعهما في شيء إما ممكن» 
آو ممتلع › ا الأولى فاق والثانيةٌ اة 
٤ 4 “0‏ ر ar‏ ^ 
أما الوفاقية فكقورله تعالى : #احييناه» في قوله: او من كان ميتا 
فاخییناه؟ ٠4‏ ا ا مر کات شا فوا 
والهداية والحياة لا شك في جواز اجتماعهما فی شیء. 
وأما العنادية فمنها ما كان وضع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة 
وإ كانت موجودة لخلا مما هو ثمرتها والمقصود منهاء وإذا ما حلت منه لم 
تستحق الشرف» كاستعارة اسم المعدوم للموجودء إذا لم تحصل منه فائدة من 


را) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. . 
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الفوائد المطلوبة من مثله؛ فيكون مشاركاً للمعدوم في ذلك أو اسم الموجود 
للمعدوم إذا كانت الآثار المطلوبة من مثله موجودة حال عَدَيه؛ فيكون مشاركاً 
للموجود في ذلك» أو اسم الميت للحي الجاهسل؛ لأنه عَدِمٌ فائدة الحياة 
والمقصود بهاء أعني العلم ؛ فيكون مُشاركأ للميت في ذلك ولذلك عل 
النومٌ موتاً؛ لأن النائم لا يشعر بما بحضرته» كما لا يشعر الميث» أو الحي 
العاجز لأن العجز كالجهل خط من قدر الحي . 

ثم الضدان إن كان قابلين للشدة والضعف؛ كان استعارة اسم الأشَدٌ 
لامع ری کل هن ا اقل علا واف فر کان اول بان تحار ل 
اسم الميت» ولما كان الإدراك أقدمٌ من العْقّل في كونه خاصة للحيوان كان 
الأقل علماً أولى باسم الميت أو الجماد من الأقلٌ قوةً. 

وكذا في جانب الأشدٌ؛ فكل من كان أكثرَ عِلْماً كان أولى بأن يقال له: 
«إنه حي» وکذا من کان ار غا وعلیه قوله تعالی : وا ان ا 
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أحييناءً4 فإن العلم بوحدانية الله تعالى وما أنزله على نبيه اة أشرف العلوم. 
ومنها: ما استعمل في ضد معناه أو نقيضه بتنزيل التضاد أو التناقض 
شرك اتخاس وباط تك أو قلي عل ها حب ي ال ره 
تعالی : شرم بعّذّاب أليم 4" ويْخّْص هذا انوع باسم التهكمية أو 
التملهة: 
E E‏ 9 


وأما باعتبار الجامع فهي قسمان: 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
%0( الآية ۲١‏ من سورة آل عمران و۳ من سورة التوبة. 
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أحدهما: ما يكون الجامع فيه داخلا في مفهوم الطرفين» كاستعارة 
الطيران للعدوء ا ترڻي قتيلا : 
لو ا ار جه فو مح 
EEE ESET‏ 
وكما جاء في الخبر: «كلّما سمع هَيْعةٌ طار إليها» فإن اليرَان والعَذو 
يشتركان في آمر داحل في مفهومهماء» وهو قطع المسافة بسرعة» ولكن الطيران 


ونحوهما قول بعض العرب: [مضرس بن ربعي] 
قيلت بمُْصلي في تلات 
دوايي الأب خبطل الشريحا 

يقول: إنه قام بسيفه مسرعاً إلى وق فعَقَرهُنّ وَدميّت أيديهنْ قبطن 
الور المشدودة على أرجلهن . 

وكاستعارة المْيْض لانبساط الفجر في قوله : [البحتري] 

EE 

فإن الفيض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص» وذلك أن يفارق 
A E El BI EG‏ 

وكاستعارة التقطيع لتفريق الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعضر ني قوله 
تعالى : لوقطعناهم في الأَرْض أمَّماً” فإن القطع موضوع لإزالة الاتصال 
بين الأجسام التي بعضها ملتصق ببعض ؛ فالجامع بينهما إزالة الاجتماع التي 
هي داخلة في مفهوهمهماء وهي في القطع اشد 


)1( الآية 11۸ س سورة الأعراف. 
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رکانتمارة الخياطة ك کک القطامِيٌ : 
مِنّا ا يجري بالدم الوادي 
اکان عاط لم کل راد 
فإن الخياطة تضم حرق القميص» والسرد يضم جلَقّ الدّرْع ؛ فالجامع 
پینهما الضم الذي هو داحل في مفهومهما؛ وهو في الأول أشد 
ر النثر لإسقاط المنهزمين وتفريقه م في قول ابي الطيّب: 
EEE‏ فرق ا اة 
کا ت فوق ن العروس الدراهم 
لأن النثر أن تمع أشياء في كت أو وعاءء ثم يقع فعل تتفرق معه دَفْعَ 
من غير ترتيب ونظام» وقد استعاره لما يتضمن التفرق على الوجه 
العخصوص. وهو ما اتفق من تساقط المنهزمين في الحرب دفعة من غير 
ترتیب ونظام» ونسيه إلى الممدوح ؛ لأنه سببه . 
والثاني ما يكون الجامع فيه غير داحل في مفهوم الطرفين» كقولك: 
ات ایا ا ور اا وجههء فالجامع بینهما التلألی وهو غير 
9 
وتنقسم باعتبار الجامع ابد ضا إلى اة اة 
فالعامية المبثذلة لظهور الجامع فیها» كقولك: «رأیت IER‏ زوت 


را 
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والخاصية الغريبة التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة» كما 
سيأتي في الاستعارات الواردة في التنزيل» كقول طفيل العَنويّ : 
وجعلت كوي فوق لَاجِيَږٍ 
وموضع اللطف والغرابة منه أنه استعار الافتيات لإذهاب الرّحل شح 
السنام» مع أن الشحم ما يتات . 
وقول ابن المعتز: 
N SEE E E‏ 
وأذنٌ الصسبسح لتخا في الإبصار 
ولما كان تعذّر الإبصار مَنْعاً من الليل» جل إمكانه عند ظهور الصبح 
إذنا منه. 
وقول الآلحر: [سوار بن المضرب) 
نسيم لا يروع التَرَبَ وان 
وقوله : [ابن المعتر] 
فتختصم الآمال واليأس في صدري 
ثم الغرابة قد تكون في الشَبَّه نفسه» كما في تشبيه هيعة العنان - في 
موقعه من قَرَبُوس السرج - بهيثة الوب في موقعه من رَكبَةٍ المحتبيّ في قول 
يزيد بن مَسْلَمَة بن عبد الملك يَصف فرساً له بانه مدب : [يزيد بن سلمة] 
واا اي ر وا ج ا 
لك الشكيم إلى اتضحراف الرائر 


۹4 


وقد تحصل بتصرُف في العامية» كما في قول الآخر: 
وش الت اتاق المطى الأباطح 

أراد أنها سارت سَيّْراً حَييئاً في غاية السرعة» وكانت سرعة في لين 
وسَلاسَة حتى كأنها كانت سيولا وقعت في تلك الأباطح فجرت بها. 

ومثلها في الحسن وعُلوُ الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول ابن المعتز: 

سالت عليه شعابٌ الحي جين دعا 

أا و ااا 

أراد انه مُطاعٌ في الحي» وأنهم بُسرعون إلى نصرته. وأنه لا يدعوهم 
لخطب إلا اتو وکٹروا علیه» وازدحموا حوَالیه» حتی تجدهم کالسیول» 
ا ها و هاا وا ی ر ا لادی 
وبطفح منها. 

وهذا شه معروف ظاهر» ولكن حن التصرُّف فيه أفاد اللطف والخرابة 
وذلك أن أسند الفعل إلى الأباطح والشعاب دون المَيليّ أو أعناقهاء والأنصار 
أو وجوههم ؛ حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الابل. والشعاب من الرجالء 
على ما تقدم في قوله تعالی : واشتعل الرس شَيباً4٠.‏ 

وفي كل واحد منهما شيءَ غير الذي في الآخر يؤكد أمرَ الد والغرابة : 

أما الذي في الأول فهو أنه أدحل الأعناق في السير؛ فإن السرعة والبطء 
في سير الإبل يظهران غالبا في آعناقها على ما مر. 


وآما الذي في الثاني فهو آنه قال: «علیه» فعدّی الفعل إلى ضمير 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة مريم. 


0D 


الممدوح ب «على» فأكد مقصوده من كونه مُطاعاً في الح . 

وکما في قوله : 

فرعا إن ع لحاجتها 

جل الف بت انط الدعض 

إذ وصف القضيبً بالعجلة» والدعص بالبطء . 

وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدّة استعارات لإلحاق الشكل بالشكل» 
کقول امریء القيس : 

0 4 1 ™ 2 ٤ 1 E ن ا‎ 


اعا وناء بکلكل» 

راد وصف اللیل بالطول؛ فاستعار له صلباً می به؛ إذ کان كل ذي 
صلب يزيد في طوله عند تمطيه شيء» وبالغ في ذلك بان جعل له أعجازاً 
يردف بعضها بعضاً ثم أراد أن يصفه بالثقل على قلب ساهره والضغط 
لمُکابډه؛ فاستعار له كلكلا پنوء به» أي : يقل به : وقال الشيخ عبد القاهر: 
لتا جل بل عا ى ى ولك فل له اع فد ارقت ا 
الصلب» وثلّْث فجعل له كَلْكلدٌ قد ناء به؛ فاستوفى له جملة أركان الشخص» 
وراعى ما يراه الناظر من سواه إذا نظر دمه وإذا نظر حلقَّه» وإذا رفع البصر 
ومده في عرض الجو. 

3 3% 3# 
وآما باعتبار الثلاثة - أعني الطرفين» والجامع - فستة أقسام : استعارة 


ل 3 و 1 
محسوس لمحسوس بوجه جسي » أو بوجه عقلي» أو ہما بعضه جسي وبعضه 


)1( کلکل : الصدر. 


عقلي » وباستعارة معقول لمعقولء واستعارة محسوس لمعقول» واستعارة 
معقول لمحسوس» کل ذلك بوجه عقلي ؛ لما مر. 

اا کی کر ال وای 
لهم عجل جَسّداً لَه حواري“ فإن المستعار منه ولد البقرة» والمستعار له 
الحيوان الذي خلقه الله تعالی من حلي القبط التي سَبْكَنها نار السامري عند 
إلقائه فيها التربة التي. أحذها من مُوطیء خروم فرس جبرائيل عليه السلام» 
والجامع لهما الشكل» والجميع جسي 

وكقوله تعالى : «وَترَكنا بَعْضَهُم يَومَيِلٍ يَمُوجّ في عض ” فإن المستعار 
منه حركة الماء على الوجه المخصوص» والمستعار له حركة الإنس والجن» 
أو بأجوج ومأجوج »وهما جسيان»والجامع لهما ما يشاهد من شدة الحركة 
والأطزات: 

راما قوله تعالی : «واشتَعَلَ الرس سیا4" فليس مما نحن فيه وأن عُدّ 
منه لأن فيه تشبيهين: تشبيه الشيب بشَرَاظ النار في بياضه وإنارته» وتشبيه 
انتشاره في الشعر باشتعالها في سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه»ء والأول 
استعارة بالكناية» والجامع في الثاني عقلي› وکلامنا في غیرهما. 

رأما استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي فكقوله تعالى : «وَآبة لهم 
َيِل سل م اار4 فإن المستعار فيه كَشط الجلد وإزالشه عن الشاة 
ونحوهاء والمستعار له إزالة الضوء عن مكان الليل ومَلْمّى ظله» وهما حسيان» 
والجامع لها ما يعقل من ترت آم على آغر: 


)0 الآية ٨‏ من سورة طه. ۳( الأية ۹ من سورة الكهف . 
(۳) الآية ٤‏ من سورة مريم . )٤(‏ الآية ۳۷ من سورة يس. 


۳Y 


وقیل : المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل» ولش بسدید ؛ لأنه لر 
كان ذلك لقال: إفإذا هم مېبصروك ٭ ونحوه. ولم يشل : إفإذا هم 
مُظلِمُون) أي : داخلون في الظلام . 

قيل: ومنه قوله تعالى : إد أَرَسَلّنّا عَلَيهِمُ الرَيحَ اقيم فإن 
المستعار مله المرآة والمستعار له الريح »› والجامع المنبع من ظهور النتيجة 
والأثر؛ فالطرفان حسیال» والجامع عقلي . 

وفيه نظر؛ لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لهاء ك ا 
للريح لا اسماً. 

والحق أن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل› 
والمستعار له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجر› 
والجامع لهما ما دكر. 

وآما استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي وبعضه عقلي 
لكفرلك: رابت شمسا وانت ريد ا[إنسانا شيها بالشمن في اخسن الطلغة 
ونباهة الشأن» وأهمل السكاكي هذا القسم . 

وأما استعارة معقول لمعقول فکقوله تعالى : من بَعْثنا مِنْ مَرْقَدِنا؟ 4 
فإن ! لمستعار مله الرقادء والمستعار له الموت» والجامع لھما عدم ظهور 
الأفعال» والجميع عقلي . 

راما استارة ترش امقول فكقرل الى فإفاصتة با يه 
فإن ١‏ لمستعار منه صدع الزجاجة - وهو كسرها - وهو حسي » وا لمستعار له تبلیغ 


)0 الآية ٤١‏ من سورة الذاريات . 
(۲) الآية ٠۲‏ من سورة يس. (") الآية ٩٤‏ من سورة الحجر. 
)4( الآية ٦١‏ من سورة البقرة و ١١١‏ من سورة آل عمراك. 


۳۴۳ 


ٍ 2 ٤ 

الرسالة» والجامع لهما التأثير» وهما عقليان كأنه قيل: ابن الأمر إبانة لا 

وكقوله تعالى : «صربَت عَليْهِمُ الدلَة4" جلت الذلة مُحيطة بهم 
مشتملة عليهم ؛ فهم فيها كما يكون في القبة مَنْ ضربت عليه» أو مَلْصقة بهم 
حتى لزمتهم ضربة لازب کما یضرب الطين على الحائط ؛ فيلزمه؛ فالمستعار 
حسي ۰ والمستعار له حالهم ص الذلة» والجامع الإإحاطة› أو اللزوم» وهما 
عقلیان . 

وأما استعارة معقول لمحسوس› فکقوله تعالی : l#‏ إن ل طغی الماء 4“ 
فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسي » ,والمستعار مله التكش والجامع 
الاستعلاء المفرط وهما عقليان. وأما باعتبار اللفظ فقسمان : 

لأنه إن کان اسم جنس فأصليةٌ» كأسد» وقتل. 

وإلا فرع فة كالأفعال والصفات المشتقة منهاء والحروف› لن 
الاستعارة تعتمد التشبيهء والتشبيه يعتمد كون المشبه موصوفاًء وإنما يصلح 
للموصوفية الحقائق » كما في قولك: جسم أبيض» وبياض صاف دون معاني 


الأفعال» والصفات المشتقة منها» والحروف . 


فإن قلت : فق قیل في نحو شجاع ہاسل وجواد فیاض وعالم نبحریر) 


ن «(باسلا) وصف ل ع ( و «فياضاً» وصف ل «جواد» كيرا وصف 
ل «عالم». 


)0( الآية 1١‏ من سورة ألاقة. 


قلت: ذلك متأول بأن الثواني لا تقع صفات إلا لما يكون موصوفا 
بالأول. 

فالتشبيه في الأفعال والصفات المشتقة منها لمعاني مصادرهاء وفي 
الحروف لمتعلّقات معانيهاء كالمجرور في قولنا: زيد في نعمة ورَفاهية فيقدر 
التشبيه في قولنا: «نطقتٍ الحال بكذا» والحال ناطقة بكذا للدالالة بمعنى 
النطق . 


وعليه في التهكمية قوله تعالى: طِيَشَرْمُمْ بداب أليم 0 بدل 
«قاندرهم» وقوله تعالى : إنّكٌ لأنتَ الحَليم الرْشيد” بدل «السفيه الغوي» , 

وفي لام التعليل كقوله تعالى : «فالتقَطة آل فِرْعَوْدٌ ليكو لَه عَذوا 
وحرناً»” للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط» باليلة الغاثية للالتقاط . 

ومما يتصل بهذا أن «يا» حرف وْضِحَ في أصله لنداء البعيدء ثم استعول 
في مناداة القريب؛ لتشبيهه بالبعید» باعتبار أمر راجع إليه أواإلى المنادى . 

أما الأول فكقولك لمن سها وغفل وإن قرب : يا فلاك . 

ا الثاني فكقول السائل في جۇارة: «یا رب یا الله » وز افر إليه من 
الوريد؛ فإنه استقصاره مله لنفسه» وأاستبعاد لھا من مظان الرلفى وما 

به إلى رضوان الله تعالی › ومنازل المقربين› er‏ لنفسه» اقرا عليها 
ا جب الله تعالى » مع فرط التهالك على استجابة دعوته» والاإذن 
لندائه وابتهاله . 


)1( الآية ۲١‏ من سورة آل عمران و١٤‏ من سورة التوبة. 
(۲) الآية ۸۷ من سورة هود. (۳) الآية ۸ من سورة القصص. 
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واعلم أن مدار قرينة التبعية في الأنعال والصفات المشتقة منها على 
نسبتها إلى الفاعل» كما مر في قولك «نطقت الحال» أو إلى المفعول» كقول 
ابن المعتز: 
جيم الح لنا في إمام 
SN RENNER‏ 
وقول کعب بن زهیر: 
ارز ةهفات 


و 4 
أباد دوي ارومتها ذووها 
والفرفق بینهما آن الثانى مفعول ثانٍ» دون الأول . 


ونظير الثاني قوله : 

ا ا ا اة کر زره 
أو إلى المفعولين الأول والثاني » كقول الحريري : [أبو محمد القاسم 

بن علي] 

وانشرى الا إا طت 

ا و ا و ا 
أو إلى المجرور» كقوله تعالى : «َبَشْرْهُمْ بعَذاب أليم 04. 
قال السكاكي : أو إلى الجميع» كقول الآخر: 
قري الرياح رياض الزن مُزْمِرة 

إذا سَرّى النوم في الأجفان إيقاظا 

3# # 3# 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة آل عمران و۳٤‏ من سورة التوبة. 
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وفيه نظر. وأما باعتبار الخارج فثلاثة أقسام : 


أحدها: المطلقةء وهي التي لم تقترن بصفة ولا تفضريع کلام والمراد 
لمعنوية لا اللنعت . 


وثانيها: المجردة» وهي التي فرت بما يلائم المستعار له» كقول كثير: 
ا و ا فاا 
ا 
فإنه استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه كمايصون 
الرداء ما يلقى عليه» ووصفه بالغمر الذي وصف المعروف لا الرداء ؛فنظر إلى 
المستعار له . 


وعليه قوله تعالى : «قَاذاقَها الله لباس الجُوع والخوفٍ)” حيث قال: 
«أذاقها» ولم يقل «كساها» فإن المراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباس» 
كأنه قال : «فأصابها الله بلباس الجوع والخوف». 

قال الزمخشري ؛ الأذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة ؛ لشيوعها في 
البلايا والشدائد وما يمس الناس منها؛ فيقولون : ذاق فلان البؤس والضر› 
وأذاقه العذأب» شه ما يدرك من ألر الضر والأكم بما يذرك من طعم المر 
والہشع. 

فإن قيل : الترشيح أبلغ من التجريد» فهلا قيل : فکساها الله لباس 
الجوع والخوف؛ قلنا؛ لأن الادراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير 
عكس ؛ فكان فى الإذاقة إشعار بشدة الإإصابة» بخلاف الكسوة. 


)١(‏ الآية ۱١١‏ من سورة النحل. 


فإن قيل: لِم لم يقل؛ فأذاقها الله طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن 
الطعم وإن لاءم الإذاقة؛ فهو مفوت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع 
والخوف عم أثرهما جميعَ البدنِ عُموم الملابس. 
وثالثها : المرشحة» وھی الئی قرنت ہما يلاثم المستعار منهء كقوله: 
E‏ ردائي کا مرو 
لاا الاي سل تي 
ووو فاعتچر مئه E‏ 
إنه استعار الرداء للسيف لنحو ما سبق» وَوَصَفه بالاعتجار الذي هرو 
صف الرداء؛ فنظر إلى المستعار منه. 
4 م 4 ا2 ق 4 A‏ م ر 
وعليه قوله تعالى : اوليك الَِينّ اشَترَوًا الضلالّة بالهُدى؛ فما رَحَبُ 
تجارتهم 4 فإنه استعار الاشتراء للاختيار» وقَمّاه بالربح والتجارة اللذين هما 
من متعلقات الاشتراء ؛ فنظر إلى المستعار منه. 
فذق اسا شاي السلا قاف 
و ا ا 
والترشيح : أبلغ من التجريد؛ لاشتماله على تحقيق المبالغةء ولهذا كان 
مبناه على تناسي التشبية: حتی إنه پوضمع الكلام ي علو المتزلة وضعّه في 
علو المکان کما قال أو تمام : 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. 


ENE AE EEE 
ee ELE E 
فلولا أن قَضته أن يتَاسى التشبيةء ويْصمُمَ على إنكاره فيجعله صاعداً‎ 
. فى السماء من حيث المسافة المكانية ؛ لَمَّا كان لهذا الكلام وجه‎ 
: وکما قال ابن الرومي‎ 
£ 4 ا آل 2 ° 2 لاد‎ 
و ل ا ا‎ 
إن صح علم النحوم؛ كانلكم‎ 
ا ا ها سرا ا ا‎ 
قاس ولكن بان رقي فلا‎ 
اقات ف الاد تاك‎ 
شات الا ال عا‎ 
أف ال ان ل حا‎ 


وکا قال بشار: 
ا اله ا 

و تك تَبْرحٌ الفلا 
وكما قال أبو الطيب: 

ها اشر ون ف لبر 


۳۹ 


وكما قال : [أبو الطيب المتنبي] 
ولم أر قيلي من مشي البدر نحي 
ولا رجلا قامت EEE.‏ الأاسد 
ومن هذا الفن ما سبق من التعجب والنهي عنه؛ غير أن مذهب 
التعجب على عكس مذهب النهي عنه؛ فإن مذهب التعجب إثباث وصف 
ممتلع بوه للمستعار منه» ومذهب النهي عله إثباث خاصة من خؤاص 
المستعار منه. 
وإذا جار البناء على المشبه به مع الاعتراف بالمشبه› کما فی قول 
العبّاس بن الأخنف: 
هي الشمس مسكنها في السماء 
قر الف ك ب 
4 
وقول سعید ہن حمید : 
فتلت رُوري ؛ فأرسلت: آنا آتيك تة 


قلت: فالليل کان أ فی وادس ا 


و ر 
فأجابت بخجة زادت القلب رة 


آنا OEE.‏ وإنشما تطلع الشمس که 
لان يجوز مع جُحده في الاستعارة أولى . 
ومن هذا الباب قول المرذدَق : 
أإبي أحْمَدٌ الغيشين صَعْصَعَة الذي 
متى تخلِف الجُوزاءُ والدلو يمطر 


1 


أجارَ بنات الوائدين› ومن بجر 
على القرت» قاعك انه غير محر 


اذى لأبيه اسم الغيث» اذّعاءَ من سلّم له ذلك ومَنْ لا يخر بباله آنه 
متناولٌ له من طريق التشبيه . 
وكذلك قول عَدِيّ بن الرُقاع يصف جمارينِ وحشِيينِ : 
بتعاوران من المُبار ملاءة 
E RE E TE‏ 
0 


2 a 9 
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المجاز المركب 


وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمّل فيما شبّه بمعناه 
الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه» أي : تشبيه إحدى صورتين 
منتزعتين من أمرين أو أمور بالأحرى» ثم تدخحل المشبهة في جنس المشبه 
بها مُبالَغة في التشبيه ؛ فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه. 

کما کتب به الولِید ہن یرید - لما بویع - إلى موان بن محمد وقد بلغه 
أنه موقت في البيعة له: «آما ا فإني أراك تقدم رلا ا أخحری» فإذا 
أتاك كتابي هذا؛ فاعتمد على أبُهما ئت والسلام». 

شبّه صورة بَردده في المبايعة بصورة تردد مَل قام ليذهب في أمر» فتارة 
يريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة لا یرید فیؤحر أخری. 


وكما يقال لمن يعمل في غير مَعْمَّل: «أراك تنخ في غير فحم» وتخط 
على الماء» والمعنى : أنك في فعلك كمن يفعل ذلك وكما يقال لمن يعمل 
الحيلة حتى بُميل صاجِبّه إلى ما كان يمتلع مه «ها زال يفيل مله في الذروة 
والغارب حکتی بلع منه ما آراد» والمعنی أنه لم برل يرفق بصاحبه رفقاً يشبه 
حاله فيه حال مَنْ يجيء إلى البعير الصعب» فيحكهء وَيَفجل الشعْرّ في ذِروته 
وغار به حتی س ویستاس› وهذا في المعنى نظير قولهم : «فلان يقرد فلانا» 


1۲ 
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أي : يتلطف به» فل من ينْرْعٌ القرادَ مِنْ البعير؛ ليْمَذٌ بذلك؛ فيسكن» ويثبت 
في مکانه» حتی یتمکن من أخحذه. 

وكذا قوله تعالى : يا أيُها الْذِينّ آمنوا لا تقَدّمُوا بين يدي الله 
وَرَسولّه 4 فإنه لما كان التقدم بين يدي الرجل خارجاً عن صفة المتابع له؛ 

م 2# 2 

صار النهي عن التقدم متعلقا باليدين ميلا للنهي عن ترك الاتباع . 

وكذلك قوله تعالى : «إوالأرزض جميعا ية يوم الْقِيامَة4“ إذ المعنى - 
والله أعلم - أن مل الأرض في تصرفها تحت أمر الله تعالی وقدرله مَل الشيء 
يكون في قبضة الآحذ له ناء والجايع يده عليه. وكذا قوله تعالى : 


المطريّ بيمين الواحد يناء وحص اليمين ليكون أعلى وأفخم للمثل؛ لأنها 
أشرف اليدين وأقواهماء والتي لا غناء للأخرى دونهاء فلا يهش إنسان لشيء 
إلا بدأ بيمينه فهيًأها لنيله» ومتى قصد جَعْل الشيء في جهة العناية جيل في 
اليد اليمنى» ومتى فصد حلاف ذلك جيل في اليسرى » كما قال ابن مَيّادَةّ: 

الم تك في بمتى ديلك جني 

4 

أي : كنت مكرما عندك؛ فلا تجعلئني مُهاناً وكنت في المكان الشريف 
منك؛ فلا تحطني في المنزل الوضيع . 

وکذا إذا قلت للمخلوق: «والأمر بيدك» أردث المشلء لار 
كالشيء بحصل في يدك؛ فلا يمتنع عليك: 

وكذا قوله تعالى : لوَلمُا سكت عَنْ مَوسّى الْعَّضب4” قال 


)0( الأية ۱ من سورة الحجرات . )۲( الآية ¥ من سورة الزمر. 
)( الآأية ٤‏ من سورة.الأعراف. 
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الزمخشري : كان الغضب كان يُغريه على ما فعل» ويقول له: «فْل لقويك 
كذاء وألتي الألواح» وُر برآس أخيل إليك» فرك النطق بذلك» وَقَطعُ 
الإغراء ولم يستحسن هذه الكلمة» ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» 
وذوق صحیيح إلا لذلك» ولأنه من قبل شعَّب البلاغةء وإلا فما لقراءة مُعاوية 
بن فْرَة «ولما سکن عن موسی الغضب» لا تجد النفس عندها شيثاً من تلك 
الهرة وَطْرْفا من تلك الروعة؟ . 

وأما قولهم : «اعتصمت بحبله» فقال الزمخشري ایضاً يجوز أن پکون 
تمثیاد لاستظهاره به ووّوقه بحمايته» باستمساك المتدلي من مکان مرتفع› 
بحبل وثيق يأمن انقطاعه» وأن يكون الحبل استعارة لعهده» والاعتصام لوشوقه 
بالعهد أو ترشيحاً لاستعارة الحبل بما يناسبه. 

وكذلك قول الشمَاخ: 

اا ر و ا 

الشبه فيه مأخوذ من مجموع التلقي والیمین» على حدٌ قولهم : تلفته 
بكلتا اليدين؛ ولهذا لا تَصلَح حيث يقَصد التجوز فيها وحدها؛ فلا يقال: «هو 
عظيم اليمين» بمعنى «عظيم القدرة» ولا «عرفت يمينكٌ على هذا» بمعلى 
عرفت قدرتك علیه». 

ومثله قول الآخر: [الأعور الشني] 


مه ك ٠ن‏ االامرر 
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بف للإله مقاديرها 
وكذا ما رَوى أبو هُرَيرَة عن النبي ل أنه قال: «إن أحدكم إذا تصدق 


۳1٤€ 


بالتمر من الطْيّب - ولا يقبل الله إلا الطيب - جعل الله ذلك في كفهء فيْرَبُيها 
كما يُرَبّي أحدُكم فِلْوهٌ» حتى يبلغ بالتمرة مل أحد» والمعنى فيهما على انتزاع 
الشبه من المجموع . 

وكل هذا يسمَى التمثيل على سبيل الاستعارة » وقد يَسّمّى التمثيل 
مُطلقاًء ومتى فشا استعمالّه كذلك سمي منَلا؛ ولذلك لا تَعَيّر الأمثال. 

ومما ببنی على التمثيل نحو قوله تعالى : ِن في ذلك لَذِكُرَی لِمَنْ كان 
له قَلْب ۰ معناه : لمن کان له قلب ناظر فيما ينبغي أن ينظر فيه» واع لما 
يجب وَعْيُّه» ولكن عُدِلّ عن هذه العبارة ونحوها إلى ما عليه الشلاوة بقصد 
البناء على التمثيل؛ ليفيد ضرباً من التخبيل ؛ وذلك إنه لما كان الإلسان حين 
لا ينتفع بقلبه؛ فلا ينظر فيما ينبغي. أن يُنظر فيه» ولا يفهم» ولا يهي » جيل 
کانه قد عَلِمٌّ القلبٌ جُمْلَة» کما جل مَنْ لا ينتفع بسَمْعه وبصره؛ فلا يفکر 
فيما يرّذیان إليه بمنزلة العادم لهماء ولزم على هذا أن لا يقال: «فلان له قلب» 
إلا إذا كان ينتفع بقلبه؛ فينظر فيما ينبغي أن يلر فيه ويعي ما يجب وَعْيُّه» 
فکان في قوله تعالی : لمن کان له قلب) تخییلٌ أن مَنْ لم ينتفع بقلبه کالعادم 
للقلب جُمْلَةٌ بخلاف نحو قولنا: لمن کان له قلب ناظر فيما ينبغي أن ينظر 


فیه» واع لما یجب وعيه 
وفي نظم الآية فائدة أخرى شريفة» وهي تقليل اللفظ مع تكثير المعنى . 


ونقل الشيخ عبد القاهر عن بعض المفسرين أنه قال: المراد بالقلب 
القل» ثم دد عليه النكير في هذا التفسير» وقال: وإن كان المرجمٌ فيما 
ذكرناه عند التحصيل إلى ما ذكره» ولكن ذهب عليه أن الكلام مني على 


)١(‏ الآية ۳۸ من سورة ف. 


تخبيل أن من لا ينتفع بقلبه - فلا ينظر» ولا يعي - بمنرلة مَنْ عَلِمٌ قلبه جملةء 
كما تقول في قول الرجل إذا قال: «قد غاب عَنّي قلبي» أو «ليس يبحضرني 
قلبي»: إنه یرید أن بُخْيّل إلى السامع أنه غاب عنه قلبه بجملته» دون أن يريد 
الإحبار أن عقله لم يكن هناك» وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك: 
وكذا إذا قال: «لم أكن ها هنا» يريد غفلته عن الشيء؛ فهو يضع كلامه على, 
التخييل. 
هذا معنى كلام الشيخ» وهو حق؛ لأن المراد بالآية الست على النظرء 
والتقريعٌ على تركه؛ فإن أراد هذا المفسر بتفسيره أن المعنى لمن كان له عقل 
مطلقاً فهو ظاهر الفسادء وإن أراد أن المعنى لمن كان له عقل ينتفع به ويُعْمل 
فيما حلق له من النظر فتفسير القلب بالعقل» E‏ 
عن الفائدة؛ لصحة وصف القلب بذلك؛ بدليل و تعالی : لهم قوب ل 
فقون بها . 

واعلم أن المثل السا ثر لما کان فيه غرابةء استعير لَفْظّة «المثل» للحال» 
أو الصفة» أو القصةء إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

وهو ني القرآن کثر» کقوله تعالی تق مطل اي استزند ره« اي 
حالم العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارأً» وكقوله تعالى : ولل 
الأعلى ٠»‏ أي : الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالةء وقوله تعالى : 
مهم في التَورَاة *“ أي صفتهم وشانهم لعجب منه» وكقوله تعالى :لمعل 
الجنة التي وعد المتقون»” أي : فيما قصصنا عليك من العجائب قَصَه الجنة 
العجيبة» ثم أخذ في بيان عجائبهاء إلى غير ذلك. 


ا سس 3% 3K‏ 3% 
)1( الآية 4 من سورة الأعراف. )( اليه ١١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآية ٠٠‏ من سورة النحل. )٤(‏ الآية ٩‏ من سورة الفتح . 


)٥(‏ الآية ٠١‏ من سورة محمد. 
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فی بیان الاستعار بالکنابة 
والاستعارة التخيلة 


قد يضمر التشبيه في النفس؛ فلا يصرح بشيء من أركانه سوى لفظ 
المشبه» ويل عليه بان يبت للمشبه آمر مختص بالمشبه به» من غير أن یکون 
هناك أمرٌ ثابت حسَاً أو عقا أَجْري عليه اسه ذلك الاسر فيسمى اة 
استعارة بالكنايةء أو مَكَيياً عنهاء وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخبيليق 
والعَلّم في ذلك قول لبيٍ: [بن ربيعة] 


ونمداة ريح قد كشفت وقرة 
امت ية الال ا 

فإنه جعل للشمال يدأ ومعلوم أنه ليس هناك أمر ثابت حساً أو عق 
نجري اليد عليه» كإجراء الأسد على الرجل الشجاع» والصراط على ية 
الإسلام فيما سبق» ولكن لما شه الشمال - لتصريفها القرة على حكم طبيعتها 
في التصريف - بالإنسان المصرْف لما زمامُه بيده؛ أثبت لها يدا على سبيل 
التخييل؛ مبالغة في تشبيهها به» وحكم الزمام - في استعارته للقِرة - حكم اليد 
في استعارتها للشمال» فجعل للقرة زماما؛ ليكون أتمٌ في إثباتها مشرد كما 
جعل للشمال يُدأ» ليكون أبلغ في تصييرها متصرفةً؛ فوفى المبالغة حقهًا من 
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الطرفين ؛ فالضمير في «أصبحت» و «زمامها» للقَرة» وهر قول الزمخشري . 
والشيخ عرد القاهر جعله للغداة والأول أظهر. 
واعلم أن الأمر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه؛ منه ما لا يكمل 
وحه الشبه في المشبه به بدونه» كما في قول ابي ۇب الهذلي : [حویلد ہن 
حالد] 
E TEE EBE‏ 
فإنه شبه المنية بالسبع» في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة» من غير تفرقة 
بین ماع وضرار» وار لمرحوم» ولا بيا على ڏي فضيلة ؛ فأثبت للمنية 
الأظفار التي لا يكمل ذلك في السبع بدونها؛ تحقيقاً للمبالغة في التشبيه. 
ومنه ما به یکون قوام وجه الشبه في المشبه به» كما في قول الآخر: 
RT EEE ETE‏ 
فإنه شبه الحال الدالّةَ على المقصود بالإنسان مُتكلّم في الدلالة ؛ فأثبت 
لها اللسانً الذي به قوام الدلالة في الإنسان. 
وأما قول زهير: 
E BS EI E‏ 
يري اراس« الا ورواحا 
فيحتمل أن يكون استعارة تخييلية» وآن يكون استعارة تحقيقية . 
N O o‏ 
ن اليل ال افر عن مارد :طت الاه كاي اس وت الف 
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على تركه» فإنه تهمّل آلاتة : فتتعطل؛ فشبه الصبا بجهة من جهات المسير - 
کالحج والتجارة - فضي منها الوطرٌ؛ فَأَهُملّت آلاتها؛ فتعطلت؛ فأثبّت له 
الأفراس والرواجل؛ فالصبا على هذا من الصبوة بمعنى الميل إلى الجهل 
والفتوة لا بمعنى الفَاء. 

وأما التحقيق فأن يكون أراد دَواعِيّ اللفوس» وشَهواتهاء والقَوى 
الحاصلة لها في استيفاء اللَذَاتِ» أو الأسباب التي قلما تتاحذ في اتباع العَيّ 
إلا وان الصا 


۳۱۹ 


فصل 


فى آراءَ للسكاكى فى الحقيقة والمجار 


اعلم أن كلام السكاكي في هذا الباب - أعني باب الحقيقة والمجاز- 
والفصل الذي يليه؛ مخالف لمواضع مما ذكرنا؛ فلا بد من التعرض لها؛ 
ولہیان ما فيهأ . 


منها: أنه عرف الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له 
من غير تأويل في الوضعء وقال: إنما ذكرث هذا القيد - يعني قوله من غير 
تأويل في الوضع - ليْحترز به عن الاستعارة: ففي الاستعارة تعد الكلمة 
مستعملةً فيما هي موضوعةٌ له على أصح القولين ولا نسميها حقيقة» بل 
نسميها مجازاً لغوياً؛ لبناء دعوى المستعار موضوعاً للمستعار له على ضرب 
AE ES‏ 


ثم عرف المجارً اللوي بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له 
بالتحقيق استعمالاً في الغير بالسبة إلى نوع حقيقتها» مع قرينة مانعة عن إرادة 
معناها في ذلك النوع» وقال: قولي «بالتحقيق» احتراز أن لا تخرج الاستعارة» 
التي هي من باب المجاز» نظراً إلى دعوى استعمالها فيما هي موضوعة ل 
على ما مر. 
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وقوله : «استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها» بمنزلة قولنا في 
تعریف المجاز «في اصطلاح به التخاطب» على ما مر؛ وقوله : «مع قرينة إلخ» 
احتراز عن الكناية كما تقدم . 


وا رن لار وا ی م ا ا ت 
الوضع بتأويل» وإنما يمهم منه الوضع بالتحقيق ؛ لما سبق من تفسير الوضع ؛ 
فلا حاجة إلى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفي تعريف 
المجاز بالتحقيق » اللَهُمّ إلا أن يراد زيادة البيانء لا تتميم الحد. 

ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحوه ؛ إذا كان لا ُد منه في 
تعريف المجاز؛ ليدخل فيه نحو لفظ «الصلاة» - إذا استعملها المخاطب بعرف 
الشرع في الدعاء مجازاً - فلا بد منه في تعريف الحقيقة أيضاً؛ ليخرج نحو 
هذا اللفظ منه كما سبق» وقد أهمله في تعريفها. 

لا يقال : قوله في تعریفها «من غير تأويل في الوضع» أغنى عن هذا 
القيد ؛ فإن استعمال اللفظ فيما وضع له في غير اصطلاح التخاطب إنما يكون 
بتأويل في وضعه؛ لأن التأويل في. الوضع يكون في الاستعارة على أحد 
القولين» دون سائر أقسام المجازء ولذلك قال: وإنما ذكرت هذا القيد ليخترز 
به عن الاستعارة . 

ثم تعريفه للمجاز يدخل فيه الخغلط كما تقدم. 


ومنها: أنه قسم المجاز إلى الإستعارة وغيرها» وعرف الاستعارة بأن 
0 طرفي التشبيه ب الطرف الأخر مدعا دخحول المشبه فی جلس 


المشبه به » وقسم الاستعارة إلى المصرح بها » والمکي عنها» وعنی بالمصرح 
بها أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به؛ وجعلها ثلاثة أضرب : 


۳۲١ 


تحقيقية» وتخييلية » ومحتملة للتحقيق والتخييل» وفسر التحقيقية بما مر» وعد 
التمثيل على سبيل الاستعارة منها. 

وفية لظ اقل غل سيل لاان لا بكرن إلا مركا كبا 
سبق » فكيف يكون قسماً من المجاز المفرد؟! ولو لم يقيد الاستعارة بالإفراد. 
وعرفها بالمجاز الذي أريد به ما شَبّه بمعناه الأصلي مبالغة في التشبيه ؛ دخل 
كل من التحقيقية والتمثيل في تعريف الاستعارة. 


وره 
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ومنها: أنه فسر التخييلية بما استعيل في صورة وَهُوية مَحضة قذّرت 
مُشابهةً لصورة مُحََقَةٍ هي معناه» كلفظ الأظفار في قول الهُذَليّ ؛ فإنه لما شبه 
المنية بالسبع في الاغتيال على ما تقدم؛ أل الوهم في تصويرها بصورته» 
واختراع ملل ما ُلائم صورلّه» ويم به شَحله لهاء من الهيشات والجوارح» 
وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتياله للنفوس» به؛ فاخترع للمنية صورة 
مُشابهة لصورة الأظفار المحققة؛ فأطلق عليها اسمها. 


وة لط لان تق الفخاة بنا دك بعت لما فيا من القعفة 
وأيضاً فظاهر تفسير غيره لها- بقولهم : جعل الشيء للشيء كَل لبي 
للشمال يّداً - بخالفه ؛ لاقتضاء تفسيره أن يجعل للشمال صورة متَوْهُّمة مثل 
صورة اليدء لا أن يجعل لها يداًء فإطلاق اسم الل یر واتار 
وعلى تفسير غيره حقيقةء والاستعارة إلباتها للشمال كما قلنا في المجاز 
العقلي الذي فيه المسند حقيقة لغوية . 


وأا فيلزمه أن يقول بمثل ذلك - أعني انات وة ف هة ف 
ترشيح الاستعارة ؛ لأن كل واحدمن التخبيلية والترشيح فيه إثبات بعض لوازم 
المشبه به المختصة به للمشبهء غير أن التعبير عن المشبه فى التخييلية بلفظه 
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الموضوع له» وفي الترشيح بغير لفظه» وهذا لا يفيد فرقاًء والقول بهذا 
بقتضي أن يكون الترشيح ضرباً من التخييلية» وليس كذلك. 

وأيضاً فتفسيره للتخييلية أعم من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية - كما 
في بيث الهُذَلِىّ - أي غير تابعة بأن بَحيل ابتداءً صورة وهمِية مشابهة لصورة 
اة ؛ فیستعار لها اسم الصورة ا والثائية تة دا ویدل على 
إرادته دول الثائية في تفسير التخييلية أنه قال: حسنهسا بحسب حسن المكبي 
وقلما تحسن الحسنٌّ البلعٌ غير تابعة لها؛ ولذلك اهنت في قول الطائيّ ؛ 
[أہو تمام] 

لاتسقني ماءَ الملام ؛ فإنني 

ا ماءَ انين 

فإن قيل: لِم لا يجوز أن يريد بغير التابعة للمّكلي عنها التابعة لغير 
المكن عنها؟ . 

قلنا: غير المَكييّ عدها هي المصرَح بها؛ فتكون التابعة لها ترشيح 
الاستعارة» وهو من آأحسن وجوه البلاغة» فكيف يصح استهجانه؟ . 
المَلمٌ بظرف الشراب؛ لاشتماله على ما يكرهه الملوم» كما أن الظرف قد 
يشتمل على ما يكرهه الشارب؛ لبشاعته أو مرارته؛ فتكون التخييلية في قوله 
تابعة للمكنى عنهاء أو بالماء نفسه؛ لأن اللوم قد يُسكن حرارة الغرام» كما أن 
الماء يُسكن غليل الأورام؛ فيكون تشبيهاً على حَدٌ «لجين الماء» فيما مرء لا 
استعارة» والاستهجان على الوجهین لأنه کان ينبغي له أن يشبهه بظرف شراب 
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مکروه» آو ہشراب مکروه» ولهذا لم يستهْجَنْ نحو قولهم : «أغلظت لفلان 
القول» و «اجرغته مه اسا مرق أو «سقیته آم من العَلْقَم» . 

ومنها: أنه عَنّى بالاستعارة المكتى عنها أن يكون المذكور من طرفي 
الشنية هى المشبه على أن المراة بالمنية دقن قول الهذلى د الشيم بادضاء 
السبعيّة لهاء وإنكار أن تكون شيئاً غير السبع بقرينة إضافة الأظفار إليها. 

وفيه نظر؛ للقطع أ ال اة ف الت هر الوت ا اران 
المفترس» فهو مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق» وكذا كل ما هر 
نحوه» ولا شىء من الاستعارات مستعما كذلك. 

وأما ما ذكره في تفسير قوله: من أنا ندّعي ههنا أن اسم المنةٍ اسم 
للسبع مراف للفظ السبع ازا ل وھ ا ل ا جن 
السب للمبالغة في التشبيه - ثم نذهب على سبيل التخييل إلى ن الواضع كيف 
يصح منه أن يضع اسمين لحقيقة واحدة ولا یكونان مترادفين؟! فيتهيأً لنا بهذا 
الطريق دعوى السبعية للمنية مع التصريح بلفظ المنية ؛ فلا يفيده؛ لأن ذلك لا 
يقتضي كون اسم المنية غير مُستعمّل فيما هو موضوع له على التحقيق من غير 
تأويل؛ فيدخل في تعريفه للحقيقة» ویخرج من تعريفه للمجاز» وکأنه لما رأى 
عمتا الان طلفرة لفط الامتعارة على تسو ها لحن فيه وغل اند لوعي 
المجاز اللغوي - الذي هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي - 
ويقولون : الاستعارة تنافي ذكر طرفي التشبيه؛ ظن أن مرادهم بلفظ الاستعارة 
عند الاستعارة عند الإطلاق وفي قولهم : «استعارة بالكناية»؛ معي واحدٌ؛ 

ومنها: أنه قال في آخر فصل الاستعارة التبعية: هذا ما أمكن من 
تلخیص كلام الأصحاب في مبداً الفصل» ولسر نهم جعلوا قسم 
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الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية» بأن قلبوا» فجعلوا في قولهم 
«نطقت الحال بكذا» الحالّ - التي ذِكُرّها عندهم قرينة الاستعارة بالتصريح - 
استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على مقتضى المقام» 
وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة» كما تراهم في قوله: [أبو ذؤيب» 
خحویلد بن نحالد] 
PEE MET EEE‏ 

يجعلون الملية استعارة بالكناية عن السبع» ويجعلون إثبات الأظفار لها 
قرينة الاستعارة» وهكذا لو جعلوا البخل استعارة بالكناية عن حي يلت حيائه 
بسيف أو غير سيف فالتحق بالعدم» وجعلوا نسبة القتل إليه قرينة الاستعارة» 
وا أيضا اللَهَذمِبَّات استعارة بالكناية عن المطعومات اللطيفة الشهيّة على 
سبيل التهكم» وجعاوا نسبة لفظ الْقَرّى إليها قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى 
ا 

هذا لفظه» وفيه نظر؛ لأن التبعية التي جعلها قرينة لقرينتها التي جعلها 
استعارة بالكناية ك «نطقت» في قولنا «نطقت الحال بكذا» لا يجوز أن يقدرها 
حقيقه حينئذ ؛ لأنه لو قدرها حقيقة لم تكن استعارة تخييلية ؛ لأن الاستعارة 
التخييلية عنده مجاز كما مرء ولو لم تكن تحييلية لم تكن الاستعارة بالكناية 
مستلزمة للشخييلية » واللازم باطل باتفاق؛ ميتعين أن يقدرها مجازاًء وإذا قدرها 
مجازاً لزمه أن يقدرها من قبيل الاستعارة؛ لكون العلاقة بين المعنيين هي 
الاهةة فلا بكرن اذهب إل مح كن فة امنهار إل اة وت 
ولكن يستفاد مما ذكر رد التركيب في التبعية إلى تركيب الاستعارة بانناية على 
ما فسرناهاء وتصير التبعية حقيقة واستعارة تخييلية ؛ لما سبق أن التحييلية على 
ما فسرناها حقيفة لا مجاز. 


Yo 


وإذ قد عرفت معنى الاستعارة التحقيقية» والاستعارة التخييلية› 
والاستعارة بالكناية» والتمثيل على سبيل الاستعارة» فاعلم اا 
إن لم تصادفها عَريّت عن الحسن» زرا تکس فا 

د کل من التحقيقية والتمثيل : رعاية ما سبق ذكره من جهات 
خسن التشبيه» وأن لا يسم من جهة اللفظ رائحته» ولذلك يُوصّى فيه أن يكون 
الشبه بين طرفيها جَلياً بنفسه أو عرف أو غيره» وإلا صار تَعْمِيَةّ وإلغازأء لا 
استعا وش كما ]ذا قل :ورايت ادا واريد سان ابر وكا إذا 
قیل : «رأيت إبل ماله لا تجد فيها راجِلّة» وأريد الناس» أو قيل: «رأیث ودا 
مستقيماً اون الغْرْس » وأريد إنسان مودَبٌ في صباه» وبهذا ظهر أنهما لا 
يجيئان في کل ما يجيء فيه التشبيه. 

ومما يتصل بهذا أنه إذا قوي الشبه بين الطرفين - بحيث صار الفرع كأنه 
الأصل - لم يحسن التشبيه » وتعينّتْ الاستعارة» وذلك كالنور إذا َة العلمٌ به 
والظلمة إذا شَبْهَِ الشبهة بها؛ فإنه لذلك يقول الرجل إذا فَهِمّ المسألة 
«حضصل في قلبي نور» ولا یقول: «کأن 8 حصل في قلبي» ويقول لمن أوقعه 
في شبهة «أوقعتني في ظلمة» ولا يقول «كأنك أوقعتني في ظلمة». : 
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وک کا ا ع چات خی ا 
وأما التخييلية فسحنها بحسب حسن المكنى عنها؛ لما ہینا آنها لا تکون 
إلا تابعة لها. 


TIN 


المحاز بالحذف والزيادة 


واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كما 
مضى ؛ توصف به أيضاً لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره لحذف لفظء أو 
زيادة لفظ . 

أما الحذف فكقرله تعالى : لواسأل الْقَرْيةً4” أي : أهل القرية: 
فإعراب القرية في الأصل هو الجر ِف المضاف, وأعْيليّ المضاف إليه 
إعراب ونحوه قوله تعالى : «[وَجَاءَ رَبك أي : أمر ربك. وكذا قولهم : بنو 
فلان وهم الطريی» آي اهل الطريق. 

وأما الزيادة فكقوله تعالى : ليس كيثله شي٤#”“‏ على القول بزيادة 
الكاف» أي : ليس مثله شي “٤‏ فإعراب «مثله» في الأصل هو النصب» فزيدت 
لاف ان ج 

فإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغيير اللإعراب - كما في قوله 
تعالی : اؤ كصیب من السّماء4 إذ أصله: أو كمشل دوي صَيْب» فحدِفَ 


)1( الآية ۲ من سورة پوسف . )( الأية ۲ من سورة الفجر. 
(۳) الآية ١١‏ من سورة الشورى. )٤(‏ الآية ٠۹‏ من سورة البقرة. 
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«ذوي» لدلالة «يَْجْعَّلونَ أَصَابِعَهم في آذانهم» عليه» وحذِفَ «مثل» لما دل 
عليه عَطفه على قوله : «كَمْيّل الَذِي اوقد نارأً4 إذ لا يخفى أن التشبيه 
ليس بين صفة المنافقين العجيبة الشأن وذوات ذوي صيب» وكقوله: لفبِمَا 
رَحْمَةٍ من الله لنت لهم وقوله : ملقلا يَعْلّمّ أل الكتاب4” - فلا توصف 
الكلمة بالمجاز. 

وقد بالغ الشيخ عبد القاهر في النكير على مَنْ أطلق القول بوصف 
الكلمة بالمجاز للحذف. أو الريادة. 


OF $; 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ٠١۹‏ من سورة آل عمران. 
(Y)‏ الاأية ٩‏ من سورة الحديد. 
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القول في الكناية 


الكناية: لفظ : ار به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حيشذ» كقولك : 
رفلانُ طویل النجاد أي : طويل القامة و «فلانة نووم الضحى» أي : مُرذهة 
مخدومة» غير محتاجة إلى السعي بنفسها في إصلاح المهمات؛ وذلك أن 
وقتَ الضحى وقتُ سَعّْي نساء العرب في أمر المعاش» وكفاية أسبابه» 
وتحصيل ما بحتاج إليه في تهيئة المتناؤلات» وتدبير اصلاحها؛ فلا تنام فيه 
من نسائهم إلا من تكون لها خدَمٌ ينوبون عنها في السعي لذلك» ولا يمتنع أن 
براد مع ذلك طول النجّادء والنومٌ في الضحى» من غير تأول. 

فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه» أي من جهة إرادة المعنى مع 
إرادة لازمه؛ فإن المجاز ينافي ذلك؛ فلا يصح في نحو قولك : «في الحمام 
أسد» أن تريد معنى الأسد من غير تأول ؛ لأن المجاز ملزوم قرينة معاندة 
لإرادة الحقيقة كما عرفت» وملزوم معاد الشيء معانِد لذلك الشيء. 


وفرق السكاكي وغيره بينهما بوجه آخر أيضاًء وهو أن مى الكناية على 
الانتقال من اللازم إلى الملزوم» ومبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى 
اللازم. 

وفيه نظر؛ لأن اللازم ما لم يكن ملزوماً يمتنع أن بقل منه إلى 
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ولو قيل : اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجازء أو شرط 
لها دونه» اندفع هذا الاعتراض» لكن اتجه منع الاختصاص والاشتراط .. 

ثم الكناية ثلاثة أقسام؛ لأن المطلوب بها إما غير صفة ولا نسبةء أو 
ا أو نسبة. 

والمراد الصفة المعنوية› کالجود» والكرم» والشجاعة»› وأمثالهاء ل 
النحت: 

الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبةء فمنها ما هو معلى واحد 
کقولنا: 

االات كاد عن يدي وة قله كا ع الل امور ب 
معد یکرب]. 

اللضاربين كل ايض حلم 

ونحوه قول البحتري في قصيدته التي يذكر فيها قتله الذئب: 

E CER E ENE 

E E N E OS ET OY 

فقوله : «بحیٹث یکول اللب» والرعب» والحقد» ثلاث كنايات لا كناية 
واحدة؛ لاستقلال كل واحد منها بإفادة المقصود. 

ومنها ما هو مجموع معان» كقولنا کناية عن الائسان. حي مستوي القامة 
عريض الأظفار» . 

وشرط كل واحدة منهما أن تكون مختصة بالمكلى عله لا تتعداه؛ 
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ا 
وَل السكاكي الأولى قريبة» والثانية بعيدةء وفيه نظر. 

الثانية : المطلوب بها صفة» وهي ضربان: قريبة» وبعيدة. 

القريبة : ما ينل منها إلى المطلوب بهاء لا بواسطة. 

وهي إما واضحة كقولهم كناية عن طويل القامة «طويل نجاده» وطويل 
النجاد» والفرق بينهما أن الأول كناية ساذجة» والشاني كناية مشتملةٌ على 
تصريح ما؛ لتضمن الصفة فيه ضميرً الموصوف. بخلاف الأول . 

ومنها قول الحماسي : 

ابت الرراوت والفدى الف ههن 

مس البُطونٍ وأن تمس طُهورا 

وإما حفية كقولهم كناية عن الأبله «عريض الَفّا» فإن عرض القفا وعِظَمٌ 
الرأس إذا أفرط - فيما يقال - دليل الغباوة» ألا ترى إلى قول طَرقَةّ بن الع : 

أنا الرجل الضَرْبٌ الذي تعرفونه 

خماش كرأس الحيَة المُمَوفّْبٍ 

والبعيدة: ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بواسطة كقولهم كناية عن 
الأبله «عريض الوسادة» فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفاء ومنه 
إلى المقصود. 

وقد جعله السكاكي من القريبة على أنه كناية عن عرض القفاء وفيه 
نظر. 

وكقولهم : «كثير الرماد» كناية عن المضياف؛ فإنه ينتقل من كثرة الرماد 
إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور» ومنها إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى 
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كثرة الأكلةء ومنها إلى كثرة الضيفان» ومنها إلى المقصود. 

وكقوله : [ابن هرمة] 

وسا يك فِيّ يِن عَيْب فإلي 

جبّان الكلب مَهْرول الفصيل 

فإنه ينتقل من جن الكلب عن الهرير في وجه مَنْ يدنو من دار من هو 
بمَرْصَلٍ لأن يُعْس دونها؛ مع کون الهریر في وجه مَنْ لا یعرفه طبیعيَاً له إلى 
استمرار تأدیبه ؛ لأن الأمور الطبيعية لا تتغير بموجب لا يقوی› ومن ذلك إلى 
امتهرار : موجب ا وهو اتصال مشاهدته E‏ إت وجوه» ومن ذلك إن 
گونة مقضد د أدانٍ وأقاص » ومن ذلك إلى آنه مشهور بحسن قَرّى الأضياف. 
وكذلك ينتقل من هزال الفصيل إلى فقد الأم» ومنه إلى قوة الداعي إلى 
نخرهاء» لكمال عناية العرب بالنوق لا سيّما المُتّلياتِ ومنها إلى صرفها إلى 

ومن هذا النوع قول ضيب : 

ل وه ر 

و و ا 

وكَلَمُّك آنْس بالزائرين ين الام بالأبنة الزائره 

فان ينتقل من وصف كلبه بما ذكر إلى أن الزائرين مُعارف عنده» ومن 
ا إلى اتصال مشاهدته إياهم ليلا ونهارا ومنه إلى لزومهم سدته» ومنه إلى 
ا مباغيهم لديه من غير انقطاع » ومنه إلى وفور إحسانه | اك اللخاص 
والعام» وهو المقصود 

ونظيره مع زيادة لطف قول الأخر: [اہن هرمة] 
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د اها ات ا ف ت 
1 ف A‏ 4 وه o‏ ھِ 


ومنه قوله: [ابن هرمة] 


أبتاغ إلا قريبة الأجلٍ 
فإنه ينتقل من عدم إمتاعها إلى أنه لا يقي لها فصالهاء لتأنس بها 
ويحصل لها الفرج الطبيعي بالنظر إليهاء ومن ذلك إلى نحرهاء أو لا يقي 
العُودٌ إبقاءًَ على فصالهاء وكذا قرب الأجل ينتقّل منه إلى نحرها» ومن نحرها 
إلى أنه مضياف. 
ومن لطيف هذا القسم قول تعالى : «وَلَمَا سقط في أيْدِيهمٌ# أي: ولما 
اشتدٌ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل؛ لأن مِنْ شأن من اشتدٌ ندمُه 
وحسرئًه أن يعض يده عَمْاً؛ فتصير بده مُسقوطاً فيها؛ لأن فاه قد وقع فيها. 
وا ا ا قن الات 
Aor. oa ۴‏ م د 
قي إليهاء والشوفق حيث اللحول 
وکذا قوله : 
يم ” a‏ #ھ ا 7 0 ۶ 4 
إلى كم تردالرسل عماأتوا له 
فا واا م 
فان وله كناية عن الشجاعةء وآخره کنایة عن السماحة. 
وكذا قول أبي تمام : 


T€ 


و ي 
o 9‏ 2 ع 4 ج 2 
یرید بحمده عله حفظه مده فيه وإنشادهء أي : إن لم أَكنْ جيذ القول 
في مدحك» حتى يدعو حسنه عدوك إلى أن يحفظه ويلْهَحَ به صاغراً؛ فلا 
تعدّني امنا لف ہما أقول فيكڭ» ووصفه الان لأن من يحفظ مدیح لوه 
وة E NET‏ فکنی بجفظ عَدو الممدوح مده له عن إجادته القول 
في مد حه . 
وكذا قول من يصف راعِيّ إبل أو غنم : 
ضعيفٌ العصاء بادي العُرُوقٍ ترّى له 
عليها- إذا ما أجْدَب الناس - إصبّعا 
وقول الآلحر: 
OE E E E E E‏ 
والغرض من قول الأول «ضعيفٌُ العصا» وقول الثاني «صَلْبُ العصا» 
وهما وإن کانا في الظاهر متضادين فإنهما کنايتان عن شيء واحد» وهو حسن 
الرعَيةَء والعمل بما يصلحهاء ويحسن أثره عليها. 
فأراد الأول أنه رَفيقّ مُسْمِقٌ عليهاء لا يقد من حمل العصا أن يها 
بالضزرب من غير فائدة؛ فهو بتخير ما لان من العصا. 
وأراد الثاني أنه جيذ الضبط لهاء عار بسياستها في الرْعي» يزجرها 
عن المراعي التي لا تَحمدء وتو ها عا سن عله و ا ا 


To 


يمنعها عن التشرد والتبدّدء وأنها - لما عرفت من شدة شكيميِه وقوة عزيمته - 
تلساق ف الجهة الى یریدها» وقوله «بالضرب قد دماها) تورية حسلة» ویژکد 
أمرها قوله «صْلب العصا) . 

الثالة : المطلوب بها نسبة» كقول زياد الأعجَّم : 

SE TO E EA PRE 

فی نة ضربّت على ابن الحشرج 

فإنه حین آراد آن لا يصرح بإثبات هله الصفات لابن الحشرح جمعها 
فى فة ؛ تنبيهاً بذلك على أن مَجَلها ذو َب وجعلها مضروبة عليه؛ لوجود 
ذُوى قباب فى الدنيا كثيرين ؛ فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية . 


ونظيره قولهم : «المجد بين نُوبيِّ» والكرم بين برديد». 

قال السكاكي : وقد بُظنُ هذا من قسم «زيد طويل نجاده» وليس بذاك ؛ 
ف «طويل نجاده» - بإسناد الطويل إلى النجاد - تصريح بإثبات الطول للنجادء 
وطول النجاد كما تعرف قائمْ مَقَامّ طول القامة» فإذا صرح من بعد بإثبات 
النجاد لزيد بالإضافة ؛ كان ذلك تصرياً بإثبات الطول لزيد» فتأمل. وقول 
الآخحر: 

والمجد يدعو أن يدوم لجيله 

فإنة شه المج بإنسان بديع الجماك ى ميل النشوس أله رايت لله 
جيداً على سبيل الاستعارة التخبيلية» ثم أثبت لجيده عِفّداً؛ ترشيحاً 
للاستعارة» ثم حص مَسَاعِيّ ابن العميد بأنها نظامُه» فّه بذلك على اعتنائه 
خاصة بتزیینه» وبذلك على ميه وحدّه له وبها على اخحتصاصه به» ونه 


۳۳٦٢ 


بدعاء المجد أن يدوم لجيده ذلك ا طلبه دَوَام بقاءِ ابن العميد 
وبذلك على اختصاصه به. وکقول ا بي نواس : 
ولكن بير الج ود يث بير 

فإنه کی عن جمیع الجود بان کر ونفی أن تور وة ویحل 
دونه فيکون متورَعاًء يقوم منه شيءُ بهذا وشيءٌ بهذا وعن ثباته له بتخصیصه 
بجهته بعد تعريفه باللام التي تفيد العموم» ونظيره قولهم : «مجلس فلان مَطة 
الجود والكرم» هذا قول السكاكي : 

وقيل : كنى بالشطر الأول عن اتصافه بالجودء وبالشاني عن لزوم الجود 


وخ وها آ وهو: أن يكون كل منهما كناية عن اختصاصه به» 
وعدم الاقتصار على أحدهما للتأكيد والتقرير» وذکرهما على الترتيب المذكور 
لأن الأولى بواسطة بخلاف الثانية . 


وكقولهم : «مثلك لا يبخل» قال الزمخشري : نموا البخل عن مثله» وهم 
يريدون نميه عن ذاته قصدوا المبالغة في ذلك؛ ا الكناية؛ 


لأنهم إذا نفوه عَمن يس مَسدَهُ وعمن هو على أ حص أوصافه؛ فقد نفوه عنه. 
وة قرلك للعربی «العرب لا حفر الذمَب فإنه أبلغ من قولك «أنت 


لا تخفر» . 

ومنه قولهم «أَبْمَعَتْ لِدَاته» وبلعْت أنرابه» یریدون إیفاعه وبلوغه. 

وعلیه قوله تعالی : فليس کله ش٤‏ على أحد الوجهين وهو أن لا 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى. 


TY 


تجعل الكاف زائدة. 
قيل: وهذا غاية لنفى التشبيه؛ إذ لو كان له مثلّ ؛ لكان لمثله شيء 
(یمائله) وهو ذاته تعالی » فلما قال: لیس کله دل على آنه لیس له مثل. 
وأورد أنه یلزم منه نفیه تعالی ؛ لأنه مثلٌ مثلوء ورد بمنع آنه تعالی مثل 


وكقول الشَنْمُرّى الأزْدِيّ في وصف امرأة بالعفة : 


2 


م 


CI E DE E E PO 

فإنه نه بنفي اللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجور عنه » وبه على براءتها 
ا ال وي درف رل لمزيك اتام اليل افو ان 

هذا على ما رواه الشيخ عبد القاهر والسكاكي» وفي الأغاني الكبير» 
شر بمنجاة) . 

وفك بط أن ناقسا رابعاء وو انكرت المطلرب تالا الرت 
ا ا كما يقال: «يكثر الرماد في ساحة عَمُرو» في الكناية عن أن عَمْراً 
مضياف» وليس بذاك؛ إذ ليس ما ذُكرّ بكناية واحدة» بل هو كنايتان : إحداهما 
عن المضيافية والثانية عن إثباتها لعمرو. 

وقد ظهر بهذا أن طرف النسبة المثبتة بطريق الكناية يجوز أن يكون 
كيا عنه أيضاً كما في هذا المثال» ونحوه بيت الشَنْفرّى المتقدم؛ فإن حلول 
البيت بمنجاة من اللوم كناية عن نسبة العفة إلى صاحبه؛ والمنجاة من اللوم 
كناية عن العفة. 


واعلم أن الموصوف في القسم الثاني والثالث قد يكون مذكوراً كما مسن 


۳۳۸ 


وقد کون غير مذ کور كما تقول في عرض من يؤذي المسلمين: «المسلم من 
سم المسلمون من لسانه ویده) ا ليس المڙڏي ا 

وعلیه قوله تعالی في عرض المنافقين : هُدى إلِلْمتَقِينْ» الْذِينْ ينون 
انیب چو“ إذا الغ دال آي : يؤمنون مع الغيبة عن حضرة اللبي ولا 
نفاق . 


وقال السكاكي : الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلوپح » ورَمُز» وإيماءء 


ان كانت خر انواس ان ا ا 

وإلا؛ فإن كان بينهما وبين المكني عنه مسافة متباعدة لكشرة الوسائط _ 
كما في كثير الرماد وأشباهه - فالمناسب أن سى تلويحاً؛ لأن التلويح هو أن 
تشير إلى غيرك عن بعد. 

وإلا؛ فإن كان فيها نوع خفاء؛ فالمداسب أن تسَمّى رَمْراً؛ لأن الرمز هو 
أن تشيو إلى قريب مك على سيل الخفة قال 

مرت إلى مَخُافة من بَعْبِها 

وإلا؛ فالمناسب أن تسَمّى إيماء وإشارة» كقول أبي تمام يصف إبلً: 

وجسمك اف رة ایا سرن 


فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غير خافٍ» وكقول. احير : 


)١(‏ الآيتين ۲ و٣‏ من سورة البقرة. 


4 


أار ها رات الج الي ر حه 

في آل طلحةء ثم لم يتحول 
فإنه فى إفادة أن آل طَلْحَةَ أماجِدٌ ظاهرٌ» وكقول الآخر 
إذا الله لم ي الکن 

في وه بني ea.‏ 
وسقى دارهم باكرا 

مِنّ الغيث في الزمن الممجل 
وكقول الآخر: 
مشن تخلوا تیم چ کړريسم 

ومسلمة س مرو فش تميم؟ 
ثم قال: 


ای کا کن کا فد کون مجازاً » كقولك «آذَيتني فستعرف» 


وأنت نت لا تريد المخاطبٌ» بل SE A‏ ا ا 
تنبيه : أطبق البلخاء على أن المجاز أبلَعٌ من الحقيقة . 
وأن الاستعارة بلع من التصريح بالتشبيه . 
وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أبْلّعْ من التمثيل لا على سبيل 
الاستعارة. 


خلافه ؛ فليست فضيلة قولنا «رأيت 


وأن الكناية أبلّع من الإفصاح بالذكر. 


قال الشيخ عبد القاهر: ليس ذلك لأن الواحد من هذه الأمور يفيد زيادة 
في المعنى نفسه لا يفيدها خلافه» بل لأنه يفيد تأكيداً لإثبات المعنى لا يفيده 
ت أسدا» على قولا «رآیت رجا هو والأسد 


۳۰ 


سواء في الشجاعة» أن الأول أفاد زيادة في مُساواته للأسد في الشجاعة لم 
يفدها الثاني » بل هي أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات تلك المساواة له لم بُقِْدَه 
الثاني » وليست فضيلة قولنا «كثير الرماد» على قولنا «كثير القِرّى» أن الأول أفاد 
زيادة لقّراه لم يفدها الثاني ؛ بل هي أن الأول فاد تأكيداً لإثبات كثرة الْقِرّى له 
الم يذه الثاني . 3 

والسبب في ذلك أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم؛ 
فيكون إثبات المعنى به كدعوى الشيء ببينةء ولا شك أن دعوى الشيء ببينة 
أبلغ في إثباته دعواه بلا بينة . 

ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه» وأن الأصل في 
وجه الشبه أن يكون في المشبه به أتم منه في المشبه وأظهر؛ فقولنا «رأبت 
أسداه یفید لغري اع تم مما يفیدها قولنا «رأيت رج كالأسد»؛ لأن 
الأول يفيد شجاعة الأسدء والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد. 

ويمكن أن يجاب بحُمل كلام الشيخ على أن السبب في كل صورة 
ليس هو ذلك لا أن ذلك ليس بسبب في ءشي»ء من الصور أصاد. 


هذا آخر الكلام في الفن الثاني 
2 8 2 


e4 


تقسيم السكاكي للبلاغة 


وذكر السكاكي بعد الفراع منه تفسير البلاغة بما نقلناه عله في صذر 
الكتاب ثم قسّم الفصاحة إلى معنوية ولفظية . 


وسر المعنوية بخلوص المعنى عن التعقيد» وعَنى بالتعقيد اللفظي على 
ما سہتی تفسیره . 

وفسّر اللَفظيةٌ بأن تكون الكلمة عربية أصيلة. 

وقال: وغلانة ذلك أن تكرك على السئة الفنصهاء من العزب المولرق 
بعربيتهم دور واستعمالّهم لها أكثرء لا مما أحدثه المُوْلّدُون» ولا مما 
أحطات فيه العامة » وأن تكون أجرّى غل قوانين اللغة» وأن تكون سليمة عن 
التنافر؛ فجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة» وحصر مرجع البلاغة في الفنيّن» 
ولم بجعل الفصاحة مرجعاً لشيء منهما. 

ثم قال: وإذ وقفت على البلاغة والفصاحة المعنوية واللفظية» فأنا أذكر 
على سبيل الأنموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة . والفصاحة ما 
عَسّى يسترها عنك» وذکر ما أورده الزمخشري في تفسیر قوله تعالى : «وَقيلً 
ا بلجي مَاءَكٍ ويا سَمَاءٌ أفلمي» وَغِيض الما وَفْضِي الام وَاسَوْتُ 


۲ 


على الجُويٌّء وَقِيلٌ: بُعْداً لموم الطَالِِينَ)” وزاد عليه نكتاً لا بأس بهاء 
فرأيتٌ أو أوردّ ما ذكره جارياً على اصطلاحه في معنى البلاغة والفصاحة. 

u : قال‎ 

أما النظر فيها من جهة علم البيان؛ فهو أنه - تعالى - لما أراد أن يبين 
مَعنى : أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارْندّء وأن نقطع طوفان 
السماء فانقطع» وا هن الاد قافن :وان ي ار 
نوح - وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه - فَقَضِيّ » وأن سوي السفينة 
على الجُوديٌ فاستوّت . وأبقينا الظَلَمَةَ غرقى» بى الكلام على تشبيه المراد 
مله بالمامور الذي لا ينات منه ‏ لكمال هَييَه - اضيا وتشبيه تكوين المراد 
بالأمر الجرم النافذ في تكوين المقصود؛ تصوبراً لاقتداره تعالى» وأن 
السموات والأرض وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادتهء كأنها عقلاء مُمَيّزون» 
قد عرفوه حقّ معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره» وتختم ذل 
المجهود عليهم في تحصيل مراده. 

ثم بی على تشبیهه هذا نّم الکلام ؛ فقال تعالی : [قیل) على سبیل 
المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل» وجْعَلَ قرينة المجاز جطابَ 
الجمادء وهو: «يا أرض» و «يا سماء» . 

م قال: «يا آرض» و «يا سماء» مخاطا لهما» على سبيل الأستعارة» 
للشبه المذكور. 

ثم استعار لِعَوْرٍ الماء في الأرض الْبَلْعَ الذي هو إعمال الجاذبة في 
المطعوم» بجامع الذهاب إلى مَقَرٍ حفي , 


() الآية ٤٤‏ من سورة هود. 
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واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء على طريق الاستعارة بالكناية؛ لتقوى 
الأرض بالماء فى الإنبات للزرع والأشجار؛ وجعل قرينة الاستعارة لفظ 
«ابلعى» لكونه موضوعاً للاستعمال في الغذاء دون الماء. 


ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدّم ذكره. 

ثم قال: «ماك» بإضافة الماء إلى الأرض» على سبيل المجاز؛ تشبيها 
لاتّصال الماء بالأرض باتصال الملْك بالمالك» واستعار لحبس المطر الإقلاع 
الذي هو ترك الفاعل الفعلَ ؛ للشبه بينهما في عدم ما كان» وخاطب في 
الأمرين ترشيحاً للاستغارة. 


ك قال: بإوّغيض الماءٌ وَقضِيّ الأمُرُء وَاسْتَوّت على الجودي» وقيل : 
بُعْداً لِلَْوْم الظَالمينّ) فلم يرح بالغائض» والقاضي» والمسول والقائلء 
کما لم يصرح بقائل «يا أرض» و «يا سماء» سلوكاً في كل واحد من ذلك سبیل 
الكناية أن تلك الأمورَ الظام لا تتأق إلا من ذي قدرة لا تكتنه » قَهَّارٍ لا 
يعّالّب؛ فلا مَل لذهاب الوَهْم إلى أن يكون الفاعلٌ لشيء من ذلك غيرّه. 

ثم حدم الكلام بالتعريض لسالكي مَسلكهم في تكذيب الرسل ظلما 
لأنفسهم خحتم إظهار لمكان السحْط» ولجهة استحقاقهم إياه. 

وأما النظر فيها من حيتُ عَلمٌ المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة 
فيهاء وجهة كل تقديم وتأجر بين جملها؛ فلذلك آنه احير «يا» دون سائر 
أخواتها لكونها أكثرّ استعملاء ولدلالتها على بُعْدِ المنادى الذي يستدعيه مقام 
إظهار العَظْمَةٍء ويؤذِن بالتهاون به . 


و o‏ م و سيم 
ولم يقل «يا أرض» بالكسر تجنبا لإإضافة التشريف؛ تأكيدا للتهاون . 
ولم يقل «يا أيتها الأرض» للاخحتصار» مع الاحتراز عما فى «أيتها» من 
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تكلف التنبيه غير المناسب للمقام ؛ لكون المخاطب غير صالح للتنبيه على 
اله 

واحتير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخف وَأذْوْر. 

واختير لفظ السماء لمثل ذلك مع قصد المطابقة. 

واحتیر «ابلعي» على «ابتلعي» لکونه أخضن اول حط الجاى هه 
وبين «اقلعي» أوفر. 

وقيل «ماءَكٌ» بالاإفراد دون الجمع لدلالة الجمع على الاستكثار الذي 
پأباه مقام إظهار الكبرياءء وهو الوجه فى إفراد الأرض والسماء. 

ولم بحڏّف مفعول «ابلعي» ِا يهم ما لیس بمراد» من تعميم الابتلاع 
للجبال والتلال, والبحار وغيرها؛نظراً إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة 
وکبریاء . 

ثم إذ بن المرادُ اتر الكلامٌ على «أقلعي» فلم يقل « أقلعي عن 
إرسال الماء» احترازاً عن الحشو المستغنى عنه من حيث الظاهر» وهو الوجه 
في أنه لم بُقَلّ: يا أرض ابلعي ماءك فبلعت» ويا سماء اقلعي فأقلعت. 

وا حتیر «غيض الماء» على «غیّض»؛ لكونه أخحصر واشت وأوفق لقيل . 

وقيل «الماء» دون أن يقال «ماء طوفان السماء» وكذا «الأمر» دون أن 
يقال «آمر نوح» للاختصار. 

هم وره ي و ٤‏ ت 

ولم يقل: «سَُوَيتٌ على الجُودي» بمعنى أقِرت على نحو «قيل» 
ر «غيض» و «قضي» في البناء للمقعول؛ اعتباراً لبناء الفعل للفاعل مع السفيلة 
في قوله «(وهي تجري بهم» مع قصد الاختصار. 

ٿم قيل «بعداً للقوم» دون أن يقال: «ليبعّد القوم» فا للتوكيد مع 
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الاخحتصار» وهو نزول «بعْداً) زل «ليبعدوا بعداً) مح إفادة أخحرى› وهي 
استعمال اللام مع «بعدأ» الال على معنى أن البعد حَقّ لهم . 


۴ EE 
ثم أطلق الظلم ليتداول كل نوع» حتى يدخحل فيه ظلمهم لأنفسهم‎ 
. بتكذيب الرسل‎ 


هذا من حيث النظر إلى الكلم. 


وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل؛ فذلك آنه قدم النداء على 
الأمر؛ فقيل «يا أرض ابلعي» ويا سماء اقلعي» دون أن يقال «ابلعي يا أرض› 
واقلعي يا سماء» جَرياً على مَفتَضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم 
التنبيه ؛ ليتمكن الأمرٌ الوارد عَقّيبه في نفس المنادّى؛ قصداً بذلك لمعلى 
الترشيح . 

1 

م قدم آمر الأرضص على مر السماء؛ لابتداء الطوفان منها» ونزولها 
للك في القصة منرلّة الأصل . 

ٹم اتبعهما فوله «وغيض الماء» لاته اله بقصة الماء . 


o 


ثم أتبعه ما هو المقصود من القه ٠»‏ وهو قوله «وقضي الأمر» آي : انچر 
الوعد من إهلاك الكفرة وإنجاء وح ومن معه في السفينة» ثم أتبعه حديث 
السفينة» ثم حتمت القصة ہما تەب , 

هذا كله نظر في الآية من جانب البلاغة. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوي ؛ فهي - كما ترى - نَظم 
للمعاني لطيفُ وَأدية لها ملخصة مبينة لا تعفيد بعر الفكر في طلب المرادء 
ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد بل ألفاظها تسابق معانبهًا ومعانيها تساب 
N‏ 
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وأمسا النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية ؛ فألفاظها على ما ترى 
عربية» مستعملة» جارية على قوانين اللغة» سليمة عن التناف بعيدة عن 
البشاعة» عَلبَة على الْعُذبات» سَلسَةٌ على الأسلاتِ» كل منها كالماء في 
السلاسة» وكالعسل في الحلاوة» وكالنسيم في الرفّة. والله أعلم . 


PEV 


القسم الثالث 
و ات 


وهو: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية تطبيقة على 
مقتضى الحال ووضوح الدلالة. 

وهذه الوجوه ضربان: ضربٌ يرجع إلى المعى» وضرب يرجع إلى 
اللفظ . 

أما المعنوي فمنه المُطابَقَةٌء وَسَمّى الباق والتَضَادٌ أيضاًء وهي : 
الجمع بين المتضادين» أي معنيين متقابلين في الجملة. 

ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد: 

اسمین» کقوله تعالی : «وتحسبهم أيقاظاً وهم رَفود. 

أو فِعْلَيْن» كقوله تعالى : لتؤتي الْمُلْكّ مَنْ شام وَتَنزعُ | 
ا ررم ا 0 

وقول النبي عليه السلام للأنصار: «إنكم لَتََتُرون عند الفرّع» ولون 
عند الطمع» وقول أبي صخر الْهذَلِيّ: 

ما والذي أبكى وأضحك والذي 

أمات وأحيا والذي أمزه الأمر 


ogo 


مك ِن 


)1( الآية ۱۸ من سورة الكهف . 9( الأية ٩‏ من سورة آل عمران. 
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وقول بشار: 
إذا أيقظتك دروت العدى 
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فنبه لها عمرا ثم نم 
أو حرفين» كقوله تعالى : لها ما كَسَبّت» وَعَلَيْهًا ما اكسَبّت4. وقول 
الشاعر: [قيس بن الملوح] 
واا منه» لا ا ولا لا 
وإما بلفظین من نوعین کقوله تعالی : أو مَنْ کان میتاً فأحییتاه که 
ائ" ضالا فهدیناه » وقول طفيل : [بن عوف الغنوي] 
يصان» وَهُوليوم الروع مبذول 
.۰ مه چ ت 
ومن لطيف الطباق قول ابن رشِيق : 
وفك اط شي ال ار واوا 
نجم العَوالي في سَمَاءِ جاج 
وكذا قول القاضي الأرجاني : 
قُمَرٌ الرجال إليه مِفتَاح الْجْنى 
وكذا قول الفرَرْدَق : 
لبن الإله بني کلب ايب 
ع و لا 
)١(‏ الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . 
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E EE E 
وفي البيت الأول تكميلّ حسنٌ؛ إذ لو اقتصر على قوله: «لا يغدرون»‎ 
لاحتمل الكلام ضرباً من المدح؛ إذ تجنب الغدر قد يكون عن عِفَةٍء فقال:‎ 
«ولا يفون» ليفيد أنه للعجزء كما أن ترك الوفاء لِلُؤْم.‎ 
وحصل مع ذلك إيغالٌ حسن؛ لأنه لو اقتصر على قوله «لا يغدرون ولا‎ 
يفون» تم المعنى الذي قصده» ولكنه لما احتاج إلى القافية أفاد بها معني‎ 
ا ا م ا ر‎ 
والطہاق قد یکون ظاهراً كما ذكرناء وقد يكون حفباً نَوْعَّ ڃِفاءٍ كقوله‎ 
تعالى : يما خطيناتهم أغرفواء فاڏخلوا را4 طابق بين بلاغررا)‎ 
: و دلوا ارا وقول أبي تنام‎ 
مها الوحش إلا أن هاتا أوايسل‎ 
ف اط ر آنا لك .ايل‎ 
طابق بين «هاتين» و «تلك» . والطباق ينقسم : إلى طباق الإيجاب» كما‎ 
» وإلی طباق السلّب» وهو: الجمع بين فعلي مَصدرٍ واحد مشب ومَنفِيٰ‎ 
أو مر وهي » کقوله تعالی : «وَلكنٌ أكََرَ الاس لا يَعْلْمونء يَعْلّمُونَ ظاهرا‎ 
مِنْ الحَباةٍ الدنبًا4 وقوله : ولا تَحْشَوا الناس واخشونٍ»” وقول الشاعر:‎ 
وننكر إن شنا على الناس قولهم‎ 
ولا يدكرون الفول حين لقول‎ 
. من سورة وح‎ ٠١ الأوتار: مفردها وتر وهو الثأر. (۲) الآية‎ )١( 
من سورة المائدة.‎ ٤٤ الآية‎ )٤( من الروم.‎ ۷ ٦ الآيتين‎ )۳( 
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وقول البحتريّ : 
قيض لي من حيث لا أعلم النوى 
ويسري إليّ الشوق من حيث أعلم 


وقول أي الط : 
ولقد عرفت وماعُرفت حقيقة 
وجهل وتا ات ا 
وقول الآحر: 
خلقوا وسا خلقوا لمَْكَرمَة 
ا کو وا کارا 
رفوا وما رُرقوا سَمَاحَ يَِدٍ 
وان ررر وا رقا 
قي ل : ومنه قوله تعالى : ل يَعْصونٌ الله ما أمَرَهُم» وَيفعَلونٌ 
مايؤمرون#” أي : لا بعصون الله في الحال ويفعلون ما يؤمرون في 
المستقبل . وفيه نظر؛ لأن العصيان يُضاد فعلَ المأمور به» فكيف يكون الجمع 
بين فة وفعل المامور به تضادا. ومن الطاق قول أٻي تام : 
تردی ثاب الوت حمراء فما اتی 
لها الليل إلا وهي من سدس خر 
وقول ابن حیوس: [محمد بن سلطان] 
E EE E EE‏ 
اخماش اة الصا 
)١(‏ الآية ٦‏ من سورة التحريم . 


01 


فا مهم يوم نائل أو إزال, 
E‏ تن اة وکو مار الد 
قع» خضْر الأكتاف» حمر الال 
قول ليزي ونمك ازور الوت الأضفر: واف الي الأحض 
۴ ا 4 0 OCT‏ 
واسود يومي الأبيض› وابیض فودي الأسودء حتی رئی ى العدو الأزرق. فيا 
حبذ الموث الأحمر». 
ومن الناس من سمی نحو ما ذکرناه تدبیجا» وفسره بان يڏکر في معلی 
من المدح أو غيره ألوان بقصد الكناية أو الترية. 
ما تدبیج الكناية فکبیت أبې تمام» وبيتي ابن و 
ویلحق بالطباق شیئان : 
أحدهما: نحو قوله تعالی : «[أشدًاء على الكَفار رُحَمَاء بينم 4 فإن 
ك ت ۰ م o‏ 
الرحمة مُسببة عن اللين الذي هو ضد الشدة» وعليه قوله تعالى : ومن 
رمه جَعْلَ لحم اليل والنَهار؛ لتسكنوا فيهء ولتبتغوا مِنْ فُصلهي” فإن ابتغاء 
الفضل يستلزم الحركة المضادة للسكون» والعدول عن أمظ الحركة إلى اظ 
ابتغاء الفضل لأن الحركة ضربان: حركة لمصلحة» وحركة لمفسدة» والمراد 
الأولى لا الثانية. 


ومن فاسد هذا الضرب قول أبى الطيب: 


)١(‏ الأية ۲۹ من سورة الفتح . )١(‏ الآية ۷۳ من سورة القصص. 
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لن طا اا اا هيا 
ف مُجبَ أو إساءة ممجرم 


فإن ضد المحب هو المبغض»› والمجرم قد لا يكون مَبْجْضاً وله وجه 


والثاني : ما يسمى إيهامٌ التضاد كقول دعبل : [بن علي الخزاعي] 
ل سی یا سلم فن رجلٍ 
ال م وکن 
وقول ابي تمام : 
اال ري الاخات م ها مها 
إل CEE‏ ق الا تنود 
وقوله أيضاً في الشيب: 
لبة مفظر في العين ابض تاع 
ولكنه في القلب أسود أسْفْعه“ 
وقوله : 
ت 4 ا ا ر 4 
E 3% 9#‏ 
ودحل فى المطابقة ما بخص المقابلةء وهو: أن يؤتى بمعليين متوافقين 
أو معان متوافقة» ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب» والمراد بالتوافق 
حلاف التقابل . 
)١(‏ أسفع : أسود ضارب إلى الحمرة. 
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وقد تتركب المقابلة من طباق ومُلْحق به. 
مثال مقابلة الین بائنین قوله تعالی : «فلیضخکوا قَلیاد ولیبکوا ثرا" 
وقول النبي عليه السلام : «إن الرَفْقَ لا يكون في شيء إلا زان ولا ينع من 
شيء إلا شانه» وقول الذبياني : [البيت للنابغة الجعدي] 
e, 2 2‏ و ة4 و 
على أن فيه ما يسو الأعاديا 
وقول الآخحر: 
فواعُښًّبا!! كيف اتفقنا؟! فناصح 
EET E‏ 2 4 
وفي› ومطوي على الل عادر 
مه 
فإن الل ضِدٌ النصح» والغدر ضد الوفاء. 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول أبى دلامَة: [زند بن الجوف] 
ا أشن الد الا اا اجا 
وقح الْكفُْرَ والإفلاس بالرجل!! 
وقول أبي الطيب: 
اال ف لا واا 
ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى : فما مَنْ اغطى واتقى وَصَلّقَ 
e‏ مرك وم توو Ra, O E e‏ و و رال 
بالحسنی فسیسره لِلیسریء وما مَنْ بل واستغنی وکذب پالحسنی فسنیسره 
لل فإن المراد ب «استخنى » أنه رهد فيما عند الله » كأنه مستغن عنه؛ 
فلم يتي» أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة؛ فلم يشي . 


)1( اللآية ۲ من سورة التوبة. ۳( الآيات ٠١ - ٠‏ من سورة الليل . 


î: 


قيل: وفي قول أبي الطيْب: 
أزورمم وسواد الليل يَشَْفَع لي 
وأنابئ یاف الصبح يُخري بي 

مقابلة خحمسة بخمسةء على أن المقابلة الخامسة بين «لي» و «بي». 

وفيه نظر؛ لأن اللام والباء فيهما صلتا الفعلين؛ فهما من تمامهما. 

وقد رجح بيت أبي الطيّب ا بيت أبي دلامة بكشرة المقابلةء مم 
سهولة النظم» وبأن قافية هذا مُمْكنة وقافية ذاك مسْتَدعاةٌ؛ فإن ما ذكره غير 
مُختص بالرجال. 
س أبي دلامة على بيت أبي الطب بجَردة المقابلة» فإن ضِد الليل 

الْمَحض هو النهارٌ لا الصبح . 

ومن لطيف المقابلة ما حكيّ عن محمد بن عِمران التيمي إذ قال له 
المنصور: «بلغلي نك بخيل» فقال: «يا أمير المؤمنين ما أجمد ی ولا 
أذوب في باطل» . 

وقال السكاكي : المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر 
وضدّيْهماء ثم إذا شرطت هنا شرطاً هناك ضِدّه» كقوله تعالى : ناما مَنْ 
أغطى ‏ الآيتين. لما جعل التيسير مشتَرَّكاً بين الإعطاء والاتقاء والتصديق ؛ 
جعل ضده وهو التعشير مُشترّكاً بين أضداد تلك» وهي المنع والاستغناء 
والتكذيب. 

ومنه مراعاة النظير وتسمُى التناسب والائتلاف والتوفيق أيضاًء وهي أن 
يجمع في الكلام بين مر وما يناسبه لا بالتضاد» وكقوله تعالى : #الشمس 
والقَمَرُ بحْسْبَانٍ)” وقول بعضهم للمُهِلبيّ الوزير: .«أنت أيها الوزير إسماعيلي 


(۱) إشارة إل الأيتين 0« ٦‏ من سورة الليل. )( الآية ۵ من سورة الرمن 
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الوعدء شعي التوفيق» يوسَفْي العفو مُحَمْدِيّ الخلق. وقول أسيد بن عَنّْاء 
الغزاړيّ : 
EE ET REN‏ 
وفي ده الشعُرّى» وفي وجهه البدر 


وقول الآحرٌ في فرس: [ابن خحفاجة» ابراهیم بن أ ا 
ف اا اي س 
هم ۾ و 
واذنه من ور الاس 
وقول البحتري في صفة الإبل الأنضاء: 
الي الطات ا رة تل لخر 
وقول ابن رشي : 
أصح وأقوى ما سمعناه في الى 
مت الخر e‏ 
عن ا عں کف الأميرتميم 
فإنه ناسب فيه بين الصحةء فال والسّماع» والخبر المأٹورء 
والأحاديث» والرواية» ٿم بين بين السيل› وا ليا ¢ والبحر» وکت تميم > مع ما 
في البيت الثاني من حصة الترتيب في العنعنة؛ | إذ جعلل الرواية لصاغر عن 
کابر» کما یقع في سند الأحاديث؛ فإن السيول أصلها المطر»ء والمطر أصله 
البحر على ما يقال؛ ولهذا جعل كف الممدوح أصاد للبحر بالغةً. 
a 4 a‏ 


ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم نشاب الأطراف وهو: أن ر يتتم الكلامْ 
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بما يناسب أوله في المعنى» كقوله تعالى : ل تدرك الأبصار وهو يدرك 
الأبْصارَء وهو اللْطيفُ الخْبيرٌ فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصء 
والخجرة نات من بذرك شيا ؛ فإن من يدرك شيفاً یکون خبیراً به» وقوله 
تعالى : لَه ما في السمواتِ وَمَّا في الأرض » وَإدٌ الله لهو العْنيٌ الحميد 4“ 
قال: «الغنِيّ الحميد» ليه على أن ماله ليس لحاجة» بل هوغَبيّ عنه» 
جواد» فإذا جاد به حمدَه المنعم عليه. 

ومن خفي هذا الضرب قوله تعالى : إن تَعَذَبْهُمٌ انهم عِبادك وَإِن ْف 
لهم فإك أت العَرِير الحَكيمي” فإن قوله: وان تَعْفْرٌّ لهم يوهم أن 
الفاصلة «(الغفور الرحيم)». 


ولكن إذا أن النظرٌ عُلِمَ أنه يجب أن تكون ما عليه الفلاوء؛ لأنه لا 
يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه» فهو العزيز؛ 
لأن العزيز في صفات الله هو الخالب من قولهم : غزة یعزه عرا ذا غابه» ومه 
المشل من عر بر آي من غلب سلب ووجب أن برضت بالحكيم أيضاً لأن 
الحكيم من يضع الشيء في مَخَلّه» والله تعالى كذلك» إلا أنه قد يخفى وجه 
الحكمة في بعض أفعاله؛ نوُم الضعّفاء أنه خارج عن الحكمة» فكان في 
الوصف بالحكيم احتراس حَسَنْء أي : وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذابٌ 
فلا مُعْتَرَض عليك لأْحَدِ في ذلك» والحكمة فيما فَعلتّه . 


ومما يلحق بالتناسب نحو قوله تعالى : [الشمُس وَالقَمَرٌ بحْسْبَانٍ والنجْم 


. من سورة الأنعام‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 
من سورة المائدة‎ 1١۸ من سورة الحج . () الآية‎ ٠٤ ر() الآية‎ 


oV 


ت ك ب d~‏ 
والشج سد ان د٥‏ و إيهام الاستة 


2 $ 


وأما ما يسميه بعض الناس التفويف» وهو: أن يتن في الكلام بمعال 
متلائمة فی جمل مستوية المقادير أو متقاربتهاء کول ن فا 
تسربل وشيا من خحروز تطررّت 


مَطارفها طرلاا من المَرق كال 


0 
ت 


vw 


3 


فوشي بلا رقم » ولقش بلا يد 
ودمع بلاغين » وضحك بلالّغر 
وكقول عنترة: 
oer‏ که وره or,‏ 
إن يلحقوا اکرر» وإ يستلحقوا 
of‏ 2 م هه of‏ 
اعدف وإن زكرا هنك انتزل 
وکقول ابن زیدون: [أحمد بن عبد الله] 
oF o a : “of o‏ 0 يه 
ټه احتمل› واحتکم أاصبر» وعر اهن 
fo a of o #8 0 A‏ 
ودل احضع » وقل اسمع » ومر اطم 
كقول ديك الجِنْ: [عبد السلام بن رغبان] 
ھ4 o 0, 4 ۹ ofa‏ ا 
أحل» وامرر» وضصر» وانفع» ولن» واحش 
سن» وُرش» واہر» وانشدت إلمعالي 
فبعضه من مراعاة النظير» وبعضه من المطابقة. 


# OF +K 


)١(‏ الآية ه من سورة الرحمن, 


0۸ 


ومنه الإرصاد» و اا اضما و 0 
الفقرة او اليت :ا يدل على العَجز إذا عرف الروي» كقوله تعالى : رمَا كان 
الله لِيَظْلِمَهُم» وَلَكنْ كائوا ا يمون وقوله : وما کان الاس إلا امه 
واجتة» فاختلفواء وَلَوْلا كلمَة َيِقَب يِن رَبك لَمَضِي بينَُمُ فيمَا فيه 
يختلفون” . 

وقول زهیر: 

سمت تكاليف الحياق وَمَنْ يَش 

تان دل اال ناء 
وقول الآحر: [عمرو بن معد يكرب] 
إا ال اطم ها و 

وجاوزه إلى ما تسشتطم 

وقول البحتري : 

E EE‏ او 

بارال ی اک یا 

وقوله : 

حلت دهي يِن غير ڄچرم» حرمت 


. م od‏ 
ولیس الذي حرمته بحرام 


# O  #* 
. من سورة يولس‎ ٠١ من سورة العلكبوت؛. 9( الأية‎ ٤١ الآية‎ (1) 


۳0۹ 


ومنه المشاكلة» وهي : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً 
او 
أما الأول فكقوله : [أحمد بن محمد الأنطاكي] 
EEE E ERE E‏ 
قلت : اطبُخوالي جب وقميصاً 
کانه قال : خیطوا لي » وعليه قوله تعالی : «نَعْلَمٌ ما في فيي وَل اعْلَمُ 
ما في مىك ٠”‏ وقوله : وَجَرَاءُ سي سَية ِلها . 
ومنه قول آي تمام : 
ا ا 
وشهد رجل عند شرَيح» فقال: إنك لسَبْطٌ الشهادةء فقال الرجل: إلا 
لم جذ عني» فالذي سرغ بناء الحايء وجييد الشهادة؛ هو مُراعاء المُشاكلة 
ولولا ناء الدار لم يصح ناء ال جار » ولولا سبوطة الشهادة لامتدع تجويدهاء 
ومنه قول بعض العراقيين في قاض شهد عنده برؤية هلال الفطرء فلم يُقبل 
شهادته : [الصاحب بن عباد] 
لا ا 
آم 0 E E‏ 
شرق الوية كان اليد امول اليتامى 
وأما الثاني فكقوله تعالى : عة اللو)»” وهو مَصدر مكذ متب عن 
وله : امنا بالله)* والمعنى : تطهير الله ؛ لأن الإيمان طهر التفوس» 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة المائدة. )١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الشورى. 
رمم الآية ٨۸‏ من سورة البقرة. (4) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 


۳ 


والأصل فيه أن النصارى كانوا يغيسون أولادهم في ماء أصفر» يسّمُونه 
المعموديةء ويقولون: هو تطهیر لهم ؛ فا اتون أن يقولوا لهم : «قولوا: 
آنا بال اؤصبعا اله بالإيمان صبغة لا عل صخا وطهرتا نه تطهيرا لا مثل 
تطهيرناء أو يقول المسلمون: صبغنا الله بالإيمان صبغة» ولم يصبغ صبغتكم» 
وجيءَ بلفظ الصبغة للمشاكلةء وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ ؛ لأن قرينة 
الحال - التي هي سبب النزول» من عمس النصارى أولاذهم في الماء 
الأضقر د دلت على ذلك كما تقول لمن يفرش الأشجار: اغرس كا يشرس 
لاء ترید رجا يصطنع الکرام. 
OF #F‏ # 

ومنه الاستطرادء وهو: الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم 
يقد بذكر الأول التوصلّ إلى ذكر الثاني » كقول الحماسي : [السموأل] 

وإقا لفو ا ى ا اة 

ا را ا ج 
وقول الآحر: [زياد الأعجم] 
ماقي ا العحي. اطا 
فليس به باس وإن کان من جرم 

وغلية قولة اتعالی: یا بني آذم فة انزلا عليكم لاسا بواري شواتک 
وريشاًء ولباس لوی ذلك حير ذلك مِنْ آياتِ الله لَعلْهّمْ يذكرُونَ»٠.‏ 

قال الزمخشري + هله الأية وارهة على سيل الاأستطراد عيب ذكر 
السوآتِ وَحصفب الوَرّق عليهاء إظهاراً للينة فيما خلق الله من اللباس ولما في 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الأعراف. 


1 


العُرِي وكَشْفٍ العَورة من المهانة والفضيحة» وإشعاراً بأن التسثر باب عظيم 
من أبواب التفوّى. 
هذا أصله» وقد يكون الثاني هو المقصود؛ فيذكر الأول قبله؛ ليتَوْصّل 
إليه» كقول أبي إسحاق الصابي : 
إه كنف نك في المسوة سناع 
i OEE E i E TEE‏ 
اا ف انی ال 
OY RE‏ ف فال ةة 
ري دَبْنِ» ما أراة مزيدا 
ولا بأس أن يُسمى هذا إيهام الاستطراد. 
OF‏ # 
ومنه المُرَاوَجَة» وهي : أن يزاج بين معنيين في الشرط والجزاءء كقول 
البحتري : 
إا فا نهن الاه فلح بي الى 
أصاخت إلى الواشِي َج بها الجر 
وقوله أيضاً: 
إذا احتَرَبّت يوماً ففاضْت دماؤها 
تكرت ارين فامت دح غا 
3% 3 % 
ومنه العكس والتبديلء وهو: أن يقم في الكلام جُزء ثم يؤر ويقع 
على وجوه. 


۲ 


منها: أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضِيفَ إليه» كقول بعضهم 
«عادات السادات» سادات العادات) . 
ومنها: أن يقع بین َي فعلین في جملتین» کقوله تعالی : يخر 
ت ا ر ا و 
بن الزبير] 
ورڈ وجُومَهسنٌ البيض سوا 
ومنها: أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين» کقوله تعالى : هَن لباس 
لم وام لباس له وقوله : ل من جل لھ ول هم لون هن4 ” 
SEB‏ 
رفن ان ار اھ ی عر کے ی اا ر ی اه ی 
قى الحوْف» وقول أبي الطيب: 
فلامَجذفي الكنيالِيَنْ قل ماله 
ولا مال في الدنيالمن فل مجده 
وقول الآخر: [عتاب بن ورقاء] 
أ اا :اعاتا تاه 
بطر وتر وها الأعار 
وطوالهن ضغ السزور قضار 


# OF 
من سورة الروم . (۲) الآية ۸۷ من سورة البقرة.‎ ٠۹١ الآية‎ )١( 
, من سورة الممتحلة. 6%( الأية ۲ من سورة الأنعام‎ ١ الآية‎ (FT) 


1۳ 


ومنه الرجوع» وهو: العَْدٌ على الكلام السابق بالنقض لنكتَةٍ. كقول 
ف بالدّيار التي لم يُعْفُها القِدَمْ 
حلي وغ يرا «الأرواح «والتيم 

قيل: لما وقف على الديار تسلَطب عليه كابة أذْهَلتة؛ فأخبر بما لم 
يتحقق فقال : لم يُعْفُها القدم» م ثاب إليه عقله؛ فتدارك كلامه؛ فقال: ا 
ويها الأرواح لديم وعلی E EE‏ [يزيد بن الطثرية] 

ر 2 م 0 

ال و ا 

ا اواو ل اكت ا 
ونحوه: 
قاف لدا اده ل بل لأهلة 
a 3‏ 3 
ومنه | E‏ الإيهام اا : أن يطلَنٌ لفظ له مَعنيّان: 
تور هي 

قریبٌ» وبعیدې ویراد به البعیدٌ منهما. 

وهي ضربان: مُجردة» ومرشحة. 

ایالد فون : التي لا تجامع شيفاً مما يُلائم المورّى به أعلى 
المعنى القريبٌ» کقوله تعالى : #الرَحْمَنْ على العش استؤىه“. 

وأما ا فهي ؛ التي قر بھا ما یلائم الموری به اما قبلهاء کقرله 
تعالی : #إوالسماءَ یناسا بايد ونا لموسعونه“ قیل : ومنه قول الحماسي : 
[يحيى بن منصور الحنفي] 


. من سورة الذرايات‎ ٤١ الآية‎ )١( الآية ه من سورة طه.‎ )١( 


E: 


5 ا الف كاتا 
أتخنا؛ فخالفنا السيوف على الدّهر 
ولا أغْضَيْنا الجُفْون على وتر 
فإن الإغضاء مما يلائم جَمْنْ العين لا جفن السيف. وإن كان المراد به 
إغماد السيوف؛ لأن السيف إذا ا انطبق الجفن عليه» وإذا جرد انفتح ؛ 
للخلاء الذي بين الدفتين. 


وإما بعدهاء کافظ «الغرالة» في قول القاضي ارمام أ بي الفضل عياص 


۶ ۰ 
کان «رکانون» اهدی من ملابسه 
ت ر و 
شر RET‏ أنواعا من الحلل 
أو الغزالة من طول الْمَدَى حرفت 
فماتفرق بين الذي والحَمَل 
واعلم أن التوهم ضربان: 
حملنامُم طرًا على الدَهُم بعدما 
خلعتاعاهم بالطعانِ ملاسا 
حاله» كما في قول ابن الربيع : 


لل الط بال ا 


1o 


لأكون م : اوا ر ف ا 
ولا بد من اعتبار هذا الأصل في كل شيء بي على التوهم؛ فاعلم. 
وقال السكاكي : أكثر متشابهات القرآن من التورية . 
ومنه الاستخدام » وهو: أن يراد بلفظ له معنيان أحدَهماء ثم بضميره 
معناه الآخحرء أو یراد بأ حد ضمیریه أحذهماء وبالآحر الآخر. فالأول كقوله: 
[معاوية بن مالك] 
إذا جزل الشنا بار قن 
ران ا ,كا ی 
اراد بالا و ا 
9 ۱ 
في الفا والساكيييء وإن هُم 


ت 
4ے 


شبوه بينن جوانح وقلوب 
أراد بضمير الغضا في قوله «والساكنيه» المكان» وفى قوله «شُبُوه» 
الشجر. 


ومنه الف والش وهر: دکر متعدد على جهة التفصيل آو الإأجمال» م 
ذكر ما لكل واحد من غير تعيين» َة بأن السامع يره إليه . 

فالأول ضربان : ۰ 

لأن النشر إما على ترتيب الَف كقوله تعالى : ومن رَحْمَهِ جَعْلَ لَك 


۳1٦ 


اليل رالنهارً؛ لتسکتوا في فيه » وتوا ِن قَضلده» وقول ابن حیوس: 
فل المدام و ومَذَاقها 
في EE‏ وو وريه 


قول ابن الرومي : 
آراۋکم» ووجوهکم» وف 
في الحادثات إذا دجون نجوه 
فيها معام للهدى» ومصابح 
لوال اجى والاخرَيات ْم 
وإما على غير ترتیبه» کقول ابن حیوس: 
VE EL TS REE‏ 
E‏ 
وقال ار 
A IR RA‏ 
ريد دَم» أو حايلا ثفقل مَغرم 
وراك شزرا بالوؤشيج المُْفوم 
والشاني كقوله تعالى : قفاوا لَنْ يَذَحلّ الجَنة إلا مَنْ كان مُوداً أو 
نصارّى” فإن الضمير في «قالوا» لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
والمعلى : وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان ودا والنصاری: لن 
يدحل الجنة إلا من كان نصارى؛ قلف بين القولين ؛ ثِقة بأن السامع يرد إلى 


. من سورة القصص‎ ١١١ الآية ۷۳ من سورة القصص. (۲) الآية‎ )١( 


1Y 


كل فريق قولّه» وآمناً من الإلباس؛ لما علمّ من التعادي بين الفريقين. 
ولل و ا 
ومنه الجمع» وهو: أن يجمع بين شيئين او أشياء في حکم واحد» 
كقوله تعالى : #[المال والبنون ية الحَيَاة اليّا)“ وقول الشاعر: [أبو 
التاهية] 
E E O E‏ 
9 کچ ر 1 ت 8 آي ي 0 
ومنه قول محمد بن وهیب : 
تهر ا م 
4 4 ت 4 ۸ 
شمس الضحى› وأبو إسحق› والقمر 
FFF  F#‏ # 
ومنه التفريق » وهو: إيقاع تباین بين آمرين من نوع واحد في المدح أو 
غیره » کقوله : [رشید الدين الوطراط] 
ما نوال الغمام وقتٌ ربيع 
کنوال الامي يوم سخاء 
يوك اللي ا س 
ونوال الغمام قطرة ماع 
ولحوه قوله: [رشيد الدين الوطواط] 
من قاس جذواك بالغمام فما 
r 2 £‏ 
انصف في الحكم بين شکليسن 


)١(‏ الأآية ۷ من سورة الكهف. (۲) الحدة: الغ والثراء. 


۳۹۸ 


ا ن ا ا 
وهو إذا جاد دايع العَيْنٍ 
E‏ 3% 
ومنه التقسيم» وهو: ذكر متعددء ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين» 
كقول أبي تمام : 
فما هو إلا الوحي» أو حخدمَُرْمَف 
تيل طا اخدعي كل اسل 
ندا وا الا حن كل سات 
ودا فواء الداه سن كل جاه 
وقول الآخر: 
ولا بقيم على ضیم راد به 
إلا الأذلآن: عير PET‏ ا 
هذا على الحْسفِ مربوط برميته 
را ع فلا ترني ل اة 
وقال السكاكي : هوان تذکر شيعا ذا جزاین او آکثر. ثم تضیف إلى کل 
واحد من أجزائه ما هو له عندك» کقوله: 
أقااد قي .ك ل اكان 
إا ا غي اك 
فسهدا «طريكل . سظل. .النفناة 


وهذا قصير کظل الوتد 
وهذا يقتضي أن یکول التقسيم اعم من اللف والنشر. 
OF +‏ # 


۳4 


ومنه: الجمع مع التفريق» وهو: أن يدل شيئان في معلی واحد ويفرقَ 
بين جهّي_ الإدخحال» كقوله : [رشيد الدين الوطواط] 

اهار ن ها 

وفْلبِيّ كالنار في خرّما 

شه وجه الحبيب وقلبٌ نفسه بالنار» وفرق بين وجهي المشابهة. 

ومنه قوله تعالى : «وَجُعَأّّا اليل ولتار ايتن » فَمْحونًا آي اليل » 
وجَعلنا آية النهار مبْصِرةه. 

# OF  *F 


رمت: الجمع مع الضسيم» وهو: جمع تع تحت حكر ثم تقسيشه 
أو تقسيمه ثم جمعه؛ فالأول كقول أبي الطيّب: 
حتى أقام على أرباض حَرْقَلّږٍ 
تشقّی به الروم الاد والبيع 
للسبي ما نكحواء والقتل ما ولدوا 
وال اسا راف ولتار ما رعا 
جمع في البيت الأول شقاء الروم بالممدوح على سبيل اللإجمال حيث 
قال : «تشقى به الروم» ثم قسم في الثاني وفصل . 
والثاني کقول سان : [بن ثابت] 
قوم إذا حاربوا روا عَدَوْمُمُ 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إ الخلائق - فاعلم - رها الدع 


)0( الاية 1۲ من سورة الأسراء, 


۳۷۹ 


قسم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياءء 
ثم جمعها في البيت لقان حبك قال :وة لي ٠‏ 
ومن لطيف هذا الضرب قول الآخر: [ابراهيم بن العباس الصولي] 
لسو آن مدا انتم فيه يدوم لكم 
a ESD EES‏ 
لکن رانف الليالي غير تاركة 
شاشر من :خاد اوس معدا 
تو ی ی 
فقوله «خحلاف الحالتين» جممٌ لما سم لطيفٌ» وقد ازداد لطفاً بحسن ما 
بنا عليه من قوله : 
فقد سكنت إلى أني وأننكم 
3% 3 #% 


ومنه الجمع مع التفريق والتقسيم» كقوله تعالى : يوم يَأتي لا تَكلمْ 
تفس إلا بابو فينم شقي وسهيد فما الدِين سفوا كفي الاي 
لهم فيها رفير وَشهيق» خالِدين فيها ما دَامَت السَمَوَاتُ والأرْص إلا ما شاء 
رَبك إن رَبك حال لما يُريدء وما اليِينَ سعدُوا ففي الجنَة خحالِدِينّ فيهاء ما 
امَبٍِ السَمَواث والأرض إلا ما شاءَ رَبك عَطاءَ َير جذووي٠.‏ 

أما الجمع ففي قوله :ليم يأتي ل تكلم نفس إل بإذنه فإن قوله: 
نفل متعدد معلى ؛ لأن النكرة في سياق النفي تغم» وأما التفريق ففي 


)١(‏ الأية ۱٠۸-٠٠١١‏ من سورة هود. 


۳۷1 


a 7 o e u -‏ 
قوله : #فمنهم شقي وسعید 4 وأما التقسيم ففي قوله : إفاما الذين شقوا# إلى 
آخحر الآية الثانية . 
وقول أبن شرف القيرواني : [محمد بن سعيد] 
ETE ETE‏ 
ر فللخامل الہ A‏ وللمعغدم الغنى 
وللا الي ات الاه 
وقد يطلق التقسيم على أمرين: 
أحدهما: أن يذكر أحوال الشيء مُضافاً إلى كل حال ما يليق بهاء كقول 
ساطلبٌ حقي بالفناومشايخ 
وو 2ê‏ م 0 
ONE EEE‏ 
كو دا را فلل ذا سدوا 
وقوله آیضاً: 
ت را هوالت خط ان 
وفاخ عر و شا 
ونحوه قول الأحر: 
EE‏ و واتعقبين أهلة 
ET‏ فا 0 والتفتن جاذرا 
والثاني : استيفاء أقسام الشيء بالذكرء كقوله تعالى : نم أورَشَّا الاب 


VY 


2 9ي ت 


TT ان‎ E 

ورل وای ااا و ا ادگ او 
كرتا وء وَل من باه فيه 

ومنه ما حکي عن أعرابي وقف على حَلقّة الحسنء فقال: «رحم الله 
من تصدَق من فُضل › > آو آسی من کفاف» أو آثر مِنْ قوت» فقال الحسن: ما 
ترك لأحد عذراً. 

NE 

وقول طريح : [بن اسماعيل الثقفي] 

إن يعلموا الخير يُخفوه» وإن علموا 

شرا ااعواء وان لم لرا کا 
وقول ابی ي تمام في الأفْشِين لما أحرق: 


ا لتا ا وكکان وقوذها 
ما ويدخلهامع الفجار 


وقول ضيب : 
فقال فريق ق القوم »ل« وفريقهم 
«نعم» وفضريق «لايمنْ الله ما ندري» 


() الآية ۳۲ من سورة فاطر. )١(‏ الآيثين ٠١ _ ٤٩4‏ من سورة الشورى. 


PVT 


فإنه ليس في أقسام الإإجابة غير ما ذكر. 
وقول الآخحر: [عمر بن أبي ربيعة] 
فهْبهاکشيء لم یکن» آو كنازح 
ادان ار عة الان 
E 2# E‏ 
ومنه التجريدء وهو: أن بنتَرَعّ من أمر ذي صفة أمرٌ آحرٌ مثله في تلك 
الصفة» مبالغة في كمالها فيه . 
وهو أقسام : 
منها: نحو قولهم «لي من فلن صدیق ميم آي : بلغ من الصداقة 
ومنها: نحو قولهم «لئن سألت فلاناً لتسألَنْ به البحر». 
ومنها: نحو قول الشاعر: 
وشؤهاءَ تعدو بي إلى صارخ الرَعى 
ليم يفل الفْبيق المُرحل 
آي : تعدو بي ؛ ومعي من نفسي ۔ لکمال استعدادها للحرب - مستليم» 
أي : لابخس لأمة. 
ومنها: نحو قوله تعالى : لهم فيها دار الحْلّدي؛ فإن جهنم - أعاذنا 
الله منها- هي دار الخلدء لكن انتزع منها مثلهاء وَجُهل مُعْدَاً فيها للكفار؛ 


ومنها: نحو قول الحماسي : [قتادة بن سلم الحنفي] 


)١(‏ الآية ۲۸ من سورة فصلت. 


VE 


فين Era‏ لأرخلن بغزْوةٍ 
تنو کک ارت کرب 
وعليه ا ا : 5ا انْشقّت E‏ فکاتت رة کالدهان چ“ 
بالرفع » پمعنی : فت ا 
وقیل : تقدير الأول أو يموت مني کریم› والشاني : فکانت منه وردة 
کالدهان , وفیه نظر. 
يشرب كاسأبكف مَل بجلا 
قول الآخحر: [أرطأة بن سهية] 
إن اة ۳ لا تسری غيري بناظرة 
الشلاح تغرف جَبهة الأسد 
ومنها: مخاطبة الإنسان نفسه» كقول الأعشى : [أعشى قيس] 
N‏ 
رهل طن اعا اعا اة 
وقول أبي الطيب: 
E 3‏ 0 5 ر ۳ 
فليسيد النطق إن لم يسيد الحال 


کډ 2 3 


)١(‏ الآية ۴۷ من سورة الرحهن. 


Vo 


والمبالغة : أن يُدّعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حَدَاً مستحيا 
أو مستبعدا؛ ثلا ين أنه غير متنا في الشدة أو الضعف. 

وتدضصسر في التبليغ» والإغراق» والغلر؛ لأن المدعى للوصف من 
الشدة أو الضعف إما يكون ممكنا في نفسه» أولا: الثاني العْلرّ والأول إما أن 
کر ا ف العا اا ر که الأول التبليغ » والثاني الإغراق. 

أما التبليغ فكقول امرىء القيس : 

فعادى عدا بين ثور ونعسجة 

E‏ اة ي 


وصف هذا الفرس ن أنه ادرك ورا و وحشِيين في مضمار واحد ولم 
يعرق» وذلك غير ممتنع عقلاٌ ولا عادة ومثلّه فول ا الطب : 


وأصرَعُ أي الوحش فُفيْتة به 
E E‏ جين ارکتت 
وأما الإغراق كقول الآخر: [عمرو بن الأيهم التغلبي] 
ونكرم جارّنا ما دام فينا 
واش كي الحرامة حیسث ماله 
فإنه ادعی أن جاره لا يميل عنه إلى جهة إلا وهو پتبعه الكرامة» وهذا 
ممتنع عادة» وإن کان غير ممتنع عقلا. 
وهما مقبولان . 
۳ وما الغلو فكقول اش وا : 


أ4 


لاك اللطف الي لم تخل 
والمقبول منه آصناف : 
3 ۶ ررم 8 
الخد هماما ا اوها رة ا ا و ل او ر 
تعالی : یکا ا ُء وزم تسن تهه. 
في قول الشاعر يصف فرساً: [ابن حمديس الصقلي] 
والثانى : ما تضمن نوعاً حسناً من التخبيل» كقول أبي الطيب: 
# | 2 . 0 ۰ 
وقد جمع القاضي الأرجاني بينهما في قوله يصف الليل بالطول : 
ارا ۸ ر @ 
قاتاي لي اج ادي 


وه ر مور 8 
أسكر بالأمس إن عَرَمْت على الشرب غداًء إن ذا من الج 
E‏ 3% 3# 


۶ 


ومنه : المذهب الكلامي» وهو: أن يورد المتكلم حَجُة لما يدّعيه على 


)۱( الآية o‏ من سورة النور. 


VY 


طريق أهل الكلام» كقوله تعالى لو كان فيهما آلِة إل الله لَمْسدََا٠.‏ 
مت ا ٠‏ و ق ر 
وقوله [عز وجل] #ؤوهو الي يبدا الخلق ثم يعيذه» وهو هون عَليوه“ 
أ والاعادة اهرون عله من الذي الارن هن الك أف ف لكان 
ي: والاإعادة أهون عليه من هون من في الإٍمکان من 
البدء؛ فاللاعادة أدحل فی الإمكان من البدء»ء وهو المطلوب . 


وقوله تعالی فما فل فال ات الآفلين»” أي : القمر آفل » وربی 
ليس بآفل» فالقمر ليس بربي . 


وو 


وقوله تعالی «قَل: فلم بعكم نوكم )* أي : أنتم تعذّبون» والبلون 
لا فلستم ببنین له. 
ونه قول النابخة يعنذو إلى العمان؛ 
ق ر 
وليس وراءَ الله للمرء مَطلب 
اا e‏ ي اغش وأكذبُ 
ولتي ر لي جبانتب 
من الأرض فيه مشتراد وممذهب 
مر وان اذ ما مدحتهم 
اخكم في أموالهم واقَرْبُ 
كفِعلك في قوم أراك اصطفينَهُم 


)١(‏ الآية ۲۲ من سورة الأنبياء. (۲) الأية ۷ من سورة الروم. 
(۴) الآية ۷١‏ من سورة الأنعام . )٤(‏ الأية ٠۸‏ من سورة المائدة. 


۳۷۸ 


يقول: أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك. وأنا أحسن الى قوم فمدحتهم» 

فكما أن مدخ أولثك لا يعد ذنبا؛ فكذلك مدحي لمن أَحْسَنَ إل لا يعد ذنبا. 
FF #F‏ # 

ومنه: حسن التعليل» وهو: أن يذّعى لوصف عِلة مناسبة له باعتبار 
لطيف غير حقيقي . 

وهو أربعة أقسام؛ لأن الوصف إما ثابت فص بيان علقه» أو غير ثابت 
ا ر ی ا ا ر ر ا 
المذكورة» والثاني إما ممكن» أو غير ممكن. 

ر ی اا 

E ES IEEE 

فإن نزول المطر لا يظهر له في العادة علة» وكقول أبي تمام: 

لا نكري عط الكر من الغتى 

ا جو ان الاب 

علْل عدم إصابة الغنى بالقياس على عدم إصابة السيل المكانً العاليّ 
كالطؤد العظيم» من جهة أن الكريم - لا تصافه بعلو القدر - كالمكان العالي» 
والغلى لحاجة الخلق إليه كالسيل. 

ومن لطيف هذا الضرب قول أبي هلال العسكري : 

زعم ال فح أنه كعذاره 

اا ا 
وقول ابن اة في صفة فرس: 
۳۷4 


رى خلفَ الصباح بطيرمَشْياً 
ويطوي له الأو ا 


وأما الثاني فكقول بي الطيب: 
ما به َل أعاديه» وک 
ELE PEE EEE EE‏ 

فإن قشل الملوك أعداءَهم في العادة لإرادة هلاكهم» وأن يدفعوا 
مضارُهم عن أنفسهم ؛ حتی يضفو لهم مُلْكُهُم من منازعتهم» OY‏ 
أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه» ومَحْبّته أن يُصدّق رجاء الراجين بعثته على 
قتل أعدائه ؛ لما علم أنه كلما غدا للحرب عُدَتِ الذثاب تتوقع أن يتسع عليها 
الرزق من فتلاهم . 

وهذا مبالغة في وصفه بالجود» ويتضمن المبالغة في وصفه بالشجاعة 
على وجه تخييليٰ» أي تناهى في الشجاعة حتى ظهر ذلك للحيرانات 
العجم» فإذا غدا للحرب رجت الذثاب أن تنال من لحوم أعدائه . 

وفيه نوع آحر من المدح» وهو أنه ليس ممن سرف في القتل طاعة 
للغيظ والحنق. وكقول أبي طالب المأمونيّ في بعض الوزراء ببُخارى: [عبد 
السلام بن الحسين] 

مرم بالششاء» صب بكسب المجدء ير للسماح ارتیاحاً 


۳۸۰ 


EE EE 
أن ری طف یح رواحا‎ 
وكأن تقييده بالرواح ليشير إلى أن العْفاة إنما يحضرون له في صدر‎ 
| النهار على عادة الملوك. فإذا كان الرواح قَلُواء فهو يشتاق اليهم» فينام ليأنس‎ 
برؤية طيفهم» وأصله من نحو قول الآخر: [قيس بن الملوح]‎ 
ا‎ 2 E وإنسي الامسسغفي:‎ 
وهذا غير بعيد أن يكون أيضاً من هذا الضرب» إلا أنه لا يبلغ في‎ 
الغرابة والبعد عن العادة ذلك المبلغ ؛ فإنه قد يتصورٌ أن يريد المغرم المتيّم‎ 
إذا بعد عهده بحبيبه أن يراه في المنام ؛ فيريد النوم لذلك خاصة.‎ 
ومن لطيف هذا الضرب قول ابن المعتر:‎ 
قفالوا: اشتكتٌ عينه» فقلت لهم:‎ 
کو رة الد اكا الوب‎ 
مسن دماء مَُن فلت‎ E E 
والدم في الت شاهد عَجب‎ 
وقول الآحر: ا الله بن المعتز]‎ 
أتني تؤنبني بالبكا فأهلا بها وبتأنييها‎ 
تقول - وفي قولها جشمة - اتبكي بعين تراني بها؟!‎ 
أمَرْتُ الدموعَ بتأديبها‎ ٠ فقلت: إذا استحسئت غيرّكم‎ 
وذلك أن العادة في دمع العين أن يكون السببٌ فيه إعراض الحبيب» أو‎ 


۳۸۱ 


التأاديب على اللإساءة باستحسان غير الحبيب. 
وأما الثالث فكقول مسيم بن الوليد: ٠‏ 
O ETERS E AS‏ 
جى جذارك إنساني من الغْرّق 
فإن استحسان إساءة الواشي ممكن» لكن لما خالف الناس فيه عقبه 
بذکر سببه» وهو أن جِدَارَهُ من الواشي مُه من البكاء» فسلم إنسانٌ عينه من 
الغرق في الدموع وما حصل ذلك فهو حسن. 
وآما الرابع فکمعنی بيت فارسي ترجمته : 
لولم تكن ية الجُؤزاء مته 
لارايت اها ع فة ن 
فان د اورا ده اة 
ومما يلحق بالتعليل - وليس به؛ لبناء الأمر فيه على الشك - نحو قول 
ابي تمام : 
رى شفعّت ريح الصبالرياضها 
إلى المَزْنِ حتى جادها رمو هامع 
كان السات ال ع ا 
حبيبافماترقالهن مدامع 
وقول أبي الطيب ‏ 
رخل العزاءُ برحلتي» فكأنني 
أتبعته الأنفاس للتشييع 
عله تصعيد الأنفاس في العادة هي التحسر والتأسف» لا ما جوز أن 


AY 


يكون إياه» والمعنى : رَخْلّ عني العزاء بارتحالي عنك» أي: معهء أو بسببه؛ 
فكأنه لما كان الصدر محل الصبر» وكانت الأنفاس تتصعّد منه أيضاً: صار 
العزاد وتفن اصدا كانم رياف فلا رر ذلك کان ت غ هذا ان 
يشيعه ؛ قضاءٌ لحن الصحبة. 
a 4‏ 34 

ومنه التفريع» وهو: أن يبت متعلق أمر حكم بعد إثباته لمُتعاَق لبه 
آخر» كقول الكميت: [بن زيد ] 

احلامكم لسقام الجهل شافية 


رع من وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل رَصَفُهِم بشفاء دمائهم من 

داء الكلّب. 
f E 2‏ 

أفضلهما آن ر یستئنی من صفة ذم فة عن الشيء 5 ملح بتقشدير 
دخحولها فيها» كقول النابغة الذبياني : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

بن اوا ن برع الك اني 

أي : إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب؛ فأثبت 
ا ا على تقدير أن فلول السيف منه» وذلك مُحال؛ فهو في 
المعنى تعليق بالمحال؛ کقولهم «(حتى يبيض القَار». ' 

فالتأكيد فيه من وجهين: أحدهما: أنه كذَعْوى الشيء ببينة . 


TAT 


والثاني : أن الأصل في الاستشناء أن یکون متصلا» دا طق الميكلم 
بإلا أو نحوها؛ توهُم السامع قبل ا بعدهبا مُخرج 
| 
مما قبلها» فیکون شي ء من صفة الذم ثابقاًء وهذ ذم فإذا أتت تاها اة 
مدح تأكد المدح؛ لكونه مدحا على مدح وإن كان فيه نوع من الخلابة . 
آن يشت Ct‏ ا استشناء e‏ 
وأصل الاستثناء في هذا الضرب أي ا ن کین فا لکنه باق على 
حاله لم ا فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني من الرجهين 
المذكورين» ولهذا قلنا: الأول أفضل. ومنه قول النابخة الجعدي : 
ن ف ا 
جواد؛ فما يقي من المال باقِيا 
واضا وله الى ول مون فهاا لضو ولا قاتا ا قدا 
شماه يسمل الرجهين. 
وما قوله تعالی Y3‏ عون :فقا لا إل سااماً چ فر فیحتملها» ویحتمل 
وجا ثالفاًء وهو أن يکون الاستئناء من "أصله متصاا لأن معنى السلام هو 
الدعاء بالسلامة» وأهل الجنة عن الدعاء بالسلامة أغنياءء فكان ظاهرة من 
قبيل اللغو وفضول الكلام» لولا ما فيه من فائدة الاكرام. 
OF 3#‏ # 


ومن تأكيد المدح بما يشيه الذم ضرب ثالث» وهو: أن يأتي الاستشاء 


)١(‏ الآيتان ۲٠-٠١‏ نت سورة الواقعة. )١(‏ الآية ٠۲‏ من سورة مريم. 


TA 


أي : وما تعيب منا إلا أصلَ المناقب والمفاخر كلهاء وهو الإيمان بأيات الله . 


o E AS‏ ر رگ 
ونحوه قوله ميا اهل الكتاب هل تنقمون ينا إلا ان آمنا باللهوما انزل 
إلَينا؟ 4" فإن الاستفهام فيه للإنكار. 
قول أف الفضل بديع الزمان الهمذاني : 
هو البدرء إلا آنه التع يخ زار 
 F f‏ # # 
ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح» وهو ضربان: 
أحدهما: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفةٌ ذم بتقدير 
وٹانيهما: أن ېت للشيء صفة ذم» ا بأداة استشناء تليها صفة ذم 
أخحرى له» كقولك : فلان فاسق إلا آنه جاهل . 
وتحقيق القول فيهما على قياس ما تقدم . 
H# FF‏ 


ومنه الاستتباع» وهو: المدح بشيء على وجه يسع المدح بشي ء 
آخر» كقول أبي الطيب : 


)1( الأية 1۲٢‏ من سورة الأعراف. )( الآية ۹ من سورة المائدة . 


Ao 


ا 
E EAE‏ 
فإنه مدحه بېلوغه النهاية فى الشجاعة إذ كثر قتلاه» بحيث لو ورث 
أعمارّهم لخلد في الدنياء على وجه استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا 
ونظامها؛ حيث جعل الدنيا مهنا بخلوده. 
قال علي بن عیسی الرَبعِي : وفيه وجهان آخران من المدح» أحدهما أنه 
ت الأعمار دون الأموال» والثاني آنه لم يکن ظالماً في قتل أحد من مفتولیه ؛ 


# O FF 
ومنه الإدماج» وهو, أن يضمن کلام سیق لمعلی معنی آخرٌ» فهو أعم‎ 
من الاستتباع» ومثاله قول أبي الطيب:‎ 
ا ل ااي ای‎ 
4 4 
ا معا لن او ارا‎ 
فاه شن فت الل بالطو لر اشخان هن الت‎ 
: وقول ابن المعتز في الخيريٌ‎ 


قد نفض العاشقون ما صلع المجر بألوامم على وَرَقِهُ 


فإن الغرض وصف الخيري بالصفرةء فأدمج الغزل في الوصف. 


وفيه وجه آ حر من اللحسن»› وهو إيهام الجمع بين متنافیین › أعلي 
الإيجاز والإطناب. آما الإيجاز فمن جهة الإدماج» وأما الإطناب فلأن أصل 
المعنى أنه ؛ فاللفظ زائد عليه لفائدة. 


۳A٦ 


ومنه قول ابن نباتة: 
ولا بدلي من جُهلة في وصاله 
ا غ ي ة 
فمن لي بخل اوډع الجلم عنده؟! 
E E O E N‏ 
حل صالح لأن يودعه حلمه» وضمن الفخر بذلك - بإخراج الاستفهام مُخرَّج 
الإنكار- شكوى الزمان لتغير الإحوان» حتى لم يبق فيهم من يصلح لهذا 
الشأن» ونبه بذلك على أنه لم يعزم على مفارقة حلمه جملةٌ أبدأ» ولكن إذا 
كان مريدا لوصل هذا المحبوب المستلزم للجهل المنافي للحلم؛ عزم على أنه 
إن وجد من يصلح لأن يودعه ا2 أودعه إياه؛ فإن الودائع E‏ قیل : 
ومنه قول الآحر يهنىء بعض الوزراء لما استوزرً: [عبيد الله بن عبد الله] 
أبى دهرنا إسعافنافي نفوسنا 
نقت ةه ااه انها 
ودع أمرنا؛ إن الم المقدم 
فإنه دمج شکوی الزمان وما هو عليه من احتلال الأحوال في التهنثة . 
وفیه نظر؛ لأن شکوی الزمان مصرْح بها في صدره» فکيف تكون 
مُذْمَجّة؟! ولو عكس فجعل التهنئة مُذْمَجَةَ في الشكوى أصاب. 


3 3 3 


ومنه التوجيه › وهو إيراد الكلام محتملا لوجهین مختلفین › کقول من 
قال لأعور پسمی عَمراً: [بشار بن برد] 


PAY 


وعليه قوله تعالى #واسْمَع غير مُسْمَع » ورَاعنا) قال الزمخشري : 
(اغیر م مسمع ) ال المخاطب» آي اسمح وآنت غير مسمع › وهو قول دو 
وجهین . 

یحتمل الذم» آي : اسمع نا مدا لف ب «لا سمعت» لأنه لر 
NS ِ i:‏ 2 : ن هه 8 
اچیہت دعوتهم عليه لم يسمع . فکان أصم غير مسمع »› قالوا ذلك اتکالا على 
أن قولهم «لا سمعتث») دعوة مستجابة . 

آو اسمع غير مجاب ما تدعو إليه» ومعناه غير مسمع ا يوافقك› 

أو اسمع غیر مسمّع کلاماً ترضاه فسمعك عنه ناب . 

ویجوز على هذا أن کون «غير مُسمّع» مفعول «(اسمع» أ اسمع 
كلاماً غير مسمع إياك؛ لأن أذنك لا تعيه نبرا عنه. 

ویحتمل المدح» ا اسمع غير مسمَعم ها من قولك «أسمعَّ فلالٌ 
فلاناً» إذا سبه. 

م 

وكذلك قوله «راعنا» يحتمل «راعنا نكلمك» آي : ارقبنا وانتظرنا ویحتمل 
شبه كلمة عِبرانية» أو سريانية كانوا يتسابون بهاء وهي «راعينا» فكانوا سخرية 
بالدين وهُزءا برسول الله الا#يكلمونه بكلام محتمل» يلوون به الشتيمة 
والإهانة» ويظهرون به التوقير والاحترام . 

ثم قال: فإن قلت: كيف جاءوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعدما 
صرحوا وقالوا: «سمعنا وعصينا؟ ؛ » قلت : جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر 
)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة المائدة. 


A۸ 


والعصيان» ولا يواجهونه بالسبٌ ودعاء السوء» ويجوز أن يقولوه فيما بينهم 
ويجوز أن لا ينطقوا بذلك» ولکنهم لما لم يمنوا به یلوا کأنهم نطقوا به. 
قال السكاكي : ومنه متشابهات القرآن باعتبار. 
ومنه الهزل الذي يراد به الجد؛ فترجمته تغنى عن تفسيره ومثاله قول 
الشاعر: [ابو نواس] 
اجا ا 
فقلٌ: عد عن ذاء كيف أكلك للضب 
ومنه قول امریء القيس: 
رف عات لي وان عاد ا 
ان الي ى ولي ل 
E 3 3‏ 
ومنه تجاهل العارف» وهو- كما سمّاه السكاكي - سوق المعلوم مساق 
غيره لنكتة» كالتوبيخ في قول الخارجية : [ليلى بنت طريف] 
E EIS OEE EN E‏ 
o 4‏ 1 ۰ 
f‏ : لمع برق سری»› آم ضصوءُ ھ مصباح 
أم ابتسامَتها بالمنظر الضاجي 
ا 2 چ 
وما ادر وسوف إحال ادړي - 


ا 
کا 


اق 


والندله في الحب في قول الحسين بن عبد الله : 
بالل يا ظبيات القاع تل ا 
ليائ فشكن آم جلى ين البشر 
وقول ذي الرمَة : ب 
آنا ية اللوفساء بهن جلاجل 
NE E EE‏ 


والتحقير في قوله تعالى في حق النبي 4ال حكاية عن الكفار هل 
و ه 2 و عوكر ى , ودو2ن ل ور كي ارو 0 ن 
دلكم عَلى جل يکم ٳذا مرفتم کل مُمَرق نكم لهي خلت ي04 کان 
لم یکونوا یعرفون عنه إلا أنه رجل مًا. 

3 0 ا ol oF Fo,‏ م ي ها ا 

والتعريض في قوله تعالی [وإنا او إياكم لعل هدى او في ضلال, 
ین 

وفی مچی ء هذا الافظط الإبهام فائدة أحرى» وهي أنه پعٹ 
المشركين على الفكر في حال أنفسهم وحال النبي ا والمؤمنين» وإذا فكروا 
ا من إغارات بعضهم على بعضص › وسبي ذراریهم » ا 
أموالهم› وفطع الأرحام» وإتیان الفروج e‏ وقتل النفوس التي حرم الله 


قتلها» وشرب الخمر التي تهب العقول» وتَحسْنُ ارتكاب الفواحش» وفكروا 

فا الي عليه السلام والمؤمنون عليه: من صلة الأرحام» ا الآثام» 

والأمر ٻالمعروف› والنهي عن المنكر» وإطعام الاکن راون 

والمواظبة على عبادة الله تعالى ؛ علموا أن النبي عليه السلام والمسلمين على 

هُذّى. وأنهم على الضلالة» فبعثهم ذلك على الإسلام» وهذه فائدة عظيمة . 
3 3 3 


)١(‏ الآية ۷ من سورة سبأً, (۲) الاية ۲١‏ من سورة سبأً. 


۳۹۰ 


ومنه القول بالموجب» وهو ضربان : 

أحدهما: أن تقع صفةً في كلام ا قو 
فشبتَ في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء» من غير تَعَرض لثبوت ذلك 
الحكم له أو في انتفائه عنه» كقوله تعالى ؛ قلود : لن رَجَعْنا إلى المَدينة 
يحرج الع مها الالء ولل الِرة ولرَسوله وَلِلْمؤمبينَ4” فإنهم كنا بالأعز 
عن فريقهم»› وبالأذل عن فريق المؤمنين» وأبتوا للأعز الإحراج فأثبت الله 
تعالى في الرد عليهم صفة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» من غير تعريض 
لثبوت حكم اللإحراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم . 

والثاني : حمل لَفْظِ وف في كلام الغير على خلاف مراده مما بحتمله 
بذكر ستعلقه» كقوله : [ابن حجاج» الحسن بن أحمد] 

قلت: تقلت إذ ا ا 

. فال تفلت كکاهلي بالأباڍي 

EE E OO be 

E 
. والاستشهاد بقوله «ثقلت» و«أبرمٹ» دون قوله «طوّلت»‎ 
۰ : ومنه قول القاضي الأرْجَاني‎ 


ا ا 
E‏ َرَت من اللحم العظاما 
ٹم قالتث: أنت عندي في الهوى 


)١(‏ الآية ۸ من سورة المنافقون. 


. ۱ 


وكذا قول ابن دويدة المغربي من أبيات يخاطب بها رجا اودع بعض 
القضاة مالا فادّعى القاضي ضيتعه: 
إن قال: قد ضاعت؛ فيصدق؛ إنها 
ضاعت» ولكنٌ منك بعلي لو ني 
أو قال: قد وقعت» فيصدق؛ إنها 
وقعّت» ولك منه أحسنٌ موقع 
وقريب من هذا قول الآخر: [علي بن فضالة القيرواني] 
وإحوانٍ خسبتهم دروعا . 
فكانوها»ء ولكنْ للأعادي 
وڃجاتهم هاما صائبات 
فكانوهاء ولكنٌْ في فؤادي 
واا فد صت ا قلت 
لقد صدقوا» ولكن يِن ودادي 
اترا الاه الارلاف ولك أن تل برها ترا با 
E f‏ ڍ 
ومنه الاطرّاد» وهو: أن بأتي باسماء الممدوح أو غیره وآباثه» على ترتیب 
الولادة» من غير تكلب في السبك» حتى تكون الأسماء في تحدرها كالماء 
الجاري في اطراه وسهولة انسجامه. 


كقول الشاعر: [ربيعة بن سعد] 
إو ا ت ل و 
وقول درید ہن الصمة: 


۳۹ ۲ 


داب بن آسماء بن رَبْبِ بن قارب 

وفيه تعرض للمقتول به» ولشرف المقتول» قيل : لما سمعه عبد الملك بن 
موان قال: لولا القافية لبلغ به آدم. 

ومنه قول النبي 4ل «الكريم أبن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسفٌ بن يعوب بن إسحاق بن ابراهيم». 

3 3 2 

وأما اللفظي فمنه: الجناس بن اللفظين. وهو: تشابههما فى اللفظ . 

والتام منه: أن يتفقا في آنواع الحروف» وأعدادهاء وھيئاتهاء وترتيبها 

فان کانا من نوع واحد ۔ کاسمین - سمي ممالا کقوله تعالی : لويم 
E‏ ا 
تقوم الساعة يقم المجرمون ما لپثوا غير ساعة#“ وقول الشاعر: [عيسى بن 


ال وا ا ا 
الأول جمم إجلر بالکسر» هو القطيع من بقر الوحش» والثاني جمم 
£ 
اجلٍ والمراد به منتھی الأعمارء وقول آي تمام : 
ا وا ا اک ا 
صضصدور العوالي في صدور الكتائب 
وإن کانا من نوعین - كاسم وفعل - سمي مسْتوفی » كقول أبي تمام أيضاً: 
ما مات من كرّم الزمان فإنه 
یحیا لدی یحیی بن عبك الله 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الروم . 


۳4 


ولحوه قول الأخحر: [محمد بن عبد الله الأسدي] 
وسميته یحیی لیخيّاء فلم يکن 
ا ا ا و 
2 م 2ں ور ة2 
ثم إن كان المركب منهما مركبا من كلمةٍ وبعض كلمةٍ سمي مرفواء كقول 
الحريري : 
ولا تله عن داز ڏنبىكڭ» وابکه 
دمع يحاكي الول حال مَصابه 
ومشل لعينيك الجمام وَوَفْعَه 
وَرَوْعَة مَلقاه ومطعم صاب 
وإلا؛ فإن اتفغا في الخط سمي متشابهأء كقول أبي الفتح البسْتَيٌ : 
إذا ملك لم يكن ذا هبه 
دغه فدولته ' ذاهبه 
وإن اختلفا سمي مفروقاء كقول أبي الفتح أيضاً: 
كلكم قد أخحذ الجا م“ ولا جام لبا 
ما الذي ضر مدير الجام لو جاملنا 


وقول الآخر: [ابو عمر بن علي المطوعي] 

ا ترون غل اللرراة فة 
مسا لم تالص قبل فى تايا 
عو ك وسر و ا 


2 


۳4 


وجه حسن هذا القسم - أعني التامّ - خسن الإفادة» مع أن الصورةَ صورة 
الإعادة. وان اختلفا فى هيآت الحروف فقط؛ سمى محرفاً. 
ثم الاحتلاف قد يكون في الحركة فقط . كالبردِ والبرْدٍ في قولهم : «جبة 
o‏ 2 ان گے هھ م م 7 ر 
البرد» وعليه قوله تعالى : #ولقد ارسلنا فيهم منذِرِين فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرِينَ؟ 4 . 
فال اكاك و كقولك الخهرل اها فرط أو فرط :وال ف جا 
٤ 2‏ 
الباب ڀقوم مقام المعخفف نظرا إلى الصورة› فاعلم . 
وقد يكون في الحركة والسكون» كقولهم «البدْعَة شَرَكٌ الشرّك» وقول أبي 
العلاء: 
م و 2 a» 0o‏ ھ 
والحسن يظهر في ٻيتينٍ رونقه 
o‏ ر #ه ت ۹ر 
بيت من الشعر» أو بیت من الشعر 
ا ا ي اعفاد اورف فط اي اقا كن دل عا 
وجھین : 
آحدهما: آن يختلفا بزيادة حرف واحد في الأول كقوله تعالى : إوالتفت 
السا بالساق» إلى ربك يمذ المَساق4٠.‏ 
آو في الوسط٬‏ کقولهم «جُڏي جَهڍي». 
آو فى الآخحر» كقول ا تمام : 
4 م ° ٤‏ ِ‫ ت 
يمدون من ايد عواص عواصم 
مول باسياف قاض فقواضب 


(ا) الآیتان ۷۲ و۷۳ من سورة الصافات. )١(‏ الآيتان ۲۹ و ٠١‏ من سورة القيامة. 


۳40 


وقول البحتري : 


0 رة ر ك‎ ٍ a 
لکن صدفت عنا فربت انفس‎ 
E2 


صراد إلى تلك الوجوه الصوادف 


4 of 


ومنه ما كتب به بعض ملوك المغرب إلى صاحب له يدعوه إلى مجلس 
س له: 
أيها الصاحبُ الذي فارقت عَيني ونْفيي منه السا والسناء 
نحن في المجلس الذي يهب الرا 
ا وا الجى: الها 
نتعاطى التي نسي من الل لذة وره والموى واهواء 
ESE E EEE‏ 


5 


ك الا وا ا 
زوا س هلا ال عى الال :مرا 


وجه حسيه أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة - كالميم من 
۶ 2 
عواصم - انها هي التي مضت» وإنما آي بها للتأکيد» حتى إذا تمن آخجرها في 


نفسك» ووعاه سمعك؛ انصرف عنك ذلك التوهم؛ وفي هذا حصول الفائدة 


والوچه الثانى : أن یختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد کقول الخساء: 
آ ان مر الا ار ن ارات 
وزبما سمي هذا الضرب مليلد. 


وان اخحتلفا' في أنواع الحروف اشترطً أن لا يقع الاحتلاف بأكثر من 
ر 


u 


ثم الحرفان المختلفان إن كانا متقاربين سمي الجناس مضارعا. 
ویکونان إما في الأول كقول الحريسري «ٻيني ن ت اسل اف 


وطريق طامس» 


ar. or, 


رتم رگن ~~ رەم 

وإما ي الوسط» کقوله تعالی لوهم ينهول عله » ويٺاون عله 04€ , وقول 
بعضهم «البرايا حداف اليا . 

وإما في الآخحرء كقول النبي بل «الخيل معقودٌ بنواصيها الحْير إلى يوم 
القيامة» . 

ويكونان أيضاً إما في الأول» كقوله تعالى ويل ِكَل هُمَرَوٍ لمُرَو» 
وقول بعضهم رب وضي غير رَضِي» وقول الحريري «لا أعطي زمامي لمن 
فر ذمامي» . 

وإما في الوسط» كقوله تعالى «[ذلكم ما كنتم تفرحون في الأرض بغير 
الحقٌ وما كَنتَمْ تمْرَّحُون4”. وقوله تعالى «وَإنة عَلّى ذلك لهي وَإنة 
لحب الخير لَسدِيدٌ 4 . 


o 


٤ A 8 

وإما فى الآخحر كقوله تعالى #وإذا جاءَهم | 
وقول البحتري : 

اى 


o 


مر من الأمن4”. 


)1( الأية ٣‏ من سورة الأنعام . 9( الآية ١‏ من سورة الهمزة. 
(۳) الآية ۷١‏ من سورة غافر. )٤(‏ الآيتان ۸-۷ من سورة العاديات. 
() الآية ۳ من سورة النساء, 


۳4۷ 


١‏ - قلب الكل : كقولهم «حسامه هتح لأوليائه» حتف لأعدائه». 

۲ ۔ وقلب البعض»› کماحاء ؤ في الخبر «اللَم ار اا وان 
روعاتنا) وقول بعضهم «رحم الله 0 أ أمسك ما بین ف وأطلق ما ین کی 
وعليه قول آي الطيب : 

مُمَلعَةمُنْعْمَة رداح يكلف لفظها الطيرَ الوقوعا 

وإذا وقع أحد المتجانسين جناس القلب في أول البيت» والآحرٌ في 
آلحره؛ سمي مقلوبا مجنحا. 

اذا ول اد الاين الا سى م راء رمك را وا 
کقوله تعالی ۋوچىتڭ من سا يقن وما جاء و فې الخبر: «المؤمنون 
هينون لينون» وقولهم «من طلب وَجَد وَجدَ» وقولهم «من انا ولج وَل 
وقولهم «النبيذ بغير النغم غم وبغير الدسم سم» وقزله : [ابو تمام] 

E‏ مسن آيند عواصٍ عواص م 

تصول باسياف فواض فراضب 

واعلم أ نه يلحق بالڄناس شیئان : 

أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق كقوله تعالى : لفَاَقمْ وَجْهكَ 
دين الفيم 4" وقوله تهالى : رَو وَرَّيْخَان4 ^ وقول النبي يل «الظلم 
ظلْمات يوم القيامة» وقول الشافعي رضي الله عنه وقد سئل عن النبيذ «أجمع 
أهل الحرَمَين على تحریمه) وقول آبي تمام : 


(1) الأآية ۲ من سورة اللمل. 
)١(‏ الآية ۴ من سورة الروم. (۳) الآية ۷۹ من سورة الواقعة. 


۳4۸ 


نه ۾ oF‏ ِ‫ ت 
فيا دمع انجدني على ساكني نجل 
وقول البحتري : 
يعشى عن المخد الغبي» ول رئ 
في سودږ ازا لغخير آرت 
وقول محمد بن وهیب : 
فمالك موتو وسيفك واتر 


والاني: أن يجمعهما المشابهة» وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به» 
Eee 7AN e °° : EF N‏ = 
کقوله تعالی #ااقلتم إلى الأرض › ارضیتم بالحياة الدنيا من الآخرة#“ وقوله 
۴ 2 0 ا ا ره 
دان4. 

وقول البحتري : 

وإذا ما رياح جُووك مُبت 


# FF FF 


ومنه : رد العَجرٌ على الصدرء وهو في النشر: أن يجعل أحد اللفظين 
المكررين» أو المتجانسين» أو الملحقين بهماء في أول الفقرة» والآخر في 
آحرهماء کقوله تعالی «وَتَحْشًّى الاس واللّهُ حى أن تَحْساءٌ4. وقولهم 
«الحيلة ترك الحيلة» وكقولهم : سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل» وكقوله 


)۱( الآبة ٨٢‏ من سورة التوبة. )( الأية ٨‏ من سورة الشعراء. 
(۳) الآية ٠٤‏ من سورة الرحمن. ()) الآية ۲۷ من سورة الأحزاب. 


۳۹۹ 


تعالى #استغفروا ربكم إِنةُ كان عَماراً4” وكقوله تعالى « I‏ م 
القالينَ ه”“. 
ي ااشعر: أن يكون أحدهما في آخحر البيت» والآخر في صسدر 
المصراع الأول أو حشوه» أو آخره» آو صدر الثاني . 
فالأول کقوله: 
سريم إلى ابن العم يلطم وجهه 
ونحوه قول الآخر: 
وو ا 
E E ES E ET‏ 
a‏ ا بن عبد بد ا 
ونحوه قول أبي تمام : 
ولسم يحفظ مضا المجد شيءُ 
قن الأشهاء كالتمال المتضاع 
والثالث كقوله أيضاً 
وم كان بالبيض الكواعب مُغْرَّماً 
فما زلت بالبيض القواضب مغرما 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة نوح . (۲) الآية ٠٠۸‏ من سورة الشعراء. 


۹ 


والرابع كقول الحماسي : [ذو الرمة» غيلان بن عقبة] 
وإن لم يكن إلا مُعَرَجَ ساعة 

قليلا؛ فإني نافع لي قليلهًا 
والخامس كقول القاضي الأرجاني : ا 
دای هن وا اها 

فداعي الشوق قاي دعانسي 
وقول الآخر: 
ل سا ا اه النفس براح ا 
وقول الأخر: 
ذواءبُ شود كالعناقيد e‏ 

فمن أجلهامنها النفوس ذوائبُ 
والسادس كقول الآخحر: [عبد الملك بن محمد الثعالبي] 
اذاالتبلاتل افو ست احا 

انف البلابل بالحيّساء بلابل 


الا ر الحريري : 
TE AO E‏ لاني 
ومَفتون ات اااي 
ن 2 الاجالي : 
فلاح لي أن ليس فِيهمْ فلاح 
والتاسح كقول البحتري : 
١‏ 


رات اتد ا في السماح 
والعاشر كقول امریء القيس : 
إا الو ج ج ن وة ا ب 

فليس على شيء سواه ٻخَرَانِ 
وقول أبي العلاء المعري : 
لبو ارتم سالا سان رن 

وال ك او ا 
والحادي عشر كقول الآحر: [عبد الله بن محمد بن عينية] 
فدع الوعيد؛ فما وعيدك ضائري 

4 


وقد كانت البيض القواضِبٌ فى الرغى 
وار وي الان ن ا ت 
OFF FF‏ # 
ومنه السجع» وهو: تواطو الفاصلتين من النشثر على حرف واحد وهدذا 
معنى قول السكاكي «الإسجاع في النثر كالقوافي في الشعر» . 
وهو ثلائة أضرب: إن اختلفا في الوزن فهو السجع إلمُطْرّف» كقوله 
تعالی : مالم لا ترْجُون لله قار وقد حَلَمَكمْ اطواراً؟4٠.‏ 


. من سورة نوح‎ ٠١ الاية‎ )١( 


۲ 


وإلا؛ فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ» أو أكثر ما فيهاء مل 
ما يقابله من الأحرى في الوزن والتقفية؛ فهو الترصيع» كقول الحريري «فهو 
طبع الأسجاع بجواهر لفظه› ويقرع الأسماع بزواجر وعظه»» وكقول أف 
الفضل الهمذاني «إن بَعْدّ الكذر صَفْواً» وبعد الممطر صخوأ» »وقول أبي الفتح 
التي CH O O O ٤‏ 


ميري ر نا 


فهو السجع المتوازي» كقوله تعالى : فبا سرر مَرفرغةء 

کک دعاء النبي بل «اللهم إني اذا بك في لحورهم» 
وأعوذ بك في شرورهم». 

وشرط حسن السجع اشتلاف فرتية في المع كنامز ل قول ابن 
عباد في مهزومين «طاروا واقِين بظهورهم صدورهم› وبأصلابهم : E‏ 
قيل : وأحسن السجع ما تساوت قراثنه» كقوله تعالى في سِذر مَحْضوو» 
رَطلّحٍ مضو وَل مَمُدووٍ”ثم ما طالّت قريته الثانية» كقوله والنجم 
إذا ری ال ضايح رمَا رى أو الشالثة» كقوله تعالى إحذوة 
علو نَم الجَجيم صَلوءّ4* وقول أبي الفضل الميكالي «وله الأمر المُطاع 
والشرْف الفاغ والعرض الْمُْصَونَ را المضاع». 

وقد اجسمعا في قوله تعالى «إوالْعّص إن الإلْسَانَ في حسس الا الْذِينْ 
آمنوا وَعَلوا الصالحاتِ وََواصر' بالحق وتواصوا بالصبر4”. 


ولا يحسن أن تولى قرينةً قر أقصر منها كثيراً؛ لأن السجع إذا اسثوفى 


(۱) الآپتان ٠١ . ٠۳‏ من سورة الغاشية. 
(۲) الآيات ٠ ١۸‏ من سورة الواقعة. )١(‏ الآيتان ١‏ و۲ من سورة النجم. 
(4( الآيتان ۰ و٣٣‏ من سورة إلحاقة , (۵) سورة العصر كاملة, 


۳ 


أمَدّه من الأولى لطولهاء ثم جاءت الشانية أقصر منها كثيرأً» يكون كالشيء 
المبتور ويبقى السامع كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. والذوق يشهد 
بذلك» ويقضي دصحنه . 

ثم السجع إما قصير» كقوله تعالى وَالْمُرسلات عرفاء فالعاصِفُات 
a‏ فا4 . 

أو طويل كقوله تعالى «إذ برٍيكهم الله في ماك فلبلا ولو أرَاكهم كيرا 
لَمْشِلتَم ولتنارَعتم في الأمرء وَلَكِنْ اللَة سَلّمْء إل عَلِيم بداتِ الصدُورء وَإذ 
م ام EE ۶ 2ol so „oo? „o‏ 1 0ل o‏ ر يون ۶۴ 
يريكموهم إذ التفيتم في أعينكم قليلاء ويقللكم في أعينهم ليقضِي الله آمرا 
كان مَفْعُولاء وإلى الله ترج الأمُوره”. 

أو متوسط» كقوله تعالى افتَرَبت السَاعَة وَانشق قمر وإ روا آي 
“a 1 4 o‏ م 4 ™ 
یعرضوا» ویقولوا: سحر مستمرهه". 

ومن لطيف السجع قول البديع الهمذاني من کتاب له إلى ابن فريقون 
«کتابي والبحرٌ وإن لم أرَه؛ فقد سمعٽت خېره» والليتُ وإن لم ألقه؛ رت 
E‏ والملك الخاذل وإ لم أكن لقيته» قد لبي EF‏ ومن رآی من 
السيف أثره» فقد رأى أكثره» . 

واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجازء 
موقوفا عليها؛ لأن الغرض أن يُرَاوَجَ بينهاء ولا يتم ذلك في كل صورة إلا 
بالوقف» ألا ترى أنك لو وصلت قولهم «ما أبعدَ ما فات» وما أقربٌ ماهو 
آت» لم يكن بُ من إجراء كل من الفاصلتين على ما يقتضيه حكم الإعراب» 


() الاآتان ١‏ و۲ من سورة المرسلات. 
9 الأيتان ٤۳‏ و٤٤‏ من سورة الأثفال. (۳) الأيتان ١‏ و۲ من سورة القمر. 


E 


فیفوت ان ا وإذا رأيتهم يُخرجون الكلم ن اواعها للازدواج 
فی قولهم «إني لاّتيه LL‏ والعشايا» ای : بالغدوات؛ فما لات بهم في 
ذلك؟ 
وقیل ؛ إنه لا يقال : في القرآن أسجاع » وإنما يقال : فواصل . 
وقیل : ا ا ومثاله من الشعر قول أبي تمام : 
ا سه ری وأثرّت اسه يدي 
وفاض به تمُڍي» وأورّی به رّندي 
ET‏ 
حامی الحقيفة » مرد الخليقة› مَهدِيٰ الطريقة› تفاع » ضار 
ومکارم أوليتها رعا 
ا 
وجرائ م الع ها متورعا 
والضرب» كقوله : [ناصر بن عبد السيد المطرزي] 
ره م ا 7 ۳ 
وزنسد ندى فواضله وړي 
ودا رك فف اا کی 
FF FF‏ # 
SS‏ وهو: أن يجعل کل من . 
شطريِ الت عة ماله لاهن کقول آپی 
تدبير مُعتصم بالل کک 
لل مر ۶ تخب في ال تبي 


0 


ومنه ما يسمى التصريع»› وهو: جعل العروض مقَفَاة تقفية الضرب» 
كقول أبي فُرّاس: [الحمداني] 
تازاف ا م هة الرالي 
ت دا بتارساط الاي 


وهو مما استحين» حتى إن أكثر الشعر صَرْعٌ البيث الأول منه ولذلك 
E ES E a‏ 
البيت مصرعاء کقول امریء القيس : 
ألا عم صباحا ايها الطلل البالي 
وهل يُنْعْمَنْ من كان في العْصر الخالي؟ 
أتى بعروض الطويل «مفاعيلن» وذلك لا يصح إذا لم يكن البيتُ 
a 2‏ ر ت 2 و ك م 
تفکكکره علم وم تطقه حکم 
EE‏ دين وظاهزره رف 
a‏ % ا 
ومنه الموارّنة» وهي : أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون 
التقفية» كقوله تعالى وَنمَارق مَصفوفة» وَررابي مبثوة04. 
فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثرُ ما فيها مثلَ ما يقابله 
من الأحرى في الوزن حص باسم المماثلة» كقوله تعالى وَهَدَيَاهُمَا الصرَاطً 
الْمسْتقِيم ه٠‏ وقول ای تمام : 
)١(‏ الآيتان ٠١‏ و١١‏ من سورة الغاشية. 
(۲) الآيتان ١١۷‏ و۱۱۸ من سوررة الصافات. 


1 


o” 7‏ ت 8 
مها الوحش » إلا آن هاتا واس 
ے د 5 2 د 
وقول البحتري : 
E 2 E‏ 
ا ا ف ك عة اد كاف 
للقاضي الفاضل: «سِر فلا كَبَابك الْقَرَس» وجواب القاضي : «دامٌ علا الْعِمَادِ 
وقول القاضب الأرجاني : 
وة تدم لكل هبول“ 
ومسل کل دة تدوم؟ 
: ا 1 ا 
وفي التنزيل كل في فلل وفيه «وربك فكبر»” . 
3 و a‏ 
ومله التشريع › وهو: بناء البيت على قافيتين يصح المعنى على الوقوف 
على كل واحدة منهماء کقول الحريري : 
ا شاط الا ال انها 
ف الم وة وااوار 


ا 


)١(‏ الآية ۳۳ من سورة الأنبياء. (۲) الآية ۳ من سورة المدثر. 


¥ 


ومنه لزوم ما لا يلزم» وهو: آن يجيء قبل حرف الرويّ وما في معنا 
من الفاصلة ما ليس بلازم في مذهب السجع» كقوله تعالى : «[فإدًا هُم 
روء وَإوانهُم يَمُدوَم في الي تم لا بُْصِرُون” وقوله [تعالى] أا 
ليم فلا تفه وما السائل فلا تنهره”. 
وقول الشاعر: 
ا یراو ا ا ی 
ااي لَمْ تُمْنَنْ وإن مِيْ جَلتِ 
ولا مط اي ا ك 
وقول الأخر: [ابو العلاء المعري] 
ري الان ل ا 
وفي الخمر والماء الذي غير آسِن 
ااافتت آفاتلقى الب ساس ا 
ففي وجه من هوى جميع المحاسن 
وقد 'يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضاًء كقول الحريري: 
زوت اشر الف دن ا اک 


# FF  F# 
وأصل الحسن في جميع ذلك - أعني القسم اللفظي - كما قال الشيخ‎ 
. من سورة الضحى‎ ٠١ و‎ ٩ من سورة الأعراف. () الآيتان‎ ۲٠۲و‎ ۲۰١ الآية‎ )١( 


۹۸ 


عبد القاهر؛ هو أن تکون الألفاظ تابعة للمعاني ؛ فان المعاني EE‏ 
سچيتهاءوتركت وما تريد؛ ِلَب لأنفسها الألفاظ زل تكسن امايق 
بھا» فان کان خلاف ذلك کان کما قال أبو الطيب: 
ا ع 
وأعضائها؛ فالحسن عنك مَُعيّبُ 
وقد يقع فيي كلام بعض المتاخرين ما حمل صاجِبَه فرط شَعفِه بأمور 
جع لی ما له اسم في البدیع علی ن بشسی انه یکلم لهم ویقول لین 
ويخْيّل إليه نه إذا جَمّع دة من أقسام البديع في بيت؛ فلا ضير أن يقع ما 
ناه في عَمُياء وان يُوقع السامع مِنْ طلبه في خبط عَشوَاء. 
sk # #‏ 
هذا ما تيسر - بإذن الله تعالی - جَمُعه وتحريره من أصول الفن الثالٹ. 
لعدم دخوله فن البلاغة» نحو ما يرجع في التحسين إلى الخط دون 
اللفظ مع أنه لا يخلو من التكلف» ككون الكلمتين ُماثلتين في الخطء وكون 
الحروف منقوطةء ونحو ما لا أ ثر له في التحسين › کما یسمی التردید. 
أو لعدم جَذوّاه» نحو ما يوجد في كتب بعض المتأخرين مما هو داخل 
فيما ذکرناه» کما سماه الاإيضاح ؛ فإنه في الحقيقة راجح إلى الإإطضاب» و 
حلط فيه . كما سماه حسنْ البيان . 
۲ - ومنھا ما لا باس بذکره؛ لاشتماله على فائدةء وهو شیئان : 
أحدهما: القول فى السرقات الشعرية› وما يتصل بها. 
4 


سق 
والثاني : القول في الابتداءء والتخلص› والانتهاء. 


١ 


الفصل الأول 


القول في السرقات الشعربة وما يتصل بها 


اعلم أن اتفاق القاثلين إن كان في الغخرض على العموم - كالوصف 
بالشجاعة» والسخاءء والبلادة» والذكاء - فلا يعد سرقة» ولا استعانة» ولا 
نحوما؛ فإن هذه أمورٌ ه عرّرة في النفوس» متصورَة للعقول» يشترك فيها الفصيح 
والأعجم» والشاعر والمفحم. 

وإن كان في وجه الدلالة على الغرض - وينقسم إلى أقسام كثيرة منها: 
التشبيه بما توجّد الصفة فيه على الوجه البليغ كما سبق » ومنها ذكر هيئاتِ تدل 
على الصفة؛ لاختصاصها بمن له الصفة» كوصف الرجل حال الحرب 
بالاہتسام» وسكونِ الجوارح» وقِلَةٍ الفكر» كقوله: [محرز بن المكعبر 
الضبي]. 

E ERS ER EEE 

ون كان قد شف الو لقا 

ركذا وصفٌ الجواد بالتهأل عند ورود الفا¿ والارتياح لرؤيتهم: 
ووصف البخيل بالعبوس» وة البشر» مع سَعَة ذات اليد» ومساعدة الدهر. 

فإن كان مما يشترك الناس في معرفته لاستقراره في العقول والعادات» 
كتشبيه الفتاة الحسنة بالشمس والبدر» والجواد بالغيث والبحر والبليد البطىء 


١١ 


بالحجر والحمار» والشجاع الماضي بالسيف والنار؛ فالاتفاق فيه كالاتفاق في 
عموم الغرض. ٠‏ 

ا فک ولا بل اله كل خد هذا الذي يجوز 
أن عى فة الاختضات ٠و‏ الشةء وان تقض بين :القائلين فيه بالقاضيل زان 
أحذهما فيه أفضل من الآخحرء وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه. 

وهو ضربان : 

أحدهما: ما كان في آصله خاصيا غريباً. 

والثاني : ما کان في صله عامياً مبتذلاء لکن تصرف فيه بما أحرجه من 
كونه ظاهراً ساذَّجاً إلى حلاف ذلك؛ وقد سبق ذدر آمثلتهما في التشبيه 
والاستعارة. 

إِذا عرفت هذأ فنقول : 

الأحذ والسرقة نوعان: ظاهر» وغير ظاهر. 

آما الظاهر فهو أن يود المعنى كله: إما مع اللفظ كله أو بعصو وإما 
وحده . 

فإن كان المأحوذ كله من غير تغبير لنظمه فهو مذموم مردود؛ لأنه سرقة 
محضة» ويْسّمّى لَسخاً وانتحالاء كما حي أن عبد الله بن الزبير دحل على 
معاوية فأنشده. 

إذا أنت لم تنصف أحاك َة 

على طرف الهججران إن كان يعمل 

EN ERO 

إذالم يكن عن شَفْرَةٍ السيف مزل 


1۲ 


المجلس حتى دخل مَعْنْ بن ؤس الْمزني» فانشد كلمتَةُ التى أوَلّها: 


2 


EE‏ ما أدري» وإني لأوجّل 


4 


و“ 


ای عا وا او فال ا ع دا 
وقال له: ألم تخبرني أنهما لك؟ فقال: المعنى لي واللفظ لهء وعد فهو أخى 
ن لزاع راا حن عة ۰ 
وقد روي لأوس ولزمير في قصيدتهما هذا البيت : 
فف ل ترص عن الل واا 
ا خا ا افا جحل 
وقد روي للا بیرد البر لوعي 
ى يقري خسن الفَلاء ماله 
EEE EE‏ 
ولاأبي واس: 
فت بشتري حُسَْنُ الشناء بماله 
ويعلم ان الدائرات اندو 
وقد روي لبعض المتقدّمين يمدح مَعْبداً: 
أجاد ويس والسُرَبْچي بعده 
E ES EER E‏ 
ولابي تمام : 
EE MELE E E‏ 
ا ن 


1۴۳ 


وحكى صاحب الأغاني في أصوات معبْد: 
لي ا ن ا 
E EE EEE‏ 
وفي شعر ابي نواس : 
رت فا ةن ال ان ك 
فا به الا اشارا 
وفي هذا المعنى ها كان التغير فية بإبدال كلمة أو أكثر بما بُراوفهاء 
قول امرِيء القیس : 
وقوفا بهاصخبي علي مَطيهم 
ترون ١‏ با اس وتَجَمل 
وقول طْرَفة : 
قوفابهاصخبي علي مطيهم 
يقولون: لا تَهْلَك اسي وَل 
وكقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 
اا اكا الت غهدتهم 
رادار بالدار الي كنت يل 
وقول الفرزدق : 
وا التاس الاس الدين عيدنيم 
ر لوار ا ار الى حت رت 
وكقول حاتم : 
ومن يبتع ما ليس يِن جيم فيه 
يغه ويْغلبة على النفس جيمها 


t٤ 


وقول الأعور: 
وسن يقترف خلقا سوى خحلق نفسه 
بتاع وات عان التفن شا 
وإن كان مع تغيير لنظمهء أو كان المأحوذ بعض اللفظ سمي إغارة 


وا 


ومسخا. 

١‏ - فإن كان الثاني أبلغ من الأول لاختصاصه بفضيلة - كحسن 
ال آو الاخحتصارء أو الاإيضاح»› آو زيادة معلی - فهو ممدوح ول 
کقول پشار: 

مَنْ راقَبَ الناس لم يَْظفَر بخاجته 

وفاز بالطيّباتِ الفاتڭ اللَهح 
وقول سلم الخاسر: 
وا اا ا 
وفساز بالق الجسور 
فبیتٹ سم أجود ا واف وکقول الآحر: 
وقول ابن ا بعده : 
E ~e‏ م 

فبیٹ أبن ا ہلغ ؛ لاخحتصاصه بزيادة معن » وهر الإشارة إلى 1 

انهزامهم» ومن الناس من جعلهما متساويين . 


10٥ 


وإنٰ کان الثاني دون الأول في البلاغة فهو مذموم مردود» كقول بي 
تمام : 
EERIE NEES OE‏ 
(EEA EEE‏ 
وقول أبي الطيب: 
اى الان سا سا 
ت ان ا 
فإن مصراع أ بي تمبام أحسنْ سَبْکاً من مصراع بي الطيب. آراد أن 
یقول: «ولقد کان الزمان به بخیلا) فعّدَل عن الماضي إلى المضارع ؛ للوزن. 
فإن فَلْتَ: المعنى «إن الزمان لا يسمح بهلاكه» 
لْتُ: السخاء بالشيء هو بَذلّه للغير» فإذا كان الزمان قد سخا به؛ فقد 
بذّله» فلم يب في تصریفه حتی سمح بهلاکه أو يېبخل به. 
وإن كان مثلّه فالخطب فيه أهُْردُ» وصاحبٌ الشاني أبعدٌ من المذمة» 
رالفضل الضاجب الأرل كقرل بشار: 
of «o‏ 3 2 2 
ياقوم اذبي لبعض الحي عاشقة 
E EE REE‏ 
ن 0 EL‏ ۰ 
وقول ابن الشحنة الموصلي : 
yT‏ ا 2# o‏ 4 
وإني إمرؤاحببتكملمكارم 
تة هيان الان لعن ی 
وكذا قول القاضي الأرّجانيّ : 


٦ 


def‏ ا ر رت 
لما اسر به إل مودي 


ی ٤هر‏ 2 8 
بر واف الت الندي: او 
EE E CA PTE‏ 
وقول جار الله : [الزمخشري] 
فا ج اة ار ا 
EEE EE E‏ 
I‏ و 
او فر اني ماف ن عي 
وكقول أبي تمام: 
لوحار مُرتاد المَببة؛ لم جد 
: 3 ثٌ : 5 
إلا الفراق على النفوس دليلا 
ا ابات ها وات 
EE ETE EE E‏ 


واعلم أن من هذا الضرب ما هو قبيح جدَأ» وهو ما يدل على السرقة 
باتفاق الوزن والقافية أيضاًء كقول أبي تمام : 


" 
ب 


قم الا ا 

وإن قلقت ركابي في البلا 
ارت خي انی ا 

ومن جذواك راجليي وڙاڍي 


1۷ 


) وقلبي عن فنائك غير غاد 
محبك يلما اجه ركابي 
وإن كان المأحوذ المعنى وخده سمي إلماماً E‏ وهو ثلاثة أقسام 
كذلك : 
أولها: كقول البحتري : 
RE‏ خیاءٌ أن تراك بأوجه 
ا ا عاصيهاء فليم ممطيعُها 
ھ 0 ‌ 6 
وچرم جسره ها قوم 
و بغير ا العذابُ 
باتهلكنا ما فَعَلَ السُفَهاء مناه“ . 
وكقول الحر: 
ول آ ا بنظار إلى جانب الي اتا 
اكا ف جات 


وقول ا تمام بعده : 


)0( الأية 1o0‏ من سورة الأعراف , 


41۸ 


بص عن ادنيا إا عن سد 
و i,‏ 
ولو برزت في زي عذراءَ ناهد 


فبیث ابي تمام أخحصر وأبلغ ؛ لان قوله «ولو برزت في زې عذراء ناهد» 


زيادة حسئة , 
له ب o‏ ك ٠‏ 
هو الصنع ؛ إن يجعل فخيس»› وإن یرٹ 
off‏ 0 02 2 ا 
فللريث في بحضصٍ المُواضع أنفع 
وقول أبي الطيب: 
: ا ا Li‏ 
ومسن الخير بطءُ سيبك عسني 
سرع السخحب في المَبير الجهام 
فبيت أبي الطيب أبلغ ؛ لاشتماله على زيادة بيان . 
وثانيها: كقول بعض الأعراب : 
E E BN ETE‏ 
وقول ہشار: 
وإذا آذ زت منها ر ا 
ع الت ها ريج ال صل 
4 ۴ رر 
وقول اشجع : 
وعلى عدو يابْنْعَممَحَّمُد 
رصان : E:‏ الصبح› والاظلام 


4 


5 


ا ت و ا 
ا ا ا 
وقول أبي الطيب : 
ری ان الم كت في ا 
اي ان راه ي ال ياد 
فقصّر بذكر السهاد؛ لأنه أراد اليقَظَةَ ؛ ليطابق بها النومّء فأحطا؛ إذ ليس 
کل بَمَظة سُهاداء وإنما السهاد امتناع الكرى في الليل. وأما المستيقظ بالنهار 
فلا پسمی ساهدا. 
وكقول البحتري : 
وإذا تالق في اللي كَلامُةُ المَصقولٌ جلت لان ِن عَضبه 
وقول أبي الطيب: 
E‏ 
على رماجِهِم في الطمْن خخرصانا 
فإن أبا الطيب فاته ما أفاده من البحتري بلفظيٰ «تالّق» و«المصقول» من 
الاستعارة التخييلية . 
قول الختا 
ومابَلَ المْهدون للناس مذحخة 
ف اط افك انل 
وقول أشَجَمَ : [السلمي] 
وا ترك الماح فيك فاد 
ولا قال إلا دون ماافيك قائل 


A 


فان بيت الخنساء أحسن من بيت أشجع ؛ ولما في مصراعه الثاني من 
التعقيد؛ إذ تقديره: ولا قال قائل إلا دون ما فيك . 
وثالثها: كقول الإعرابي 
E‏ 
ولكن کان اوي ذراعا 
وقول أشجع : [السلمي] 
ولسيشن e‏ في ال 
٤ه‏ 2 
و معتروفة اوسح 
وكذا قول َر بن النطاح : 
اتك اکر ف تال 
تفر من الصف الذي من ر ورائكا 
i‏ لفن EE E‏ 
وکذا قول e‏ ا الله الضبي] 
ل لك اكه ممم 
وقول بي تمام بعده : 
وقد كان يُذعَى لابس الصبر حازم 
ی ق 
وأما غير الظاهر فمنه: أن يتشابه معنى الأول ومعنى الشاني» كقول 


۲١ 


ى 
بی و f,‏ 
لقد زادنى حباللفيي انلني 
بُغيض إلى كل امرىء غير طائل 
وقول ابي الطيب: 
EE‏ ي من ناقص 
4 3 
فهي الشهادة لي ٻانسي كکايل 
AT E o 7 ۶‏ 2 
فان دم الناقص اا الطيب كبغض من هرو غير طائل الطرماح» شهادة دم 
اللاقص أا الطيب كزياذة حب الطرماح لنفسه. 
وکذا قول ابي العلاء المعري في مريِيةٍ : 
ا ار ا ا 
4 مو ^ 2 
نها في وجهه انر اللطم 
وقول القَيسَرَانِيّ : [ابو عبد الله محمد بن نصر] 
e‏ الذي أهرى له الد ا 
لست ترى في وجهه اك الترب؟ 
وأوضح من ذلك قول جّریر: 
سواء ذو اليمامة والخمار 
وقول أبي الطيب: 
و ي ك مم ,فا 
. ر م 


۲ 


رلا بعر فن ال الاين ان بكرن أحدها ماو الا ر مدا اة 
فخا او تارا ار غر ولك فان الشاعن الاق إذا عد إلى المح 
المختلس لينظمه تخيل في إخفائه» فغير لفظه» وعدّل به عن نوعه ووزنه 
وقافیته . 
ومنه النقل. وهو أن يلقل معت الأول إلى غير مجله» کقول البحتري : 
وا CEE‏ الد عیام 
۶ @ ت ê‏ أ لیخ 0 | 
ومله أن یکون معلی الثاني أشمل من معنى الأول كقول جرير: 
وَجَدْت الناسً كلهم غضابا 
وقول ابي نواس : 
1 ےا الله ب EO‏ 
أن يمع العام في واحد 
ومنه القلبء وهو: أن يكون معنى الثاني نقیض معنی الأول سمي 
الخزاعي] 


AA 


٤‏ 1 اپ 
اجد الملامة فى هواك لذيذة 
و e e‏ ص 4م م 
وقول أبی الطيب: 
E‏ و 
ا ا فيه ر 
إل اللامة. فشيه لن ادان 
وكذا قول أبي الطب أبضاً: 
وال احات: او ا 
فانه ا به قول ا تمام : 


٤ 0‏ ت 


OE RE?‏ دوا احلى 
گم ى 
على اأنيه من نغم الشماع 
وقد تبعه البحتري فقال : 
E E RENEE‏ 


وقول آي تمام : 
يبان طرفي الدّماءِ نواهل 


٤ 


أفامت و ارامات خن ا 
من الجيش, إلاأنهالم تقايل 

فإن الأفوَه أفاد بقوله: «رأي ا وت ا ولم 
تر وإنما یکون قربها توقعاً للفريسةء وهذا يؤكد المعنى المقصودء ثم قال 
«ثقة أن E‏ فجعلها وائقة بالميرة. 

وأما أبو تمام فلم يلم بشيء من ذلك» لكن زاد على الأفوه بقوله إل 
أنها لم تقاتل» ثم بقوله «في الدماء نواهل» ثم بإقامتها مع الرايات حتى 

من الجيش» وبذلك يتم حسن قوله «إلا أنها لم تقاتل» وهذه و ae‏ 

لت وإن کان قد ترك بعض ما أتى به الأفوه. 


وهه الأنواع ونحوها أكثرها مقبولة . 

ومنها ما أخحرجه حْسْنُ التصرف من قبيل الأحذ والاتباع إلى خير 
الاختراع والابتداع » وکلما کان اشد خفاء کان أقرب إلى القبول. 

هذا كله إذا علم أن الثاني أحذ من الأول؟ وهذا لا بعلم إلا بأن بعلم 
أنه كان يحفظ قول الأول حينَ نم قولّه» أو بأن يخر هو عن نفسه أنه أخذه 
ملك ؛ لجواز أ ل يکون الاتفاق من قبيل وارد الخواطرء آي مجيئه عل سبیل 
الاتفاق من غير قصد إلى الأحذ والسرقة» كما يحكى عن ابن مَيادّة أنه أنشد 
لنفسه: [الرماح بن أبرد]. 

E E N CEE 

ل واهتسرٌ اهتزاز ا 

فقيل له: أين يذهب بك؟! هذا للحطيئة؟ فقال: الآن علمت أني 

شاعر؛ إذ وافقته على قوله ولم أسمعه 


(Yo 


ولهذا لا ينبغي لأحدِ بت الحكم على شاعر بالسرقة ما لم يعلم الحال؛ 
وإلا فالذي ينبغى أن يقال «قال فلان كذاء وقد سبقه إليه فلان فقال كذا» 
فيغتنم به فضيلة الصدق» ويسلم مِنْ دَعْرَى العلم بالغيب وبْسبَة النقص إلى 
الغير." 

o‏ ا 

وما يتصل بهذا الفن القول في الاقتباس› والتضمين › والعقد» والخل› 
والتلميح . 

أما الاقتباس فهو: أن يضمن الكلامٌ شيئاً من القرآن أو الحديث لا 
على أنه منه» كقول الحريري «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقربُ» حتى 
آنشد فأغرب» . 

وقوله انا آنبئكم بتأویله» وأميز صحيح القول من علیله» . 

وقول ابن بّاتة الخطيب: «فيا أيها العمَلَة المُطرقون. أما أنتم بهذا 
الحديث مُصدقون؟ ما لكم لا تشفقون؟ فورب السماء والارض إنه لَحَىٌ مل 
ما آنكم تنطقون». 

وقوله أيضاً من خطبة أخحرى ذكر فيها القيامة «هنالِكڭ يرفع الحجابُء 
ويوضع الكتابٌ ويْجْمّع مَنْ وجب له الثواب» وحن عليه العقابٌ» فيضربُ 
بينهم بسور له بابٌ» باطنه فيه الرحمة وظاهرّه من قبله العذاب». 

وقول القاضي الفاضل وقد ذكر الإفرنج «وغضبوا زادهم الله غضبا 
وأوقدوا ار للحردب جعلهم الت لها حطباً . 


(۱( اظر الآية ۷ من سورة النحل. (۲) انظر الأية ٥۵‏ من سورة يوسف, 
(۳) انظر الآية ۲۳ من سورة الذاريات. )٤(‏ انظر الآية ١١‏ من سورة الحديد. 
(ه) انظر الآية ٠4‏ من سورة المائدة. 


٢ 


وکقول الحماسي : [الأحرص بن محمد الأنصاري] . 
إذا رفت عنهاسَأوة قال شافع 
فو ال مسا ااال قاب 
٠‏ ستبقى لها في مُضمَر القلب والحشا 
سريرة وڈ يوم تل السرا 
وقول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني : 
لال ريون نالرات 
E E N‏ 
إذا ما حلت بيغباهُم 
ای ف 
وقول الأبيوردِي : [ابو مظفر محمد بن أحمد] 
قا و ا 
في باڃل, ضاعَت به الأحسات“ 


فإذا تناشدها الرُواةٌ» وأبصروا الَمْدوَ قالوا: «ساحرٌ كذَابُ». 
وقول الآخر: 
E‏ 
سوا ,الوا اوه ادرا 
ّت السغخضاء ين أفواههمء 

والذي يُخفون منها أكبر“ 


)١(‏ انظر الآية ۸ من سورة الطارق. (۲) الظر الآية ۲١‏ من سورة الإأنسان. 
ر۳) انظر الآية ۲٠١‏ من سورة غافر. )٤(‏ انظر الآية 1١۸‏ من سورة آل عمراك, 


¥ 


وقوله : 
ا الغانيات ا E‏ 
E RET IE‏ الألباب 
ER BESRE ET‏ 
فاشالُومُن من وَراءِ ججاب" 
وقول الآحر: [او القاسم بن الحسن] 
إل كنت أزسعتِ على مجرنا 
من غير ما جرم «فصبر ويل" 
وإن تبِدَلتٍ بنا غيرنا 
«فحسبنا الله وعم الؤكيل» 
وكقول الحريري «وكتمان الفقر رَهادة وانتظارٌ الفرج بالصَبر عبادّة» فإن 
قوله «انتظار الفرج بالصبر عبادة» لفط الحديث. 
وقوله «قلنا: شاهت الوجوه» وح الك ومن یرجوه» فان قوله «شاهت 
الوجرةم لف الحديث؛ فإنه روي : لما اشتدّت الحربٌ يوم نين أخذ النبي 
بل كما من الحَصْبًاءء فرَمّى بها في وجوه المشركين» وقال «شاهت الوجوه» 
آي : قبحت. واللكعُ قيل: هو اللئيم » وقال أبو عَبيْدٍ: هو العبد. 
وکقول ابن عېاد: 
قال الي: إن رقيبي سء الخلق؛ دار 
قلت: دعني ؛ وجك الجتة حْمْبْ بالمكاره 


(0 انظر الآية ٠۰‏ من سورة المائة والأية of‏ من سورة الأحزاب. 
٠‏ ) انظر الآية ٠1۸‏ من سورة يوسف والآية ٠۷۳‏ من سورة آل عمراك, 


E۸ 


اقتبس من لفظ الحديث «حفت الجنة بالمكاره» وشفات النار 
بالشهوات» . 


والاقتباس منه ما لا يلقل فيه اللفظ لبس عن معناه الأصل إلى معنى 
آحر» کما تقدم» ومنه ما هو بخلاف ذلك» کقول ابن الرومي : 
ِن أ طا ف مي اف ما اخطات ي ي 


ولا بأس بتغيير يسير لأجل الوزن أو غيره» كقول بعض المغاربة عند 
وفاة بعض أصحابه : [البيت لأبي تمام] 


EE IE REE EE 

إا اك ا ا 
وقول عَم الخيام : 
ا و الى ال ايى 
ولاح بحكمتي نور الهدى في 

ا ا 
يريد الجاهلون ليطفثوهُ 


وتاي الله إلا آن ټم“ 


مه ل ه %‌ 


1( انظر الآأية ۷ من سورة إبراهيم . ( انظر الأية 106 من سورة البقرة. 
(۳) انظر الآية ٠۲‏ من سورة التوبة. 


Ai 


لر كاك الان رى ورا 

ولو ات لارا ل اتيت 
اا 

ا 
NES REE REST‏ 

لما هو مخلوق له ومُمَربُ 


اقتبس من الفظ الحديت «اغملوا كل مير لما خلق له: 
O  Y#F‏ # 


وأما التضمين فهو: أن يضمن الشعرٌ شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليه 
إن لم يكن مشهوراً عند البلغاءء كقول بعض المتأحرين» قيل: هو ابن التلمِيذ 
الطبيب النصرانيّ : [هبة الله بن صاعد] 
کات ا الشبيبَة شر 
فصوت واستب دلت سيسرة ة مُجيمسل 
E AT ENS PREECE‏ 
عرف الاح ا دون درل 
البيت القاني لملم بن الوليد الأانصاري . وقول عبد القاهر بن طاهر 
التميمي : 
إذا ضاق صدري وجفْت اليدّى 
ملت ينا بحالي يَليق 
((فبسالله ا ما اا 
وبال أدفْع ما للا ای 
وقول ابن العميد: 


t١ 


وصاحب کت وا 

در اف ارتي ردا ا سکن 
ا له ريح إقبال» فطاربها 

نحو السرور»ء وألجاني إلى الخَرَلٍ 
كانه كان مَطريَاً على إحر ١‏ 

ول كن قي مروت اسر انقة 
إن السكرام إذا ما أشي لوا ذكروا ١‏ 

من کان يافُهُمْ ذ في المنزل الخشن» 
البيت لأبي تمام. 


وکقول 
E‏ و فشیى أضاعسوا» 
المصراع الأخحير قيل : هو للعرجيٰ» وقيل : اة ا الصلْت» 
وتمام البيت: 
«لِيوم کنر وساد را 
ولا حاجة إلى تفقديره؛ لتمام المعنى بدونه . 
ومثلّه قول الآخر: 
E E‏ 
جل الشيقيق الغض روضة آسِ 
ا لساري العخجيول ترفقاً 
مافي وقوفك ساعة يِل باس 


۳1 


المصراع الأحير لأبي تمام. وكقول الآخر: 
کے ھا اسن فی وی اکا 
E e 1‏ 
والعيسن والقلب منافي قذى واڏی 
الان اقلت الند نالك ها 
ا فلا ین الكرام إذ 
آ و ا ف بي تمام» ولا بد من تقذير الباقي منه؛ لأن المعنى لا 
يتم بدونه . 
وقد عَلِم بهذا أن تضمين ما دون البيت ضربان. 
وأحسن وجوه التضمين : أن يزيد ال في الفرع عليه في الأصل 
بنكتة» كالتورية والتشبيه في قول صاحب ال لتحبیر : 
إذا الُم ادى لى لاما وتفُْرّها 
ی 2 م Q@‏ ر L‏ َ0 
ولك تي ن اداو امي 
مجر غواليناومَجرى الخاضنق 
المصراعان الأخيران لأبي الطيب . 
ولا يضر التغيير اليسير ليدحل في معلى الكلام» كقول بعض المتأخرين 
في يُهردیٌ به داءُ الثعلب : 


البيت لِسحيّم بن وثيل» وأصله 
أنا ابن جلا وَل الشنايا 
د ت 


وربما سمي تضمین البيت فما زاد استعانة» وتضمينْ المصراع فما دونه 
تارة إیداعاً وتارة را 


وأما العَقَدُ فهو: أن ينْظّم نَثرٌ لا على طريق الاقتباس : 
١‏ - أما عقد القرآن فكقول الشاعر: [الحسين بن حسن الدمشقي]. 
ا اندي استقرضت خط 

واا ما د ف 
فة اة اق الربا 

ت لجال فة ا 


ا 
ERE ESE‏ 
۲ - وأما عقد الحديث فكما روي للشافعي رضي الله عنه: 
GS OE ER EEE‏ 
اريه قا ج .ال 
اتق المُشبهاتث ومد وذ ما 


عَقَدَ قولّه عليه السلام «الحلال بين و الحرام ين وبینهما أمورُ مشتّهاتٹ» 


)١(‏ انظر الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. 
AR‏ 


وقوله عليه السلام «ازهد فى الدنيا حك الله» وقوله عليه السلام «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وقولّه عليه السلام «إنما الاعمال بالنيات». 
وأما عَقَدُ غيرهما فكقول أبي العتاهية : 
CE O E O,‏ 
EEE E E ET‏ 
ا قول على رضی الله عله «وما لابن آدم والفخرء وإنما وله نظ 
وآخحره جِيفةٌ». 
وقوله 
واشت | ليوم اوغ منك EE‏ 
ف ر ا کا ا 
امس نطق مله البوم» وهو اليوم وع مله آمس» وقيل: هو قول الول لما 
مات قباذ الملك. . 
وقوله الأخر: 
يا صاحب البغي إن لبي مَصَرَعَة 
E‏ 
ET EE‏ 
لاندَك منه أعاليه ا 
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عقد قول ابن عباس رضي الله عنهما «لو بغى جبل على جبل لدك 
الباغي» . 

وقول الآحر: 

الي اع ي الا اي 

EE NESR 

عََدَ المثل «لا جديد لمن لا خلَقَ له» قالته عائشة رضي الله عنها وقد 
وهَبَّتْ مالا كثيرأء ثم أمَرَتْ بشوب لها أن يُرَقع» يُضَرَبٌُ في الث على 

وأما الحل فهو: أن ينر طم . 

اکا نک کا مار افر هو ك ااه 

ر مو س E‏ ت 

والثاني : أن يكون حسن الموقع» مستقِرا في محله» غير قلق» وذلك 
كقول بعض المغاربة «فإنه لما قَبْحَتْ فعلاتّه» وحْظلَتٌ نخْلاته؛ لم يزل سوءُ 
اظن يفتاه ويْصَدَق تَوَهُمَةُ الذي يعتاده» حل قول أبي الطيب: 

E RE N E 

لى ما E‏ من تا 

وکقول صاحب «الوشي المرقوم» في حل الم لمنىظوم» ل يصف قلم کاتب 
«فل تَحْظى به دولةٌ إلا محرت على الذُوّل» غيت به عن اليل والخول» 
وقالت: أعْلّى الممالك ما يبّنى على الأقلام لا على الأسّل» حل قول أبي 
الطيب أيضاً: 

أعلى الممالك مها يى على الأستل 


to 


وكقول بعض كتاب العصر في وصف السيف: ٫«أوْرنّهُ‏ عِشْق الرَقَابَّ 
ا فبکی المع مَطرٌ تزيد به الخدو رل حل قول ا الت اشا 

في الد ن عزم EE RE‏ 

مَطر تزيد EEE FE‏ 
وأما التلميح فهو: أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره. 
فالأول: كقول ابن المعتر: 
A‏ 

فد سير اليب ونت ارول 
علموا أنني e‏ وفْلبي 

راجلل افيه اسا الان 
مشل صاع العمزيز في أرّحُل القَرُ 

ولا يلون سا في ارال 
وقول آٻي تمام : 
لأجقنابأخراهُم وقد حم الهوى 

قلوباً عهذناطيرهاوهي وَقَعُ 
فرذت علينا الشمس والليسل راغم 

بشمس لهم من جانب الخذر تطلع 
ضا ضوهَاصِبْم الدجلة وانطرى 

لبهجتهاثوبٌ السماء المَجَرَع 
فواله ما أذري: أاحلام نائم 

ا ا ا ت 
أشار إلى قصة يوشم بن نون فت موسى عليهما السلام واستيقافه 


A! 


الشمس فإنه روي أنه قاتل الجبارين يوم الجمعةء فلما أدبرت الشمس خحاف 
أن تغيب قبل أن يفرغ منهم» ويدخل السبت؛ فلا يحل له قتالّهم ؛ فدعا الله ؛ 
فرد له الشمس حتى فرغ من قتالهم . 
والفاني : كقول الحريري : «وإني والله لطالما تلقَيْتُ الشتاءَ بكافاته 
رادت له لأت تيل مرافاه أشار إن قرول إن سك عك اة 
الهاشمي] 
جاء الشتاء وعندي من حوائجه 
سبع إذا القَطرٌ عن حاجاتنا حبسا 
ِنْ» وکیس» وکانون» وكاس طلا 
نخد الاب وك ماع وجا 
وقوله ا بت بليلَة نابغية» 0 به إلى قول النابغة. 
سب كکأاني ساورتيڼي ضبْيلة 
ن ا ا ا ا ا 
وقول غیره : 
لَْمُْرْومَحَ الرَمُضءء والنار تأتظي 
ارقا م ف ماع ارب 
أشار إلى البيت المشهور: 
الب برع د 
كالم جير هن السرمضتاء السار 
ومن التلميح ضرب يشبه اللُغز» كما رُوِيّ أن تَمِيمِيَاً قال لشريك 
اللميري: «ما في الجوارح ا من الٻازي» فقال: «إذا كان يَصِيد القطا» 


A84 


أشارالتميمي إلى قول جرير: 
اا لمارف الل عل نمير 
ان ااا ايا 


واشار شريك إلى قول الطرماح : 
ميم بطق اللوم أهدَى من الفَطا 


۸ 


الفصل الخانى 


ينبغي للمتكلم أن يتانق في ثلاثة مواضع من کلامه» حتی تکون أعدّب 
لفظاًء وأاحسنَ سبكاً » وأصحٌ معنىٌ. 
الأول: الابتداءء لأنه أل ما يقرع السمعء فإن كان كما ذكرنا أقبل 
السامع على الكلام» فوعّى جميعّه؛ وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورَفضه 
وإن كان في غاية الحسن. 
فمن الابتداءات المختارة قول امُرىء القيس: 
EERE‏ 
وليل ا بطيءِ الكواكب 
وقول أبي الطيب: ۰ ۰ 
ان مو ی 
E REE E‏ 
وقوله: 
رفك ا مه الفتامف ام ر 
ص رود وهو في كبدي مر 


۳۹ 


وقوله : 
فراف» وسن فارقتث غر لمم 
LL‏ هه .ة4 ۹ a‏ م ر 
وقوله : 
E O O‏ 
ا جلْقَة في المآقي؟ 
وقول الآلحر: 
زوا الجمال؛ فقل للخاؤل الجاني : 
ت ا 0 0 ٣‏ 
وینبغی أن يتنب في المديح ما بتطيرُ به؛ فإنه قد يتفاءل به الممدوح. 
أو بع الحاضرين» كما رُوِيّ أن ذا الرمَةٌ أنشد هشام بن عبد الملك قصيدته 
البائية : 
اال ف ت الا ا 
ويقال: إن ابن مُقاتل الضرير أنشد الداعِيَّ العَلّوِيّ قصيدته التي أولها: 
METS NG EE EE‏ 
فقال له الداعى : (بَل) موعد أحبابك. ولك المثل السوء. 
وروي أیضاً أنه دحل عليه في يوم مهرجان وأنشد : 
و ران 
م ي 


غرة الداعِي» ويوم المهرجان 


a 


فتطيّر به وقال : أعمی يبتدىء بهذا يوم المهرجان؟ ! وقيل بُطخهوضربه 
حمسين عَصأء وقال: إصلاح أدبه أبلغ في ثوابه. 

وقيل: لما نى المعتصِم بالله قصره بالميدان» وجلس فيه؛ أنشده 

ة 
إسحاق الموصلي : 

با وار عر الل اة 

تاا ی اا ا 
فتطیر المعتصم بهذا الابتداء وأمر بهدم القصر. 
ومن أراد ذِكرَّ الدّيار والأطلال في مديح فيفل مثل قول القطاميٌ . 
م ,ر 4 os‏ مه r‏ گم ت ر 


خلت عليه ججْمَالها الأيام 
وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصرد» و براة اللاستهلالء 
و‌ 7 ٍ 
کقول ا تمام پھنی ء المعتصم بالل بعتح موري وکان آهل التنجيم زعموا 
أنها لا تفتح في ذلك الوقت: 
E SE E ONT‏ 
ف ت اا ت الج وات 
بيض الصمّائح » لا سود الصحائفِ» في 
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ار ققد انج الإقبال ماٴعَدا 

ږ OG 4 o1‏ 
وقول الآحر: 
أبشر؛ فقد جاء ما تريد 


۶ 


أباد أعسداءك اج 


a o 8 2‏ ا 
وكقول أبي الفرج الساويّ يرثي بعض الملوك من آل بويه - أظثه فخر 
الدولة : 
ا یی ا و يی 
وكذا قول اہی الطيب يرثي أم سيف الدولة : 
ي المشرفية للغوالي وتفتأما المنود بلا قعال, 
ونرتبطٌ السوابق مُمْرّباتِ ٠‏ وما بنجي من حبس الليالي 
الثاني : التخلص› ولعني به الانتقال مما شبب الكلام ت ا 
غیره 2 المقصود SS‏ الملاءمة E‏ لن ٤‏ للانتقال 
شاط السامع» وأعانٌ على اصغائه إلى ما بعده» وإن كان بخلاف ذلك کان 
ك 4 
الأمر بالعكس. فمن التخلصات المختارة قول أبى ي تمام : 
بقول في فُومّس فُويِي» وقد أنحسذّثْ 
NE‏ الهُريُة القود: 
أمَطلّم الس جحي أن توم ہنا؟ 
فقلت: کا لیکن مطل اة 


4۲ 


وقول ملم بن الؤليد : 

قان اقا فن ورو ي 
وقول اف الطيب یمدح المغيث العجليٌ : 

بی ی اتی مدا اون ترا 
فاستضصحکت› ثم قالت: کالغیث ترق 

يف الشرىء وهو من عجلٍ إا 
وقوله : أيضاً : 
ير فار 

يم الأشرى ويي القصان؟ 

E 

و واد 

KE FF 


وقد ينتقل من الفن الذي شُبّب الكلامٌ به إلى ما لا يلائمه» ويسمى 
ذلك الاقتضاب› وهو مذهب العرب الأول » ومن يليهم من المعخضرمين › 
لر آرئ :اله أن فى الشيب خيرا 
جاوَرَنَة الأبرار في الخلك شيبا 


EA: 


م 0 ,2 
کل يوم تبدي صروف الليالي 
ومن الاقتضاب ما يقرب من التخلص» كقول القائل بعد حمد الله «أما 
بعد» قیل : وهر فصل الخطاب: 
وكقوله تعالى : إهذاء وإ للطاغينْ لر مب4 أي : الأمر هذاء أو 
هذا کما ذکر. 
وقوله تعالى : هذا ذِكرٌ وَإِن لِلمتقِينَ لحْسْنْ مآب 4 . 
ونحوه قول الكاتب: هلا باب» هذا فصل . 
¢ 3 3¢ 
الثالث: الانتهاءء لإنه آخر ما يميه السمع» ويرتيم في النفس» فإن 
کان مختاراً كما وصفنا بر ما عساه وقع فیما قٌبله من التقصیر» وإن کان غير 
of‏ 
مختار کان بخلاف ذلك» ورہما انسّی محاسن ما قېله. 


فمن الانتهاءات المرضية اقول ابي نواس: 
ت ای ا نه 
رفاست عن يريك الاسام 
وقوله : 
وإني دير إذ لتك بالمنى 
وأنست بما ا منك و 
ه4 ِ‫ 7 
فد تولني منك الجميل فاهله 
a A 0‏ 2 
وإلا فإني عار وشكور 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة ص. (۲) الأية ٤٩‏ من سورة ص. 


٤ 


وقول أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عَمُورية : 
ا 

مموصولة. أو ذمام غير مُقََضب 
قبن ايتاك اللاي ترت بها 

وبين أيام بَدرٍ أقربُ ا 
قت بني الأصفر الممراض ٍ كاسشيهم 

ضفر الوجوه وجلّت أوجة العَرّب 
وأحسن الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلام» كقول الآحر: 
نقيت بّفاة الدهر ياكهف أهله 

رال داف لار شال 
وقوله : 

لا انت لكف ادا قرفا 


E‏ 2 0 4 ا 
وجمیح فواتحِ السور وخحراتمها واردة على أحسن وجوه البلاغة وأكملهاء 
يظهر ذلك بالتامل فيهاء مع التدبر لما تقذّم من الأصول. 


تم الکتاب بحمد الله 


فصل اة العقابة وا لجا العقل A‏ 
الق ا E‏ 
القول في أحوال المسند NRA‏ 
القول في أحوال متعلقات الفعل E‏ 
القول في القصر RR‏ 
القول في الاإنشاء E E RD DE EE aL A‏ 
ا فل E‏ ا 
القول في الا يجاز والإطناب والمساواة OEY‏ 
القسم الأول المهاإواة ERS Tei‏ 


«القسم الثاني الإيجاز E REET‏ 
القسم الثالث الاطناب ES SS‏ 


O IO علم البيان‎ 


0 


فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية 
فصل في آراء للسكاكي في الحقيقة والمجاز AEA gt‏ 
فصل شروط حسن الاستعارة E RSA‏ 
فصل المجاز بالحذف والزيادة e ASA‏ 
القول في الكناية Se REO SELD‏ 


E O CD CEE سیه‎ 


E CAA IDEAS الفصل الثاني‎ 


O O E E CE e O E OEE O FOE E E QELE, e 


NE 


ر 


